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يسعدني أن أقدم هذا الكتاب في ظروف جديدة تبشر بمنعطف نامل آن 
يكون حاسما في تاريخ المغرب العربي ‏ الغرب الذي كان ادريس بن عبدالله أول 
موحد لأكبر أقطاره. بعد الفاتح العظيم . عقبة بن نافع الفهري . لقد تحدث . 
المؤرخون طويلاً عن آثار عبدالر هن الداخل وتغى الشعراء بعبقرية هذا العصامي 
الذي نجا بأعجحوبة من الذایح التى نظمها بنو العباس لسلالة الأمویین. وتمكن 
هذا اللاجیء المشرد الذي 1 يكن له رفيق ولا ایس سوق مولاه ٠‏ «بدر»» من إقامة 
دعائم أعظم دولة ف الأندلس. ولكن أحداً م بقم ۾ مقارنة بين «صفر قريش» وهذا 
العصامي الآخر الذي يلحدر. هو من سلالة الرسول مباشرة. ومع ذلك. فاد 
ملامح الشخصيتين متشامة وظر وفها السياسية متطابقة إلى حد. بعيد. 

۱ ففي الکان الأول يجب أن نتذکر أن الرجلین کانا متعاصرين وکانت سنا 
متقاربة. ونحن إذا كنا نجهل تاريخ میلاد ادریس بن عبدالله على وجه التحدید. 
فإننا نعرف أنه مات بعد عبدالرهن بن معاوية بخمس سنوات أو أقل (مات 
عبدالر هن في سنة ۱۷۲ ومات ادر یس في سنة ۱۷۷ على أرجح الروايات). وكا 
أفلت عبدالرجن من مطاردة العباسین وانجه إلى و عن طریق الضرب 
الأوسط والغرب الأقصی حيث اوته قبيلة نقزاوة. فقد اجه ادریس الأول الذي 
نجا من مذابح وقعة فش عن طریق مصر والفرب الأوسط إلى أوليل حيث أوته 

قبيلة أوربة الأوراسية الأصل ومهدت له طریق اللك بصدما تنازل له زعیمها عن 

الامارة. وکلا الرجلین بدأ حياته السياسية في المنفى بين فبائل متطاحنة ولا تسانده 
عصبية واحدة منهاء وکلها تعتز بعنصریتها وتتخذ من قوتها الوسيلة لفرض 
سيطرتها على من حوطا. وقد تخطى كل واحد منیا جميع العقبات. ووضع أسس 


دولة في غير أرض أجداذه. كانت إطاراً لحضارة عظيمة. وقد امترجت حضارة 
الدولتين فى مرحلة تالية عبر مضيق جبل طارق. عل عدوة المغرب وعلى عدوة 
الأندلس . وكذلك تناسى أبناء عبدالرحمن الداخل في الأندلس وأبناء ادريس الأول 
في المغرب. كل ما جرى بين الخليفة الرابع » علي بن أي طالب. ومعاوية بن أي 
سفیان. فعاشت علکتها المتجاورتين في سلام ووثام أجيالاً طويلة. قبل أن بقلب 
العبيديون رقعة الشطرنج رأساً على عقب في المغرب. 

يمكننا أن غضي بعیدا في القارنة بين هذين العصامين ونورد أوجهاً أخرى 
للشبه سينهاء لولا أن ذلك من شأنه آن يخرج بنا عن القصد من هذه الكلمة 
القصيرة. وهو التنویه بأثر الدولة الادريسية. وبصفة خاصة. مؤسسهاء ادريس 
الاو في تاريخ المغرب. وهذا الأثر يتمثل ‏ كا سنری في الفصول التالية ‏ في 
جانیین أساسيين : 

آوطیا. إن الغرب مدین بالکتیر لادریس الأول في نشر الاسلام في أصقاع ۾ . 
يكن قد وصل البها من قبل. حيث تقول الرواية إنه قضی على التصرانية 
واليهودية والمجوسية التى كانت لا تزال تدين ما كثشر من قبائل المغرب الأقصى . 


وثانيههماء تعريب المغرب الأقصى في عهد ادريس الثاني الذي شجحع هجرة 
العرب واتخذ منهم حاشيته. وعين من بينم وزراءه. وأقام على عاتقهم ادارة 
دولته الفتية. وذلك على الرغم من أنه تربى هو شخصياً في أحضان البربر وولد 
من أم بر بر ية الاصل . وطذه الأسباب وغيرها يمكن اعتبار ادریس الثاني آکبر حلقة. 
اتصال في التاريخ بين العرب والبرير. 


وكذلك وحد الأدارسة المغرب الأوسط والمغرب الأقصى سياسياً منذ ادريس 
. الأول الذي اتخد من أوليل وتلمسان قاعدتين لبسط سلطانه في اتجاه الشرق ولي 
مجاه الغرب. وذلك على الرغم من أنه تنازل عن مملكة تلمسان في مرحلة تالية 
لأخيه . سليمان بن عبدالله ولابناثه من بعده. 1 


وعندما وصل العبيديون إلى المغرب واتخذوا من ابن أي العافية صنيعة هم 


وتكن زعيم مكناسة من زعزعة سلطان الأدارسة وأعمل السيف فيهم. لم يجدا 
الأدارسة اطاربون من مذابحه ملجأ وملاذاً إلا في منطقة متيجة وبلاد القبائل حيث 


أقام العدید منهم متسترین بأسهاء مستعارة. وحيث خلْفوا ذرية لا ترال منتشرة في 
بعض هذه الناطق حتی يوم الناس هذا. 
وهذه عبرة من الفید أن نستخلصها في الظروف الصعاب التي يمر بها 
المغرب في الوقت الا فإن هذه البلدان التي تتوفر لديا من عوامل 
للوحدة - على الأقل عل الصحيد الثقافي والاقتصادي - لا تتوفر لأبة مجموعة أخرى 
من الشعوب التججاورة في العال. لا تزال متباينة الأنظمة متضاربة الاتجاهات 
والأهواء. والعشرون سنة الق مضت على استقلال بلدان المغرب قد لا تكون 
كافية لاقامة دعائم وحدة متكاملةء ولكنهاء بالتأكيد. أكار ما نحتاج إليه للشروع 
في دعم أواصر الصداقة ولبلورة التعاون فيا بينها في محالات غودجية. والحق أنه 
إذا كان هناك ما ينقص الجهود التى تبذل فى هذا الاتجاه فهو. بدون شك. ليس 
رغبة الشعوب المعنية ولا عزيمة أبنائها. 


شرعت في العمل لوضع هذا الكتاب في أوائل سنة ۰۱٩۷۰‏ وقد كان من 
بن الرحلات التي حتمها عل البحث عن الوثائق. رحلة إلى المغرب الأقصى 
حيث وفرت لي مكتبات هذا البلد الشقيق ‏ ولا سيا الخزانة العامة بالرباط ومكتبة 
جامع القرويين في فاس ‏ فرضة ثمينة لا للاستعانة با فيها من نفائس الخطوطات 
ونوادر المطبوعات فحسب. بل وأيضاً لربط أواصر التعارف مع عدد من علا 
المغرب ومورخیه ورجاله. وقد أثلج صدري في هذه الرحلة أن أجد أن ذكرى 
الادارسة لا تزال حية في النفوس فى کل مکان. وأن آثارهم لا تزال باقية. وتحمل 
في بعض الاحیان نفس الأسهاء. على الرغم من تقادم العهود ومر" الدهور . 

ودولة الأدارسة. على الرغم من أن القدماء کانوا بهتمون بها منذ أقدم 
العصور » وكرس ها بعضهم عناوین لا طائل تحتهاء مع الأسف! - فان الحدئین 
قد أعرضوا عنها إجمالاً. وربا كان مرجع ذلك إلى الصعوبات التاجحمة عن تعدد 
دول هذه السلالة وتنوع الأدوار التي لعبها الملوك والأمراء في عدوة المغرب 
والأندلس معأ والأحداث المعقدة التي رافقت ظهور بعضها أو تسببت في 
اختفائها. ولكن الؤكد أيضاً أن المعلومات الموضوعية الصحيحة عن الأدارسة 
قليلة. ولا بد لاستخلاصها من مجهود شاق للبحث بين أكوام الروايات والقصص 
والأساطير التى لا يمت أغلبها بصلة إلى الحقيقة. وهذا الجهود للبحث والتحقيق 
هو الذي تحملنا سنوات متوالية. 


وبعدما أنحر الکتاب وتم رقنه على الآلة وكان من المفر وض أن يتخذ طر بقه 
جرب الصحر اء الغر بية آتر دد ف إخراج الكتاب. حيث إن ظهوره ف مثل هذه 
الظر وف سوف يحرم منه الغرب الأقصی الذي يمثل السرح الاساسي الذي تجلت 
فيه عبقرية الأدارسة. وکذلك أرجأت نشره وترقبت ظروفا أكثز ملاءمة لظهوره. 
وقد شجعتنی البوادر التى لاحت فى الأفق والتی تنبىء بعودة السلام والوثام بين 
الأشقاء. وباستثناف العلاقات العادية. إلا سيا عقب اجتماع القمة الذي انعقد 
على الحدود الكزائرية المغربية في أوائل هذا الشهر) على أن أعطي الضوء الأخضر 
لنشر هذا الكتاب الذى أرجو أن يجد الاستقبال الذي تستحقه السلالة الأدريسية 
فى القطرين وأن يشكل لبنة في صرح المغرب الموحد والذي سيكون تشييده مهمة 
الأجيال المقبلة . 
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المصل الاول 
. الوب قبل ادرس الاو 


لكي نفهم كيف وجد إدريس الأول الذي کان مشردا ويبحث عنه 
أعداؤه في كل مکان مأوى وملاذاً في الغرب ثم قاعدة لاقامة أمبراطورية في 
المرحلة التالية ینبغی أن نحيط علا بمختلف التيارات السياسية والاجتماعية. 
التي کانت هده البلاد مسرحاً لها منذ المراحل الأولى من الفتح الاسلامي 
ومحاولة دراسة الفترة السابقة لحلول إدريس الأول بأوليلي با ينبغي من الدقة 
والتعمق أمر غير مكن في هذا السباق, ولکن القيام با يشبه السح الجوي 
لابراز الأحداث الأساسية هذه الفترة» سیکون مفيداً وضرورياً في نفس 
الوقت . ۹ 

ومذا السح هو الذي نقترح أن نخصص له الفصل الأول لیکون بثابة 
مدخل لدراسة عهد الأدارسة. 








بدأت محاولات العرب لفتح الغرب في عهد الخليفة الثاني. عمر ابن 
الخطاب (ض). وذلك ف سنه 22 هجرية» حين افتتح عمرو بن العاص 
طرابلس. انطلاقاً من قواعده في الإسكندرية التي كان قد فتحها في السنة 
السابقة. على ان الخليفة قد رأى في هذا التوسع السابق لأوانه خطراً مجهول 
العواقب. فأمر عمرو بالجلاء عن الغرب. 

ولكنه لم تكد تمضي خمس سنوات على فتح مصر واستقرار الأمر فيها 
للمسلمين. حتى أخذ الخليفة الثالت عثمان بن عفان (ض) ينتهج سياسة 
أكثر تفتحا وجرأة من سياسة عس حيث إنه أمر عامله على مصر عبد الله بن 
أبي سرح العامري" بغزو إفريقية وجهز له جيشاً كبيراً بلغ عدد رجاله 
عشرين ألفا واشترك فيه عدد من الصحابة والتابعين وأعلام المسلمين. 

وبعد معركة سبیطلة" التي اتخذها باتریس جریجوار" قاعدة 





() هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري:من بني عامر بن لؤي. من أبطال 
الصحابة. أسلم قبل فتح مكة وكان من كتاب الوحي للنبي (ص). وقد كان من كبار قواد 
جيش عمرو بن العاض الذي افتتح مصر التي وليها بعد عمر عمرو في سنة 25 ه مات بعسقلان في 
سنة 37 هب راجع سيرته في الاستقصاء (۰)35/۱ معالم الإيمان (11/1). أسد الغابة (173/3)» 
البيان (1 /۰)9 الكامل (۰)۱۱۹/3 النجوم الزاهرة (7/0). 

(2) تشکیل یاقوت. قارن بشأن هذه المعركة روايات الكامل (90/3). المؤنس (ص ۰027 البيان 
(10/۱. ۱ 

)3( راجع ما قاله : )15 ,14 ,11( Histoire de Afrique du Nord‏ :انا ۸(۵۶) عن هذه المعركة وعن 


استراتيجية للمقاومة والتي التحم في سهوفا الحيش الاسلامي مع جیش 
بيزنطة في سنة 27ه (147م) وبعد مقتل جريجوار (جريجر عند 
المؤرخين العرب)» انفتحت إفريقية في وجه العرب وبث عبد الله جیوشه 
۳ ثم اتجهت نحو الجنوب ففتحت قفصة وحصونا 
أخرى لبیزنطت ثم الصلح مع البيزنطيين» وأخذ منهم 00 
للحرب» وقيل ما بلغت مليارين ونصف مليون من الدنانير "۰ وقفل 
اغا إلى مصر بعد انامه 7 إفريقية دامت سنة وثلاثة آشه سدد 
أثناءهاء ضربات قأسية إلى آلولایات اخنوبية للأمبراطور ية البيزنطية التي 
فقدت ا ۳ 7 كنوزهاء ورأت العرب یقتحمون عاصمتهاء 


قر طاجنة ويقتلون عاملها على هذه الولایات . 
على أنه إذا كانت القسطنطينية م تستعد سیطرتها على هذه الولايات 
عقب 00 المسلمين عنها. فإن الأمر لم يستقر فيها للعرب الذين لم يتركوا 
وراءهم أية 07 إدارية وه يحدثوا في تنظيم الرومان السياسي والاجتماعي 
هذه البلاد أي أثر يذكر ومن ثم فلا عجب أن ينقض البربر عهدهم 
ویعودوا إلى مأ درجوا علیه ES‏ ۱ 
ولما عاد عبد الله في عرو أخرى لافريقية في سنه 3 هھ استعاد النظام 
إلى نصابه في غير كبير عناء وأقر البربر على الإسلام والجزية 2». على أن الفتنة 
التي قامت بعد مقتل عثمات بن تان » صرفت الأنظار عن افریقیف» فبقيت 
هذه البلاد معز َك عن ع الأحدا انیا نيا | وعشر سنوات 
وفی سنة 45 ه عين معاوية بن أي سفیان الذي استق ۳ الأمور في 





۰ هي ال یت العر: لذ إل هذه العر کة 

ينار وأبن عدار ري » فيقدر كل ia‏ هذه التعویضات والغنائم 
أما ای اکم فيروتي انب بعد اخراج امس 
ا اة آلاف دینار وللراجل ألف دینار» راجع ٠‏ 





يده معاوية بن حدیج!) 1 زعیم الحزب الأموي ف مصر ‏ والذي كان قد 
قام بغزوة لافريقية في عهد عثمان. على رأس جيش وجهه. وفي رفقته 
عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى افريقية. ۱ 

ولما وصل هذا الفاتح إلى افريقية, م يواجه ثورة البر بر الساخطین عل 
العرب فحسب. بل وأيضاً الإمدادات العسكرية الكبيرة التي سيرها 
الأمبراطور. فسطنطين الثاني إلى هذه البلاد. 

و هذه الغزوة نازل معاوية حصر جلولا) وفتحه» ثم دحل ٤‏ معركة 
حاسمة مع جیش بيزنطة التي آنزلت إلى البر في القصر الأحمر (عائص1(u)‏ 
وشتتها ثم عاد إلى مصر. متا بالغنائم» والأسلاب. مثل سلفه عبد الله 
ومثلم| فعل هو في غزوته السابقة. 

وفي سنة 50 هب عزل معاوية بن أبي سفيان مغاوية بن حديج على 
افريقية وأقره على مصرء وعين خلفاً له على افريقية عقبة بن نافع الفهري©. 





() معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبرء أبو نعيم الكندي السکوني. الأمير الصحابي. كان من 
شهد حرب صفين وولاه معاوية. إمرة جيش جهزه إلى مصر وأخذ بيعة أهل مصر له. وولي 
افريقية عدة مرات آخرها سنة 50 ه. راجع تفاصيل عن سيرته في الإإصابة (ترجمة 8064), 
معالم الإيمان (113/1). الخلاصة النقية (ص 4) الاستقصا 0 رياض النفوس 
1/0 - الولاة والقضاة (ص ۱9-17 و30-27). البيان 0۱7/۱ تمذيب التهذيب 
(203/10) فتوح مصر (ص ۱92 -- 4و۱ . 

(2) جلولا. مدينة قديمة بأفريقية تبعدعن القیروان باربعة وعشرین ميلا راجع وصفها وحوادث 
فتحها في معجم. البلدان (۱29/3). البكري (ص 32). تقویم البلدان لأبي الفدا (ص مهن 
الإدريسي الذي جئها جلوله (ص ۰۱0 ابن حوقل (ص 86) البیان (17/1) فتوح مصر 
( ص 193). الکامل (518/2- 523) 

(3) اعتمدنا رواية ابن الأثير وابن عذاري واليعقوبي. وأما ابن خلدون فيذكر أن تعيين عقبة كان 
في سنة 45 وابن عبد الحكم في سنة 46 هب والأميرعقبةء هو عقبة بن نافع بن عبد القيس 

. الاموي القرشي. شهد فتح مصرء وکان ابن خالة عمرو بن العاص. فوجهه عمرو إلى افريقية 
والياً في سنة 42 وافتتح كثيراً من كور السودان. راجع تفاضيل. سيرته في البيان (19/1). فتوح 
مصر (ص 194 - 197). الاستقصاء (36/1). كتاب الوفيات لابن قنفذ» وفيه إنه توفي في سنة 
اه مع أن عقبة إنما توفي في سنة 63 (ص 59)ى تاريخ اليعقوبي (229/2) الكامل 
(465/3 - 467 العبر (185/4). - 
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. عمرو بن العاص» ومن هناك كان یقوم بفتوحاته في الجنوب حیث تم على 
يذه خصوصاء فتح غدمس (سنه 42( وودان (سنة 3 . 


سار الأمير عقبة على رأس جيش يتكون من عشرة آلاف مقاتل» مضافاً 
إليهم من انضم إليه من البربر السلمن» فدخحل افريقية› ووضع السيف 5 
أهلها لأنہم - کانوا یسلمون می دحل البلك امام » ومتی حرج عادوا إلى 
الکفر . 


وفذا السبب بالذات رای عقبة أنه لا استقرار للاسلام دون أن تکون 
له قاعدة یرابط بها عسکر السلمین - وتضمن عزه إلى آخر الدهر - وعلی ضوء 
هذا التحلیل» فرر بناء مدبنة القیروان في مکان أحمة مشتبکة تعيش فیها 
أصناف من الحيوانات الوحشية والحيات» وخطط مسجد المدينة العظیم وعين 
بنفسه موقع مرابه منه» وبنی الناس مساكتهم حوله» وکمل بناء الدينة في 


سنة 55 مر ) 


وف هذه الأثناء كان عقبه یبعث بالسرایا للاغارة والبب ف أرض 
البربر الذين سيدخل إثرهم الإسلام في عهده. فاتسعت خطة السلمین 
وقویت شوكة الإسلام في هذه الديار. 

ثم إن معاوية بن أبي سفيان عزل معاوية بن حديج عن ولاية مصر 
وافريقية وعين مكانه مسلمة بن خلد الأنصاري» فاستعمل مسلمة أبا 
المهاجر على افريقية وعزل عقبة وأساء إليه واستخف به» بل وسجنه عدة 


(1) كان أبو المهاجر (دينار) مولى لبني تغزوم. وقد كان أول أمير وطئت خيله المغرب الأوسط. 

راجع سيرته حصوصا في الاستقصا (37/۱). ۱ 
2) راجع عن بناء القیروان ومسجدها: البكري (ص 23 - ۰)26 الکامل (465/3 - 067 البیان 
(19/۱ - 02۱ کتاب البلدان لليعقوبي (ص ۰)347 معجم البلدان (120/4- ۰012۱ ابن حوقل 
(ص ۰)96 الژنس (ص ۰629 العبر (10/3) الادريسي (ص ۱0) جغرافية ابن سعيد 
(ص 144). 


أشهر لأسباب ۱ تعرفها. إذا م تكن جرد الحسد» والغيرة. فان أبا 
الهاجر 2 يكد يصل إلى افريقية حتى .مر بحرق القيروان وبناء مدينة له 
بدا تقع على مسافة میلین من تونس وأخذ في تعمیرها. 

ولا بلغت آخبار تصرفات أي المهاجر معاویة. كتب إليه يأمره باطلاق 
سراح عقبة بن نافع واشخاصه إليه. 


وبعل وفاة معاوية (في سنة 0 هب) ‏ أعاد يزيد بن او ا إلى 
عمله في افريقية في سنة 62 ه هك 


وفي رس امد في رفقة 5 من الصعاب مر عقبة بمصر حيث 
استقبله مسلمه ر بن لد واعتذر ! ليه عا صدر من أي الاجر في ي مؤكداً . 
له أنه خالفه فیا صنع» فقبل عذره. 


" ولا وصل إلى افريقية» آمر بالقبض على أي اا ووضع الحديد في 
يده وبتدمیر المدينة الضرة التي استحدثها ورد الئاس إلى القيروان التي أعاد 
الحياة إليها. 

وعقب ذلك. شرع عقبة في القيام بسلسلة من العمليات العسكرية 
الواسعة النطاق: وقد وضع في مقدمة جيشه زهبر بن قيس البلوي» وسار في 
اتجاه المغرب الأوسط ففتح لمبيس وباغاية'» بعد قتال شديد مع البیزنطیین» 
ثم .جال في الزاب حيث التجأ البيزنطيون ودخل معهم في معارك وانتزع ما 
بأيدهم من الدن والحصون. ثم "زحف على تیهرت القدیة واستولى عليها 





10( راجع تفاصيل ولاية عقبة بن نافع الثانية في فتوح البلدان (صن 270)» البیان (۰023/3 لمیر 
)11/3« الکامل (105/4)ء المؤنس (ص 30). تاريخ اليعقوبي (229/2). 

(2) راجع عن مدينة باغة ابن حوقل (ص 84 - 85). معجم البلدان (325/1). الإدريسي 
(ص ۰)۱03 البكري (ص 44 - 145( . 

(3) راجع عن تیهرت البكري (ص 66 - 67)» الإدريسي (ص 87 - 88). البيان 25/3 معجم 
البلدان (7/2- ۰0 ابن حوقل (ص 6 العبر (186/4). الکامل (106/4). کتاب ا 
(ص 79- 8۱). 


ثم . آوغل في اتجاه الغرب فاخضع أوليلي واعترف بسلطانه ملك غمارق 
واسمه يليان وهو صاحب طنجة وهاداه وسالمه وأخذ منه معلومات قيمة عن 
منطقة السوس الادن والسوس الاقصی. فسار عقبة إلى قبائل مصمودة على 
سفوح الأطلس التوسط. فقاتلها قتالا ذريعا ثم سار إلى السوس الأقصى . آخر 
معاقل البربر» حيث تجنعت فلول قواتهم ومضى يقتل ويسبي حت بلغ 
شواطىء المحيط الأطلسي » عند مأاسة» وأدخل فرسه 7 حیی وصل الماء 
إلى تلاییه في المحيط ونطق بکلمته الشهورة: ۱ 


ديا رب! لول ان البحر منعني لضیت في البلاد إلى مسكن ذي‌القرنین» . 
وعند هذه الحدودء اعتقد عقبة ان مهمته في الفتح قد انتهت وأن سهول 
البر بر وجبالها العاتية قد انقادت وحضعت للاسلام إلى الأبد ولذلك. فقد 
سرح جیوشه وقال لأصحابه: «انصرفوا على بركة الله». فتفرق الناس آمامه 
وسار کل في اتجاهه . 


وأما هو الأمير عقبة. فقد قفل راجعاً إلى لى الغرب الأوسط عن طريق 
مضیق دكالة. عبر الزاب ولا انتهی إلى طبنة) آمر من بقي معه من 
جیشه. فیا عدا قوة غير مهمة. بأن يتقدموا في اتجاه القيروان. ثقة منه انه لم 
تبق قوة من البربر والروم يخشاها. وبعد ذلك سار على .رأسن قوته الصغيرة 
إلى بوذ ليدعوها إلى الإسلام . 


ولا رأى البيزنطيون قلة علد جيشه أغلقوا أبواب الحصن دونه ثم 
أخذوا يقاتلونه . 


وعند تهوذا لقى الأمير عقبةء الفات تح المعظم, حتفه» لا على ید ا 





(1) راجع وصف طبنة. في معجم البلدان (21/4 ). البلاذري الذي يسميها العباسية (ص 275)ء 
ابن حوقل (ص 84). البكري (ص 50 ا5). الإدريسي (ض 94-93). . 

(2) راجع وصف تهوذا في البكري (ص 72- 74). البیان (30/1). معجم البلدان (64/2) الذي 
۰ غلط صاحبه ووصف تهوذا بأنها قبيلة من البر بر . 
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ستجلومعظم فروعها عن المغرب الأوسط وتستقبل إدريس الأول بعد ذلك 
بنحو قرن في أوليلٍ. 


وقصة كسيلة الذي اهمل المؤرخون العرب تاريخه» لا تخلو من عبرةء 
فإن هذا الرجل أسلم على ید أبي الهاجر وحسن إسلامهء فلا قدم عقبة في 
ولايته الثانية وعزل أبا المهاجر» عرفه الأخير بأن كسيلة من ملوك البربر وانه لم 
يستحكم إسلامه ونصحه بأن يعامله بالحسنىء ولكن عقبة استخف بالأمر 
وراح يسيء معاملة كسيلة بحيث أنه كان يأمره بسلخ الغنم التي تذبح لمطابخ 
الجيش . ولا احتج كسيلة قائلا : «اصلح الله الأمير.ء هؤلاء فتياني وعبيدي . 
يكفونني المؤنة» أجابه عقبة بقوله : «لا». 


وفي فورة من الغضب الکتوم» راح كسيلة كلما دحس مسح لحيته 
بالدم» وعن 0 الذي يوجهه إليه الفضوليون من العرب الذين يشاهدونه 
ف هذه الحالة «ماذا تمت أيها البربري؟» كان يجيب: «هذا جيد ا 
على إن شيخاً عربیاً فهم مغزی هذه الاشارت وحذر قومه قائلا: 
البربري يتوعدكم !2. 


وكذلك لام أبو المهاجر الذي كان لايزال مقيداً بالحديد. عقبة قائلا: 
«بشس ما صنعت! كان رسول الله (صلعم) يتألف جبابرة العرب» وأنت تأي 
إلى رجل جبار في قومه وفي دار عزه. قريب العهد بالشرك فتهینه!» ولكن 
عقبة هاون بکلامه واعتبر هذا العطف من خصمه و 2 إضافيا 
للاستمر ار في إساءة معاملة كسيلة. 


۱ ونتيجة لهذا الوضع » اغتنم كسيلة ول فرصف کت وتا في ُهل بيته 


وقبائله ف فتبعه البربر في جیوش عظيمة وزحف على جيش' عقبة وأبي الهاجر 
الذي يتكون من جهسة آلاف مقاتل . ووفعت معركة بين الفریقین انتصر 
فيهاء كسيلة وقتل عقبة وأبو الهاجر (سنة 63 ول یقلت أحد من كان معها 


من المسلمين إلا بعض الشخصيات البارزة التي وقعت ف الأس وقد أفداهم 
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صاحب قفصة وبعث بهم إلى زهير بن قيس الذي خلفه عقبة على 
القیر وان( 

وقد نشجع كسيلة مپذا النصر الحاسم فزحف على افريقية واستولى 
عليها ودخل القيروان وأمن أهلهاء بینا ارتحل زهير بن قيس عنا إلى برقت 
وقد أقام كسيلة في القیروان. حتى ولي الخلافة عبد الملك بن مروان في سنة 
65 هب . 

0 اشتد بان الخليفة لاموي قرر آخذ الثأر من كسيلة واستعادة 

فوجه زهير بن وی الذي كان 0 تطورات الأحداث من 
برقة على رأس جيش كبير هذه الغایف في سنة 69 ها 

لم بلغته هذه الأخبار. تحرك كسيلة وخرج من القيروان واتجه إلى 
بيس ولكن زهير البلوي لم يدخل إلى القيروان. بل عسكر في ظاهر المدينة 
وأقام هناك ثلاثة أيام را يستريح جیشه ثم رحل في طلب كسيلة حتى لحق 
به والتقى الجمعان في معركة تارخية أسفرت عن انتصار حاسم للمسلمن. 
وهزيمة جيش كسيلة الذي قتل هو وكبار رجاله وكثير من أشراف البربر» وقد 
طارد الغزاة الفاتحون الذين نجوا منهم حتى نهر ملوية بالمغرب الأقصى . 

وبذلك انتهت كل مقاومة جدية للبربر ف هذه البلاد؛ عل الأقلء في 
المرحلة الحالية . 


وأما زهير البلوي. فقد رأى ان الجهاد الذي جاء من أجله إلى هذه 





(1) : قارن روايات البيان (29/1). المؤنس (ص ۰)32 البكري (ص 04 . 
(2) راجع العبر (86/3 --87). 2 ' 
٠‏ 3) راجع نبذة عن*سترته في الكامل 43/4 النجوم الزاهرة )195/1 و196). الاستقصا 
(38/1 - 42 , البيان (31/1 - 33). 
(4) کذا في الکامل والبیان. وفي ال في سنة 67. وأما أبن أي دينار» فيذكر في المؤنس التاريخين . 
معا بصیغه قیل . . 
(5) وفي رواية أخرى «ممش. وثالثة «میش». 
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الدیار قد انتهی. فدفعه زهده عن الدنیا إلى التخلي عن الأمر. حیث بدا له 
إن هذه البلاد آصبحت الآن ملكاً عظيًا ولذلك. قفل راجعاً إلى الشرق 
قائلاً: «إني قدمت للجهاد. وأخاف أن أميل إلى الدنیا فأهلك». 

وفي طريقه إلى المشرق. أتيحت لزهير فرصة أخرى للجهاد ونيل 
الشهادة فان البيزنطيين لما بلغهم رحيل زهير عن برقة اموا بغزو هذا البلاد 
بأسطول كبير أقلعٍ من جزيرة صقلية» فأصابوا فيها سبيا كثيرا ونبوا البلاد . 
دون أن مجدوا عائقاً في طريقهم . 


00 آشر ف زهير على البيزنطيينء 0 6 0 م 
ا الذين كان أكثرهم من التابعین» وكان ذلك ف سنه : 69 هم( . 

ولدی وصول آخبار هذه الكارئة نه إلى عبد الك بن مروان» عظم عليه 
الأمر ولکنه كان في شغل شاغل عن افريقية بمحاربة عبد الله بن الز پر مرش ولا 
ش خلص له الامر واجتمع عليه السلمون جهز جيشاً كبيراً يتكون من أربعين 
ألف مقاتل ووضعه تحت قيادة حسان بن النعمان الغساني”3) وسيره إلى افريقية 
في سنة 78ه. وبعدما دخل القیروان» سار مباشرة إلى قرطاجة التى أخذها 
عنوة وخرابهاء بعدما هرب منها سكانها البيزنطيون بالسفن» بعضهم إلى 

وعقبة ذلك» ۳1 أن البربر ين قد تجمعوا ف منطقة بنزرت وخ( 


(1) قارن العبر (186/4 — 187(« الكامل (۰)36/4 البیان (31/۱- 033 الونس (ص 33). 

(2) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي » بويع له بالخلافة سنة 64 هب عقب موث يزيد بن 
. معاویت فحکم الحجاز متخذاً الدينة عاصمة له. ومصر واليمن والعراق وخراسان وجزءاً من الشام 
"مدة 9 سنین. وقد قتل .في حربه ضد الأمويين» راجع عن هذه الاحداث. الکامل (۰)135/4 
تاريخ اليعقوبي (251/2 - 268). الطبري (۰)202/8 فوات الوفيات (210/1). 1 

(3) راجع سيرته في البيان (34/1--37). المؤنس (ص 33 - 34). النجوم الزاهرة (200/1). 
الاستقصا (43/1). الدرر السنية (ص 24 - 29). 

820 راجع وصف قرطاجة في البيان (35-34/1). معجم البلدان (223/4 - 224)» البكري 
(ص 41 - 43), الإدريسي (ص 208 - 214) . 


)6 راجع وصف بنزرت في ابن حوقل (ص 2 البكري (57 -58). وفيه أن لاه بن حديج هو - 
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وصطفورة'"" فسار إليها وقاتلهم ولقي منهم شدة ف القاومف ولکنه مع 
ذلك ألحق بهم هریه منكرة وعاد بعد ذلك إلى القيروان بين| هربت فلول 
البيزنطيين إلى باجة©© فتحصنوا بهاء واتجهت فلول البربر إلى بونةك 


وفي القيروان سال حسان عمن بقي من ملوك البربر» فدلوه على ملكة 
تسمى الكاهنة ويمتد سلطانها على جبل أوراس© وقيل له «إنها من 0 بحيث 
نا كانت تتمتع بالاستقلال في عهد البیزنطیین. وقيل له أيضاً إ: نه إذا قتلها 
دان له الغرب كله و یسق له مضاد ولا معاند». 

وکذلك سار حسان في اتجاه آوراس وعلی التحدید إلى باغاية يطلب 
الکاهنة وعندما علمت الكاهنة بمقدمه. اعتمدت خطه الاحراق والتدمیر حتی 
لا يجد العرب الغزاة ما يغريهم على الإقامة في أرضهاء فقطعت الاشجار 
وخربت الزرع» بل وأمرت بتدمير حصون باغاية وسبقته بذلك إلى ما كانت 


= الذي افتتح بنزرت في سنة 41 وبذلك يكون حسان قد فتحها للمرة الثانية كا حدث بالنسبة 
إلى كثير من الدن والحصون» معجم البلدان (1 /499). : 

(1) وصفها ابن حوقل (ص 76) بأنها «إقليم على د جلیل, له ثلاث مدائن» أقربين إلى تونس 
أنبولة ثم متسيجة ثم بنزرت». 

(2) راجع وصف باجة في ابن حوقل (ص 786). جغرافيا ابن سعيد (ص ۰)۱43 معجم البلدان ‏ 
(314/1 - 316). البكري» (ص 56 - 57)» الإدريسي (ص ۱۱5 - ۱16). : 

(3) راجع وصف بونة في ابن حوقل (ص 7).معجم البلدان (۱ /۰)512 الإدريسي (116 - ۰0۱17 
جغرافية ابن سعيد (ص 145)» البكري. (ص 54). 

(4) كان جبل أوراس مستقر الكاهنة» وهوجبل يقول الإدريسي إنه يمتد على طول 12 يوماً 
ويشتمل على قلاع وحصون كثيرة أهمها باغاية التي تقدم ذكرهاء وهي حصن صخر قديم حوله 
ربض من ثلاث نواحي (في الشرق والغرب والشمال). وهي على سفوح أوراس الجنوبية 
ويسكن حوفا عدد من القبائل أهمها مزاتة ولواتة وضريسة» وكان عقبة ابن نافع قد وصل في 
فتوحاته إلى هذه السهول وحاصر باغاية ووقعت بينه وبين البربر معارك كبيرة هزمهم فيها 
وغنم منهم خصوصاً: خيولاًء يقول البكري إن السلمین لم يروا في مغازیهم أصلب ولا اسرع منها. 

ومن الناحية الطبيعية تعتبر قمة جبل فرعون أعلى قمم جبال أوراس (6980 قدماً) ۲ وهي 
أيضاً أعلى قمم جبال الجزائرء راجع وصف أوراس خصوصاً في البكري (44ا س 145). 

Lortige: Monographie de L’ Aras, Conal. 1904. : ال در يسي (ص 104), وكذلك‎ 

Busson: Les Kallées عل‎ L’ Auras, (Annales de 0۰ ینایر‎ 1915(. 

Sierakowski: Das Scharir درسدن‎ ۰ 

Mercier: Le Chaouia عل‎ L' Auras; Publication de I'Ecole des Lettres ã Alger, 1896. 
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تتوقع آن یقوم به حسان ولسان حاطا یقول: «بيدي لا بيدك يا عمرو!». 
وبعد ذلك اتجهت إلى الکان الذي اختارته هي للمعركة التي کانت» بدون . 
شك. تتوقع أن تکون حاسمة. 

ولکن حسان لم یعرج على باغاية كما كانت تتوقع. وإنما هو سار إلى 
الکان الذي تجمعت فيه جیوش الکاهنة مباشرة على نهر نيني. وهناك دخل 
الطرفان في معركة كانت «آشد قتال عرفه الناس» حسب تعبیر ابن الأثيرء 
وأسفرت العركة عن هزيمة كبيرة للمسلمین وقد قتلت الکاهنة العرب «قتالا 
فریعا» واسرت كمانين رجلا من اعیان اصحاب حسان تم طاردت الفا 
الکبیر حتی آخرجته إلى عمل قابس . 

وني فترة لاحقة. أطلقت الکاهنة سراح الأسرى العرب الذین وقعوا في 
يدهاء وابقت بأسير واحد» وهو خالد بن يزيد القيشي. وکان شریفاً شجاعا 
وتبنته وأخذ بين ولديها. 

وعقب هذه الكارثة التي لا تقل خطورة عن كارثة تهوذا التي ذهب فيها 
عقبة بن نافع وأصحابه» وكتب حسان بن النعمان إلى الخليفة عبد الملك 
یقول : ۱ 

«إن أمم الغرب ليس ها غاية ولا یقف أحد منها على بای فکلما 
بادت أمة خلفتها آمم»۲. 

وعاد إليه جواب أمير المؤمنين بان يقيم حيث) وافاه جوابه فورد عليه في 
برقة وأقام هناك وترك المغرب كله للكاهنة التي بقيت توجه مصائر هذه 
البلاد مدة حمس سنوات. 

وفي نباية هذه الفترة أمد الخليفة حساناً بالجنود والأموال وكتب الأخير 
سرا إلى خالد بن يزيد يستفهمه شؤون مملكة الكاهنة. فرد عليه برسالة دسها 
في خبزة يصف فيها ما بين البربر من الشقاق. 

وعلى ضوء هذه المعلومات. سار حسان إلى الكاهنة لأخذ الثأرء ولا 


(1) البيان (26/۱). 
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اقترب منهاء شعرت الكاهنة بالنهاية التي تنتظرها وقالت لابنیها على سبیل. 
التنبوء بالغيب: «إنني مقتولة). 

ومهذه الروح الإنهزامية دخلت الكاهنة وقومها معركة فاصلة كان يبدو 
إن نبايتها ميؤوس منها منذ البداية . 

ولا التقیی الجمعان والتحم القتال واشتد النزال. إنہزمت جيوش 
ی ال ی الکاهنة في 
سنه 73 ه(692م). 

وباختفاء الکاهنة على مسرح القاومت قام جيل جدید آدرك إن العرب 
لیسوا غزاة من النوع الذي عرفته هذه البلاد في مختلف الراحل في تاریخهان 
وان رسالة الا سلام التي جاءوا مها تفتح للمغرب الباب على مصراعیه للمساهمة 
على قدم المساواة في بناء حضارة جديدة على أنقاض حضارة الرومان التي تسیر 

وكذلك أدرك العرب من جهتهم إن مقاومة البربر فا تنبع من رغبتهم 
ف الدفاع عن حر يتهم واستقلال بلادهم . ولكي يشت لهم حسان إن العرب 
e‏ عقد الاب الكاهنة ا انی نت ألفاً من البربر الذين 

وأما هو حسان» فقد عاد إلى القیروان في شهر رمضان من السنة 
وأقام لا ينازعه أحد حتى مات عبذ الملك بن مروان (سنة 86 ه 705م)"''. 

ولا ولى الخلافة الوليد بن عبذ الملك. كتب إلى عمه عبد الله. وهو 
(۱) قارن روايات العبر 187/4 البيان 34/1 - 39), الكامل (369/4 - 372). تاريخ اليعقوبي 

(277/2)» فتوح مصر (ص 200 - ۰)20۱ المؤنس (ص 33- 35). 


(2) هو موسى بن عبد الرهن بن زيد اللخمي بالولاء. أبو عبد الرحمن. فاتح الأندلس» نشأ في 
دمشق وولي غرو البحر لعاویة فغزا قبرص وخدم بني مروان» وقد كان في عهد الحجاج عل = 
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وکذلك سار حسان إلى عامل مصرء بناء عل دعوته» حاملا معه أثقالاً 
من الذهب والفضة: والجواهر والیاقوت وهناك سلبه عبد الله جزءاً منهاء 
ورحل حسان بالأثقال التى بقيت معه من الأموال ومنها قرب الاء التى ملاها 
بالذهب ولا وصل إلى الخليفة آفرغها آمامه واستعظمها الولید. ۱ 


وصل موسی بن ۳ في رواية آفريقية في سنة 89 ه۲. حيث وجد 
رجلا إسمه صالح يقوم بإدارة الأعمال بعل رحيل حسان. 


. = خراج البصرة ووقعت له مشاكل مع هذا العامل الذي لا یرحم والذي أثبت أنه احتجز نحو مائة 
ا من أموال الدولة ولكنه تمكن من تسوية وضعه مع الخليفة بتسديد البلغ .ولا الت الخلافة 
إلى الوليد بن عبد اللك عينه على افريقية كا سنرى» راجع سيرته خصوصاً في البيان 
(39/1 - 40(« نفح الطيب  108/1(‏ 134)ء ابن الفرضي (18/2)» بغية اللتمس (ص 442)» 
وفيات الأعيان (318/5- 329). جذوة القتبس (ص 317)ء الحلة السيراء (332/2)» تاريخ 
اليعقوبي (185/2 -194)ء البداية والنهاية (171/9). رياض النفوس (77/1). 

(1) اختلف المؤرخون العرب اختلافاً كبيراً بشأن تاريخ ولاية موسى ابن نصير للمغرب» بل وحتی 
بشأن الخليفة الذي قلده هذه الولايةء أهو عبد الملك بن مروان ام ابنه الولید. وهذا القام لا 
یتسم لتحليل العطیات التاريخية لمحاولة الوصول إلى صلب الحقيقة» ولکننا نذكر مع ذلك بأهم 
الروايات التي تتصل بهذا الوضوع الخطير الشأن حيث أن ولاية موسى تقع بين فترتين 
جوهریتین : نهاية فتح الغرب وبداية فتح الأندلس وفيا يلي التواريخ التي ذكرها المؤرخون لولاية 
موسی بن نصیر: 
سنة 77 - اليعقوبي (تاریخ 277/2). 

سنة 78 - الحلة السیراء (332/2)» تهذیب ابن عساکر (۰)146/4 الژنس (ص 5 النجوم 

الزاهرة (198/1). فتوح مصر (ص 03 . 
سنة 79- البداية والنهاية (171/9)» الأمامة والسياسة (50/2 - 51)» قال ابن قتيبة : إن التعیین 
وقع يوم الخميس في صفر سنة 79 ودخل موسى المغرب في جادى الأولى لخمس خلوان منه» 
بغية الملتمس (ص 442). جذوة القتبس (ص 317). 
سنة 88 نفح الطيب (۰)230/1 البيان (46/1) . 
سنة 89 البلاذري (فتوح البلدان ص 2722). الكامل (540/4). آورد ابن الأثير الخبر في 
حوادث سنة 89 ولكنه أشار إلى الرواية التي ت تقول بأن التعيين وقع في سنة ۰78 وفيات الأعيان 
(319/5)» ويذكر ابن خلکان ان التعيين وقع في سنة 89 ولكنه يشير إلى رواية الحميدي بأنه 
تم في سنة 77. 

وأما ابن خلدون العبر (187/4)ء فإنه لم يذكر تازيخ ولاية موسى بن نصيرء ولكنه آورد 
تاريخ فتحه لطنجة في سنة 288 ما يدل على ان الولاية تمت في رأي هذا المؤرخ قبل تلك 
السنةء .وكذلك أهمل صاحب شذرات الذهب ذكر تاريخ الولاية ولكنه قال: إن فتح قبيلة - 
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وقد قام موسی بأول فتوحاته في قلعة زغوان ونواحیها" ثم بعث 
ابنه عبد الله في غزوات في بعض نواحي الغرب فأق بائة راس ثم کتب إلى 
والي مصر بهذه الفتوحات ويبلغه إن الخمس الذي حصل عليه بلغ في جموعه 
ستین آلف وار 


وبعد ذلك. قام موسی باخضاع السفوح الجنوبية لجبال آوراس وعن 
طریق الزاب سار إلى تیهرت فتلمسان واستولى عليهماء ثم عاد إلى الجنوب 
الغربي وأخضع السوس الأقصی حتی درعة وصحراء تافیلالیت ثم اتجه إلى 

= آوربة (جبال آوراس) وقع على ید موسی بن نصير في سنة ۰84 شذرات الذهب (93/1): 

ومن جهة آخری. فان السعودي (مروج الذهب (369/1) یقول: إن موسی بن نصير فتح 
السوس الأدنى والسوس الأقصی في عهد عبد اللك بن مروان وهذا یتفق مع أقوال افمذاني 
(کتاب البلدان ص 88 - 91)» الذي آورد رسائل قال إنها تبودلت بين عبد اللك ابن مروان 
وموسی بن نصير وتدل على ان فتح الأندلس كان بناء على توجیهات من الخليفة . 

ونحن دون أن ندخل في تحليل معمق» نستبعد على الاقل سنة ۰86 حيث إن هذه هي 
السنة التي تولى فيها الولید الخلافة ونری ان من الصعب أن يجزم في آمر عزل حسان وتعيين 
موسی الذي وقع في مشاکل مع أبيه وبصل موسی إلى افريقية بپذه السرعة» وكذلك يمكننا أن نستبعد 
سنة 88 ذا اعتبرنا ما ذکره بعض الژرخین من أن عبد العزیز شقیق عبد اللك كان الواسطة 
في هذا التعیین فان عبد العزیز توفي سنة 85 (البيان 41/1). (الطبري ۰53/8 (الكامل 
4 ونحن نرجح لعدة قرائن أن یکون موسی قد ولي الغرب في عهد الولید ابن 
عبد اللك" بين سنتي 79-78 وماتان هما أيضاً السنتان اللتان تجتمع حومیان كا رآینا أكثر 
الروایات ثقة . 

(1) يمتد جبل زغوان الذي كانت تقع فيه هذه القلعة في البر على الشاطىء القابل لجزيرة شريك. 
ويتجه نحو الجنوب» وقد عرف جبل زغوان أيضاً بأنه ماوى للصالحين. وهذا الجبل الذي 
توجد في غربيّه مدينة لربس الشهورة. يقع على مسيرة يوم من القيروان. راجع عنه الادريسي 
(ص 119). معجم البلدان (۰)144/3 البيان (40/1). 

(2) رواية ابن الأثر وابن عذاري» وني شذرات الذهب خسین ألف» وأما ابن خلدون فیذکر ان 
الخمس بلغ سبعين ألف رأس. 

(3) درعة هي المدينة التي تسمى تيومتين. كانت اهلة عامرة وافرة الخصب في عهد البكري.:٠‏ 
وكانت بها أسواق جامعة ومتاجر ومزارع واسعة يسقيها نهر درعة ليست مدينة يحيط بها سور. 

٠‏ وإنما هي مجموعة من القرى والعمارات التي تفصل بينها المزارع والغياض» وأشهر ما تنتجه. 
الكروية» والكمون والحناء إلى جانب الحبوب, :وأهم هذه القرى قرية تمكروت التي تقع على 
الضفة اليسرى للنبر راجع البكري (ص 155 - 156) الإدريسي (ص 61 -62)» معجم 
البلذان (451/2). 
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الشمال ثم واصل زحفه حتی استولى على طنجة وسبتة. 

وبعدما أجاز طارق بن زياد" لفتح الأندلس (سنة 92) وسار في أثره 
في فترة لاحقة لإتمام الفتح قفل إلى الشرق حيث مات في عهد سليمان بن 
عبد الملك في ظروف يحيط بها الغموض في سنة 298 وقد كان مجموع سنوات 
ولايته على افريقية 18 سنة : 


وبعد موسى بن. نصيرء توالى العمال على آفريقية والمغرب الأقصى, 
فولیی محمد بن يزيد القرشى© في عهد.سلیمان بن عبد الملك سنة 97 هب 
وبقيى ہا حتى مات ثم استعمل إسماعيل بن عبيد الله بن أبي e‏ و 
سنة 99 هب ومن الأمور التي استخدثت في عهد هذا العامل إن الخليفة بعث 
معه عشرة من التابعين لتعليم سكان المغرب مبادىء الإسلام, هو تجديد يدلنا ۱ 
الاهتمام بنشر مبادىء الدين واللغة العربية في هذه البلاد والاكتفاء بالغزو 
والقمع والرجوع بالأسلاب والغنائم. 


وبعده جاء يزيد بن أي مسلمء کاتب الحجاج» ولكن, ولايته م ندم 
سوی شهر فتل بعده. وقد اشتهر بالشدة والظلم والتعسف. ثم وی يزيد بن 
عبد اللك مکانه بشر بن صفوان الذي استمر في عمله حتی توفي في سنة 
9 في عهد هشام بن عبد اللك. 


(1) هو طارق بن زياد الليي بالولاء من أصل بربري اسلم على يذ موسى ابن نصير وكان أول ما 
فتحه من عدوة الأندلس» الجبل الذي يحمل اسمه حالیل ثم حصن قرطاجنة ثم افتتح إشبيلية 
واستجه واستولی على قرطبة ومالقة ثم احتل طليطلة عاصمة البلاد. راجع سيرته في نفح 
الطیب (الفهرس) البیان (43/1). بغية اللتمس (ص ۱۱ - 315). الکامل (212/4): العجب 
(ص 9- ۰)۱۱. فتوح مصر (ص 205 - 206) . 

(02 راجم سيرته في النجوم الزاهرة (۰)258/2 الکامل (۰)23/5 التنبیه والاشراف (ص 304). العبر 
(188/4). البیان (47/1). تاريخ اليعقوبي (294/2). 

(3) راجع سيرته في ریاض ا البیان 48/۱۱ معالم الإيمان (154/1).» الاستقصا 
(46/1). الکامل (10۱/5). ۱ 

. (4) راجع نبذة عنه في البيان (49/1). العبر (88/4). الكامل (۰)131/5 المؤنس- عاد تاريخ 

اليعقوبي.(313/2). الخلاصة النقية (صن 14). 
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وقد خلفه عبيد بن عبد الرحمن السليمي" الذي وصل إلى أفريقية في 
سنه 110 ه. 

وفي سنة 114 ه عزل هشام عبيدا وولى على أفريقية عبيد الله بن 
الحبحاب السلوى 2 ومن آهم النجزات العمرانية الي يذكرها التاريخ خ لابن 
٠‏ الحبحاب» بناء المسجد الجامع ودار الصناعة بتونس . 

ولا تولى مقاليد الأمور في أفريقية» إستعمل ابن الحبحاب على الأندلس 
ما م 2 إسماعيل وبعث خبيب بن أي عبيدة بن 
الا وانتصر 7 كل .من وقف ف طريقه وأصاب من السبى م 
عظياء ثم رجع سالا ظافراً. 

وبعد ذلك سيره عبد الله لغزو وا وين مده > فحاصر 
سرقوسة» وهي أكبر مدنهاء وقاتل النصارى وصالحوه على الحزية . 

آما فيا یتعلق بابنه إسماعيل" الذي ولاه على طنجة وما والاهاء فقد 
كان الحق به رجلا يدعى عمر بن عبد الله المرادي الذي كلفهء فيا یبدو 
بشؤون الخراج والمالية» وقد أساء سياسة البربر وعرصهم لكثير من التعسف 
والظلم فتعدى فيا فرصة عليهم حدود الصدقات والزكات وأرغم من أسلم 
بوي امم إن ذلك يمثل الفيىء وهو شيء لم يرتكبه أحد 

من الولاة E‏ أية ولاية من ولایات الإسلام حيث كان E‏ لا : يفرض 

0 


(1) راجع سيرته في البيان (50/1). العبر (188/4). الكامل (54/5 - 56), الاستقصا (47/1)ء 
النجوم الزاهرة (245/1)ء اليعقوبي (318/2 ٠‏ 

2( راجع سيرته في البيان »)51/١1(‏ النجوم الزاهرة (258/1)». الكامل )190/5 العبر 188/4(« 
اليعقوبي (318/2). اخلاصة النقية رص 14). ۱ 

(3) قارن الژنس (ص ۰4۱ الکامل (191/5)ء العبر (189/4). . 

(4) کذا في الکامل والبیان وفي العبر: ابنه محمد. 
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كان مذهب الخوارج. في الشرق؛بقطع النظر عن الناحية الأيديولوجية 
فيه" أداة ووسيلة للتعبير عن السخط ولنشر الثورة على السلطة المركزية. 
وهذا الذهب الذي یقوم على مبادیء الساواة والشورة واحترام صوت الفرد» 
يتفق مع ميول البربرء ومع التقاليد السائدة في مجتمعهم منذ أجيال لا تعيها 
ذاكرة التاريخ» بحيث أن وظيفة أمين القرية في بلاد القبائل يذكرنا بمركز 
الامام الأباضي . وما پشت لا ما كان يتمتع به مذهب الخوارج من الإغراء 
بين البربر إن العامة ورعاع الناس ولیس النخبة والأعيان هم الذین سارعوا 
إلى اعتناقه والدفاع عنه. والناحية الأخرى التي كانت تحبب الذهب إلى 
نفوس البربر» هو ميل الخوارج إلى التقشف والابتعاد عن حياة التعرف» 
والبذخ التي كان الأمراء العرب یسیرون علیها. 

وازاء الوضم الذي يفرض علیهم. وهم مسلمون معاملة أهل الذمت 
إستغل البربر فرصة غياب حبیب بن أبي عبيدة على رأس الجيش النهمك في 
العمليات في صقلية. وقاموا بثورة» وهذه الثورة سرعان ما تلقت روافد مهمة 
من عناصر السکان غير السلمین فان حركة التذمر بسبب الضرائب. سرعان 
ما اتخذت طابعاً ثورياً شاملا وكانت الها أبعاد دينية بالإضافة إلى أبعادها 
السياسة وستزعزع المغرب من أقصاه إلى أقصاه عشرات السنین. وثورة . 





( کن لمن يرغب في الاطلاع على خلاصة لتطور مذهب الخوارج مراجعة الفصل الفید الذي 
عقده لهذا الذهب أحمد أمين في فجر الاسلام (ص 256 - 265):. 


25 


الخوارج بالغرب كانت أول ثورة حقيقية في الاسلام. لأن کل ما عرف حتى 
الآن لا يتجاوز نطاق النزاع بشأن من هو أجدر بالخلافة وأولى بها. 


ففي سنة 123 هب قدم البربر في المغرب الأقصى على أنفسهم» بدعوة 
من الخوارج الصفریة( رجلا یدعی ميسرة المدغري وزحف هذا على 
رأسهم إلى طنجة وقتل عمر بن عبد الله المرادي واستولی على زمام الأمور 
في الدینف ثم بايعوه بالخلافة وخوطب بأمير المؤمنين وانتشرت. دعوته في 
سائر أنحاء المغرب . ش 

وإزاء هذه الأحداث اضطر ابن الحبحاب ال استدعاء حبيب ابن أي 
عبيدة من صقلیة وسيره بصفة مستعجلة إلى الغرب لتعزيز الجيش الذي 
کانق د بعث به بقيادة خالد بن أبي حبیب لقتال ميسرة السقاء. 


وبعد قتال شدید بين جيش خالد وجوع ميسرة في نواحي طنجهة ۸ 
یسفر على نتيجة مهمة. انفصل الجيشان ورجم ميسرة وقتلوه» ثم بایعوا 
مکانه خالد بن حميد الزناق“ وبذلك تسلمت زناتة آهم قبائل الغرب على 
إطلاق في هذه الفترةء زمام حركة الثورة التي ستغذیها بالرجال ونتول نشرها 
بين فروعها وأفخاذه الوزعة في التل والصحراء وني الشرق والغرب . 

وكذلك جمع الخليفة الجديد جيشاً كبيراً من البربر وسار على رأسه 
لمقاتلة جيش خالد بن أبي حبیب» وبعد معارك طاحنة إنهزم جيش القيروان 
أمام البربر» وقتل خالد بن أبي حبيب وجميع رؤوساء جيشه وفرسانه کا قتل 


(1) الصفرية فرقة من فرق الخوارج التي تبلغ نحو العشرین, وهم من أتباع زياد بن الأصفرء 
وتعاليم الصفرية لا تختلف کثیرا عن تعاليم فرقة الأزارقة أتباع نافع بن الأزرقء وهو يحرم على 
أتباعه ذبائح غيرهم من المسلمين والتزوج منهم وهم يعتبرون جميع الفرق الإسلامية الأخرى 
مثل كفار العرب. لا يقبل منهم إلا الاسلام أو السيف. راجع تفاصيل أخرى في فجر الاسلام 
(ص 60 - 61) والمراجع التي أحال عليهاء. وفي مقدمتهاء الملل والنخل للشهرستاني. 

(2) كذا في الكامل والبیان. وف العبر: ميسرة الظفري. وهو یعرف أيضاً بميسرة السقاء. ۱ 

(3) كذا في الكامل والبيان. وفي العبر: عمر بن عبيدة الله. 'وأما المؤنس. فهو لم يتعرض لذكر 
هذه الأحداث. | 00 1 

(4) كذا في الكامل والبيان. وفي العبر: خالد بن حبيب الزناتي» وهو تحريف. 
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إسماعيل بن الحبحاب الذي کان ٤‏ منطقه السوس الأقصى . فسمیت هذه 
المعركة بغزوة الأشراف(. 


ومن منطقة طنجة. سلكت الثورة طريق القيروان إلى الشرق» فاجتمع 
الناس على ابن الحبحاب وعزلوه. كما انتشرت غرباً إلى الأندلس التي انتقضت 
على عقبة بن الحجاج وقدم أهلها على أنفسهم عبد الملك بن قطن الذي كان 
أميراً عليها من قبل©. ` ' 

ولا بلغت أخبار هذه الثورة العارمة هشام بن عبد اللك إهتز ها 
وصرح. بقوله: «والله لأغضبن هم غضبة عربية ولا بعثن لهم جيشاً أوله 
عندهم وآخره عندي» ثم اندي ابن الحبحاب الذي غادر أفريقية في جمادي 
الأولى سنة 123 ه وعين خلفا له کلثوم بن عياض. ۱ 


سار كلثوم بن عياض من الشام على رأس جيش كثيف يتكون من 12 

ألف مقاتل مضافاً إليهم من انضم إليه في طريقه في مصر وبرقة وطرابلس» 

فوصلت مقدمة الجيش» وعلی قيادتها بلج بن بشر القشري» اين أخ 

کلثوم» إلى القيروان ف رمضان سنة 123 هب 

وتحت نشوة الثقة والغزور بهذه القوة العارمة, بدا بلج اعماله 
باضطهاد أهل القیروان والتتکیل بهم. وکانه نسبى أنه فا جاء لقمع ثورة 
طنجة» وبلغ به اموس إنه راح يمس أعرإض السلمین. فکان یقول لسکان 

عاصمة أفريقية: «لا تغلقوا آبوابکم حتی یعرف أهل الشام منازلکهم». 

(1) فارن رواية هذه الحوادث في الکامل (۰)۱90/5 العبر (۱89/4) البیان 10 — ۰154 فتوح 
مصر (217 - 218). ش ۱ 

(2) وهو عبد اللك بن قطن بن شل الفهري والي الاندلس في عهد يزيد بن معاوية سنة 
63 هب واستقر بقرطبة وغزا أراضي البشكنس 55 في سنة ۰۱۱5 حين عزله ابن 
الحبحاب» وبعدما قاد أهل الأندلس» ثار عليه بلج بن بشر الذي التجأ من .افريقية' إلى 
الأندلس وقتله وصلبهء راجع سيرته في الکامل (64/5. و 70 و93-92). نفح الطیب 


(236/1)» جذوة القتبس (ص ۰)268 بغية الملتمس (ص 369). العبر (324/2), الحلة السيراء 
١ 1 .)337 - 336/2(‏ 





(3) راجع سيرة كلثوم بن عیاض القشري في العبر (189/4 س 190)» البیان (55/1 - 56). الکامل - 
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وهذا السلوك آثار حفيظة أهل القیروان فشکوا منه إلى القائد حبیب بن 
و۳ الذي كان بتلمسان وعرفوه مقاله بلج . 

ومن تلمسان کتب حبیب إلى كلثوم بن عياض ينهاه ويتهدد قائلا : 

«إن عميلك السفيه. . . قال كذا وكذاء فإرحل بعسكرك عنهم» وإلا 
حولنا أعنة الخيل إليك»© . 


إعتذر كلثوم عن الحادث برسالة إلى حبيب ثم سار ليلحق به وعلى 
مقدمة جيشه دائّا بلج بن بشرء بعدما استخلف على القيروان عبد الرحمن بن 


ولا وصل كلثوم إلى معسكر حبيب رفض استقباله واستهان به وسب 
بلج على سلوكه» ثم لم يلبث الجيشان اللذان اجتمعا لمحاولة القضاء على ثورة 
الخوارج إن دخلا في نزاع حاد أوشك أن يتحول إلى حرب» ولكن الطرفين 
إصطلحا في نباية الأمر» واتفقا على محاربة البربر. 

كان جيش كلثوم في هذه الرحلة یتکون من ثلاثين ألف مقاتل» فيهم 
عشرة آلاف من صلب بني أمية وعشرون ألفاً من سائر العرب» وعلى رأس 
هذه القوة؛ سار كلثوم في اتجاه وادي سبوا لمقاتلة جحافل زناتة وغيرهم» 
بقيادة حميد الزناتي الذي تولى «الخلافة» بعد مسيرة السقاء كما ذكرنا. 

ولا اقتربت جيوش البربر من" المعسكر العربي. وجه إليهم كلثوم بلج 
بن بشر لیلا والتقی بهم صباحاًء فهزموه شر هزيمة ثم تعقبوه حتی وصلوا إلى 
معسکر كلثوم» فوقم بين الطرفین قتال شدید وناشب الخيل» الخيل وکشفت 





= )5 192 - 193) الاستقصا ‏ (49/1). الخلاصة النقية (ص ۰)4 تاريخ الاسلام للذهبي 
(28/5). فتوح مصر (ص 218 - 220).. النجوم الزاهرة (289/1 - 292), تاريخ اليعقوبي 
۰ (318/2), 
(1) راجع نبذة عن هذا القائد الشجاع الذي سيرد ذكره في السطور التالية. في الخلاصة النقية 
(ص 17)» العبر (190/4)ء البيان (69/1). الاستقصا (54/۱). 
(2) الكامل (192/5)ء البيان (54/1). ش 
(3) رواية الکامل والبيان. وفي العبر: «افتتلا ثم اتفقا» . 
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خيل البربر عن خیل العرب. ثم التقت الرجالة بالرجالة حتی وصلت خیل 
البربر ورجالاتهم ‏ ال غیمات کلثوم وأصحابه» فقتل کلثوم وحبیب بن أبي 
عبيدة وسلیمان بن أبي الهاجر وغیرهم من أشراف العرب ووجوههم". . . 


فکانت هزيمة لا نظبر ها في أفريقية للجیش العربي منذ بداية الفتح. 


وأثر ذلك. تشتت فلول الجيش العظیم والمزق في كل انجاه. فمضی 
أهل الشام إلى الأندلس» ومعهم بلج بن بشر الذي عرفنا بعض سيرته ومعه 
عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة» بين) سار أهل أفريقية وأهل مصر إلى 
الشرق. 
وغيرهم فسارت الصفرية إلى عاصمة أفريقية لتنهبها ولتستبيحهاء في ثلاثة 
ولكنهم عادوا على أعقامهم خائبين منهزمين. 
ولا بلغ هشام بن عبد الملك خبر الكارثة التي حلت بجيشه ومقتل 
عامله كلثوم بن غياض» عين مكانه حنظلة بن صفوان الكلبي" واليا على 
أفريقية والمغرب فوصلها في ربيع الأخير سنة 124 . 
من الصفرية الخوارج من مدينة قابس اسمه عكاشة ابن أيوب الفزازي في 
جيش کثیف. عاد به إلى عاصمة أفريقية ليأخذ ثأره من هزيمة ساحقة كان قد 
لقيها عند أسوار القيروان» هو وجوعه»منذ وقت يسير. وقد شن عكاشة 
هجومه بتحالف مع صفري آخر اسمه.عبد الواحد بن يزيد الهواري . 
(1) قارن رواية هذه الأحداث في العبر (۱89/4 — 190(« الكامل (193/5). البيان (54/1 - 056 
فتوح مصر (218 - 220). 
(2) راجع سيرة حنظلة في البيان (58/1 - 59 الکامل (۱93/5 - 94ا۱. المؤنس (ص ۰)4۱ 
الولاة والقضاة (ص 1 80)ء الاستقصا 05۱/۱ تهذیب ابن عساكر (12/5). تاريخ 
اليعقوبي (۰)318/2 البلاذري (275)» فتوح مصر (ص 221 - 224). 


)3( راجع وصف قابس ف ال دريسي (ص ۱06 - ۰)107 ابن حوقل (ص ۰072 معجم البلدان 
(289/4 - ۰)290 البكري (ص ۱7 - 18). ۱ 1 
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وبعد قتال ومعارك بين حنظلة وعکاشة. اسفرت الحرب عن هزيمة 
الصفري وتشتیت جموعه وبذلك عاد حنظلة إلى القیروان لیواجه عبد الواحد 
افواري الذي جاء من جانب آخر. بقوات تبلغ» في رواية ابن ال 
أربعين ألف مقاتل . 

ولا اقترب جيش القیروان من الصفري. اکتشف نقصاً في الشعير 
لعلف التواب. فاطعموها حنطة. 

۱ وفي الغد التقی جیش القیروان مع عبد الواحد الهواري. فکانت المزية 
من نصيب حنظلة الذي قرر العودة إلى القیروان, في الوقت الذي هلکت فيه 
. دواب جیشه. وبلغ عدد الخيول التي مانت بسبب علف الحنطة عشرین ألف رأس(۱. 

وني هذه الأثناء» اقترب عبد الواحد على جيش کبیر حتی وصل إلى 
مسافة ثلاثة آمیال من القیروان, ولکن حنظلة قد تمكن من جمع جيش لا 
باس به واعده إعداداً معنوياً ملاتا» قبل أن يخرج على رأسه لجایهة الصفري ٠‏ 
مرة أخرى» وبعد قتال عنيف» أصيب الخوارج بهزية كبيرة وقتل زعيمهم» 
عبد الواحد في المعركة. كا أسر عكاشة وقتل هو الآخر. وتقدر مصادر ابن 
الكثير عدد القتل في هذه المعركة من الطرفين بمائة وثمانين ألف قتیل . 

۱ ۱ # اع ان 

كان عبد الرحمن بن حبيب قد هرب إلى الأندلس عقب مقتل أبيه مع 
كلثوم بن غياض كا أشرناء وهناك حاول الوصول إلى الحكم ولكنه فشل 
واضطر إلى العبور إلى أفريقيةء وهنا استغل ضعف حنظلة وعزوفه عن قتال 
السلمین فدعا لنفسه وذاع أمری فاضطر حنظلة إلى التنازل له عن الحكم. 
وخرج هو متجهاً إلى الشام . ۱ 

وکذلك دخل عبد الرهن بن حبیب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 
الفهري . مدينة القيروان التي خطها جده وبدون قتال). 

كان عبد الرحمن قد تربى في أفريقية وعاش فيها واستوطنها وعاش فيها 





(1) الکامل (5/ 193 --194). فتوح مصر (ص 222 --223). 
(2) راجم سيرته في الكامل (312/5 - 303). البيان  60/1(‏ 62), تاريخ اليعقوبي (357/2), العبر 
(190/4). الحلة السيراء (2/ 341 س 342), الاستقصا (52/1). 1 
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مع أبيه وکان يرى أنه بصفته حفید الفاتح العظيم» عقب. هو آوی بالولاية 
من غيرهء وهذا ایضاً كان شعور أبيه الذي عرفنا اشتباکه مع کلثوم بن 
عياض بصدد قضية تتصل بکرامة الواطنین الأفريقيين» وضذا الاعتبارات 
وغيرها ولکون عبد الرهن یعتمد على تأييد قطاع مهم من العرب الأفريقيين 
والبربر» فقد بدا له إنه في غير حاجة إلى تولية الخليفة الأموي له. 

وكذلك وثب على كرسي الحكم في. القيروان واستولى عليه دون أن 
يحتاج إلى استعمال القوة في سنة 127 ه واستقل بأفريقية» في وقت كانت فيه 
الدولة الأموية في الشرق في طريق الانفكاك والانحلال. 

ولكنه لما ولى الخلافة مروان بن محمد الجعدي (72--137ه) آخر 
خلفاء بني امیف كتب بالولاية إلى عبد الرحمن واسبغ على نظام حكمه في 
أفريقية نوعاً من الشرعية» ولو إنها تقوم على أساس الاعتراف بالأمر الواقع . 

والذي دفع عبد الرحمن الفهري إلى قبول وضع التبعية تجاه دمشقء 
هی بدون شك. تلك الظروف الصعبة التى كانت تمر بها أفريقية» فعلی 
الصعید العام؛ واجه البلد وباء الطاعون مدة سبع سنوات. ولم یفارقه إلا 
في فترات متقطعة. وهذا معناه الشلل الاقتصادي. وضعف موارد الدولت 
الأمر الذي ينعكس في قدرتها على حفظ الأمن واخضاع القلاقل والاضطرابات . 


وعلى الصعيد السياسي, تفتت الوجه الأولى من ثورة الخوارج» ولكن 
أمواجاً صغيرة وكبيرة من الثورة لاتزال تتدفق منها وتنتشر هنا في مختلف 
أطراف البلد: فقد استولى عروة بن الوليد الصفدي على تونس» كما استولى 
ثابت الصنهاجي على باجة وأرسى عبد الجباز بن الحرث قواعد حكمه في 
طرابلس الغرب» وكذلك أقام سكان قابس نوعاً من الجمهورية واستقلوا بأنفسهم . 

وكذلك يتضح لنا إن القيروان لم تكن سوى واحة واحدة من وحات. 
الصخراء السياسية القاحلةء ولکنه يجب أن لا ننسى. شخصية عبد الرهن .. 
القوية وهالة الجد التي كانت تحيط باسمه. وبالإضافة إلى ذلكث, كان عبد 
الرحمن شجاعاً بارع الحيلة داهية في تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية . 


وقد وجد عبد الرهن في أخيه الياس بن حبیب ساعداً مطواعاً لتنفيذه 
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ما يقرره ويذبره . وقد ساعده على القضاء بضربة واحدة بارعة على ثورة ابن 
عطاف باصطیفاس وثورة عروة بن الولید بتونس (سنة 130) . 
الجبار ثم عاد إلى القيروان» ليقوم بعل ذلك بعملية واسعة النطاق لإخضاع 
المغرب الأوسط أفضت به إلى تلمسان, التي ظفر بها في سنة 135 ه. 

وهكذا استعاد هذا العبقري الذي لا يشغل المكانة التي تليق به في 
تاريخ المغرب. زمام الدولة الوحدویف أوكاد. 

وبعد ما دوخ أفريقية والمغرب الأوسط وأخضع البربر في انتصارات 
متوالية» بعث جيشاً لغزو صقلية وجیشا آخر لغزو جزيرة سردانية فقتل في 
الجزيرتين قتلا ذريعا وصالحها على الجزية . 

وفي أواخر أيام بني أمية راسل عبد الرحمن الخليفة مروان ابن محمد 
وهدى إليه الهداياء ولكن الخليفة كان الآن' في شغل شاغل عن مغرب 
خصوصاً. بحرب المسودة . 

ولا فتل مروان بن محمد وزالت دولة بني أمية » خطب عبد الرحمن 

وبعد وفاة السفاح. أقز المنصور عبد الرهن على الولاية. ولكنه لما 
۱ بعث إليه بهدية استصغرها الخليفة العباسي, وأرسل إليه بهدده. وقد كان رد 
عبد الرهن على هذا التهدید إن خلع دعوة التصور وأبطل الخطبة باسمه على 
المنابر. ٠‏ 

وهكذا استطاع عبد الرحمن ضمان أمن مملكته وسلامة سلطانه وتغلب 
على الخوارج وأخطار البربر ومناورات الأمويين والعباسیین ولكن الخطر 
سيداهمه من الداخل ومن حيث لا يتوقعه : الياس بن حبیب. القائد المخلصضن 
"والشقیق الوفي. 

فقد تامر الیاس بدافع الغيرة من تولية عبد الرحمن ابنه العهد بدلا 
منفب مع ماعة من وجوه القیروان ورحال الیش ووصع حطه لقتله 
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متذرعاً برغبته في إعادة الدغوة إلى التصور العباسي. وقد انضم إلى الیاس 
شقيق آخر ها اسمه عبد الوارث» ودخل الإثنان إلى بيت أخيه) الذي أمن 
جانبها ووجداه یداعب این را له وهو في غلالة نومه وقتلاه» في شهر ذي 
اة سنة 137 ه.. ۱ 


على إن ابن عبد الرهن حبيباً تمكن من الفرار ولحق بعمه عمران 
بتونس وأخبره بمقتل أبيه» وبعد قتال خفيف بين الطرفين (الياس وعمران) 
وقع ينما صلح في سنة ۰138 منح بموجبه حبيب قفصة وقسطيلية ونفزاوة» 
ومنح عمران تونس التي كان عليهاء واسطفورة ویتول الياس ملك سائر 
۰ آفريقية. 

ولکن الیاس لم یلبث آن جر بأخيه لاخ ا وقتله") مع جماعة 

من أشراف العرب. على إن حبيباً سیثار لأبيه ولعمه من الياس في نفس 
السنةء فبعد ما استولى على تونس دخل في مبارزة معه شخصياً وقتله. 

وهذا النزاع العائلٍ نورده لأنه يشكل خلفية لانبعاث ثورة الخوارج التي 
استغلت هذا النزاع والفراغ الذي ظهر نتيجة له في أفريقية. فبعد مقتل 
الیاس هرب شقيقه. وشريكه في قتل عبد الرحمن والتجأ إلى قبيلة ورفجومة 
البربرية الصفرية التي كان على رأسها عاصم بن جمیل» وقد سار إليهم حبيب 
بن عبد الرحمن ونشب قتال بين الطرفين أسفر عن هزية حبيب الذي التجا 
إلى قابس . ۱ 

وت النصر على النظام الشرعي ف القيروان» اشتدت شوكة قبيلة 
ورفجومة التي انضمت إليها قبائل آخری وعظم أمرهاء بحیث وجد عاصم ‏ 
بن جميل نفسه في مركز القوة والسلطان» على رأس القبائل التحالفة ودفع 
الغرور به ال ادعاء النبوة؛ فبدل الدین وزاد ف الصلاة وأسقط ذكر النبي _ 
" (صلعم). ش 
0 رواية ابن الأثير وابن خلدون. وأما ابن عذاري فیذکر إن الیاس وثب على آخیه عمران وبعث 


به إلى الاندلس. وكذلك تشتمل رواية هذا المؤرخ على تفاصيل أخرى تبتعد بها عن رواية 
العبر والكامل. يمكن مراجعتها في البيان ا 2 
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وقد بلغ العتو وابلبروت بعاصم إنه لا کتب إليه من بالقیروان بعض 
العرب یدعونه إلى الولاية علیهم واستخلفوه على الحمايةء رفض دعوتهم. 
وقاتلهم حتى هزمهم »واستباح القیروان»وخرب المساجد وسبی النساء والصبیان 
وربط فرسان ورفجومة خيوهم في السجد الجامع . ۱ 

وبعدما استولى على القیروان. سارع عاصم إلى قابس يطلب حبيباً 
فأد رکه وافتتل الطرفان وأنهزم حبيب أمام خصمه مرة أخرى والتجأ إلى جبل 
أوراس حيث لحق به عاصم . ولكن الحظ كان ف صالح حبيب ف هذه المرة . 
فقد هزم ورفجومة وقتل عاصم نب نبيها المزعوم . 

ولكن انتصار حبيب لم يكن له غدء لأنه للا وصل إلى القيروان خرج إليه 
عبد اللك ر بن أي الحعد القائ ئم بأمر ورفجومة؛ ودخل الطرفان ف فتال. أسفر 
عن مقتل حبیب ف سنة 140 ه. 

وبذلك استقر الأمر لورفجومة ف القيروان» حيث کانوا یسومون 
السكان وغيرهم من المسلمين ألواناً من الظلم والتعسف. وأخذت القبيلة 
تنشر نفوذها السياسي في سائر أنحاء افريقية. 
۱ ولا ذاعت أخبار فضائع هذه القبيلة ف البلاده خرج رجل من 

الأباضیین یدعی عبد الأعل ابن السمح العافري ویکنی آبا اطاب. 

واجتمعت حوله جموع من الخوارج ووثب على طرابلس واستولی علیها ثم 
سار إلى القیروان لقتال ورفجومة . وبعد معارك . طاحنة استولى على عاصمة 
أفريقية وطارد ورفجومة ثم عاد إلى .طرابلس واستخلف على القیروان عبد 
الرهن بن رستم صاحب تیهرت فيا بعد" . ۱ 

ولا بلغت أخبار فتنة ورفجومة 5 الخوارج على إفريقية إلى ۳ ِ 

جعفر المنصورء عين ولا على أفريقية › وهو محمد بن الأشعث الخزاعي 2) 
(1) قارن زات العبر (190/4 - 191(„ البيان 6١/1‏ - 2 72) الکامل 0317-15 تاريخ 


اليعقوبي (385/2 - 386). 
(2) كان محمد بن الاشعث ث اليا على مصر حینما ين على افريقية في ب هاي لتهدئة 
البلد. راجع أخبار ابن الاشعث في الولاة والقضاة (ص 108 - 1!0)., الاستقصا )57/1١‏ العبر = 
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ووجهه إلى الغرب على رأس جیش یتکون من آربعین ألف روفی رواية ابن 

الاثر خسین ألف) مقاتل وعلیه ثمانية وعشرون قائد. وبعد قتال» شدید بين 
الفريقين» وقع نزاع في صفوف جیوش أبي الخطاب بين هواري وزناتة كان 
من نتائجه تخلي قطاعات من زناتة عن قضيته» وأصيب بهزيمة وكان هو نفسه 
من القتلى في الحرب. 

وهذه النتيجة الباهرت ظن ابن الأشعث إنه قضى على ثورة الخوارج» 
ولكن الحقيقة كانت بعيدة عیا كان يأمله» فان جيشاً يتكون من نحو عشرة 
آلاف (في رواية الأثير من ستة عشر ألف) مقاتل من زناتةء بقيادة أبي هريرة» . 
لم يلبث أن اعترض طريقه إلى القيروان. 

وبعد معركة كبيرة سجل فيها ابن الأشعث نصراً على زناتة» واصل 
طريقه إلى عاصمة أفريقية التي أصبحت لأول مرة عاصمة ولاية من ولايات 
العباسية» ودخلها في غرة جادي الأولى سنة 144 ه. . 


وعندما بلغت أخبار هذه الهزائم عبد الرحمن بن رستم » هرب من 
القيروان واتجه إلى موضع تيهرت ليخط مدينته الشهورة. 

وأما ابن الأشعث فقد استمر على حكم البلاد وضبط أمورهاء حتى ثار 
عليه موسی بن عجلان أحد قواد جيشهء وأخرجه ا في سنة 
148 ھ. 

ولا ا اف آمر أفريقية عل بن لاشمت. . بعث إلى 
من 0۹ مع أي 1 الخراساني» وقدم إلى افريقية مع ابن الأشعث» وقد 
دخل ا الجديد القيروان في جمادى السنة سنة 148 ه. 


ولکن | الأغلب سيواجهء مثل سلفه اضطرابات في 9 بیش كان 


- هرمو محمد بن تاویت» الدولة الرستمية (صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمبرید سنة 
7) سليمان الباروني مختصر تاري تون (ط . تونس) افيا الأعلام ( ص 7 هامش ۹ 
٠‏ البیان (03/1). ۱ 
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آخطرها تورة أبي قرة اليفرني الذي خرج عليه ف جموع كبيرة من الیر یر 
واخسن بن حرب الكندي الذي قدمه الجند على آنفسهم. بعدما خلعوا أبا 
قرة. . 

وبعد معارك طاحنة مع الثوار. : أصيب الأغلب بسهم أرداه قتیله ٤‏ 


سنة 150 هه( 


وعقب ذلك. عين تور مو سا هزارمر 2) والياً على آفر 
ا 2 ی ری aS‏ 
الا ب ۱ 

ولا رأى البربر خلو آفريقية من الجيش أعلنوا ثورة وتداعت القبائل من 

GS o‏ بي 
قرة اليفرني الذي يتكون من أربعين ألف مقاتل» وجيش عبد الرحمن بن 
رستم الذي يشتمل عن 15 الف مقاتل. وجيش المنصور الزناتي الذي يضم 
عشرة آلاف الخ وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه جيشه يتكون الا من 15 
ألف مقاتل . 

وکذلك لحقت به قبائل الخوارج البربرية التحالفة في الزاب» وشددت 

عليه الحصار في طبنة . 


ولا أعوزته القوة العسكرية للوقوف في وجه خصومه. التجأ عمر إلى 
الحيلة والرشوة . ونظراً لأن بني يفرن تعتبر أشد قبائل البربر صولة وأكثرها 
عددل فقد اتجهت مناورة عمر إلى زعيمها وقائد دن أبي قرة. وقدم إليه 


(1) قارن العبر (4 /191 —.192)» البيان 72/1 - 074 المؤنس رو اليعقربي 
(386/2). 


(2) راجع سيرة هزارمر في الكامل (598/5). العبر (192/4- 193)ى البيان (75/1- 077 
الاستقصا (6)85/1: الخلاصة .النقية (ص ۰)۱9 تاريخ اليعقوبي (386/2). الطبري (284/9). ' 
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مبلغ 40,000 درهم کا قدم لأبنه مبلغ 4000 درهم في مقابل انسحاب قواته 
من حصار طبنة. وعندما انصرفت جیوش أبي قرة» بعث بجيش إلى تهودا 
ل وبع ولك خرف جوع 


e 
. عددها في رواية البیان 350,000 مقاتل‎ 
E وبعد مقتل عم ع مادا جل‎ 


۳ 5 


م 

وع وصول أخبار محاصرة الخوارج لعمر بن حفص في طبنة ثم في 
القيروان إلى الخليفة المنصور» جهز جيشاً بقيادة يزيد بن حاتم بن قبيضة©. 
ابن أبي صفرة وسيره على رأس هذا الجيش الذي يتكون من 60 ألف مقاتل» 
فوصل إلى أفريقية في سنة 154 ه؛ وقد استلم زمام الأمر في البلد بكل حزم 
وأصلح أموره ونظم أسواقه» وجعل كل صناعة في مكانها. ولا استقر له 
الأمر» سار لقتال أبي حاتم يعقوب في طرابلس واستخلف على القيروان عمر 
بن عثمان الفهري. وبعدما شتت قوات أبي حاتم استعمل على طرابلس 
سعيد ابن شداد ثم رجع إلى القيروان ليسير جيشا في طلب ثائر اخر. وهو 
عبد الرهن بن حبيب بن الرحمن الفهري الذي التجأ إلى جيجل» وقد ظفر 
به وقتله . 


۱ وأثر ذلك هدأت عواصف الخوارج والثوار واستقرت الأمور وأمن 
الناس على آنفسهم وأموالهم عدة سنوات. حتی ظهرت ورفجومة من جدید 


(۱) راجع تفاصيل هذه الاخداث التي اختصرناها بصورة مخلة. في الکامل (598/5-- 600)ء 
البيان (75/1- 77 العبر (192/4 - 193). المؤنس (ص 46), اتحاف أهل الزمان (94/1). 
(2) راجع. سیرته في العبر (4/ ۱93 - 0۱94 البيان (۱ 78 - 80 الکامل (661/5 — 0662 
الونس (ص 46). الاستقصا (58/1). الولاة والقضاة (ص 111)» معالم البدور (۱5/۱)» مراة 

الجنان 0 تاريخ اليعقوبي (384/2 - 386). البلافري (ص 275) . ۱ 
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على مسرح الأحداث في سنة ۰164 بقيادة آیوب اهواري. وقد سير إليه الوالي 
جيشاً کبیرً حاصره في طبنة وأئخن في البربر» وقتل» فیمن قتل في هذه 
المعارك. المخارق ابن غفار. صاحب الزاب. فولي مكانه المهلب بن يزيد 
الهلبي وأمده بالجيوش وواصل قتال. ورفجومة حتى انهزمت القبيلة وشتت 
جموعها نبائياً وقتل زعیمها أيوب افواري . 


وبذلك انتشر المدوء والسلام في هذه البلاد حتی توفي الهلب بن يزيد 
فى سنة 170 ه. وکانت مدة ولایته 5 سنه . 


ومن هذا العرض الرکز والذي لا يسمح بتوسيعه الإطار الذي رسمناه 
النتاك نج التي ها صلة بموضوعنا. 


وربا كانت آهم هذه النتائج هي تلك المقاومة أو بالأحرى عدم 
القاومة التي واجهها الفتح الاسلامي في الغرب الاقصی - فان الفاتحین العرب 
لم یواجهوا هناك تلك القاومة العنيفة التي وجدوها في أوراس وعبر 
أطراف الصحراء؛ رخصوصاً. في الزاب حيث صمدت هم قبائل هذه المنطقة 
وعلى رأسها كسيلة والكاهنة أعواماً طوالاً. وقد كانت حملتان عسكريتان 
متواليتان كافيتان لإخضاع المغرب الاقصی. وللقضاء على جيوب المقاومة التي 
نظمتها بعض القبائل فيه خصوصاً. في الناطق الشمالية التي استقر فيها 
النفوذ اللاتيني . 


وعندما بدأ غزو الأندلس توقفت المقاومة في المغرب الأقصى امه 
وكإنما أدرك سكان هذا البلد إن حركة المد الإسلامي إنما تمر fr‏ لتعبر إلى 
آفاق أخرى لشت الدين الحديد. 


وقد كانت هذه مناسبة للبربر ليخرجوا من جباشم ومعاقلهم ولینغمسوا 
في الموجة التي انطلقت ف بداية الغقد التاسع من القرن الثاني للهجرة. في 


۱ 0 شبه جزيرة الأندلس حيث ينتظرهم المجد وتلوح هم E‏ الأسلاب 
والغنائم . 
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وإنطلاقاً من هذه النقطةء فإن الغاربة الذين أصبحوا هم آنفسهم أداة 
للفتح» ولنشر الاسلام لم يكن لديهم الوقت ولا العذر لقاومة هذا الدين. 
۱ وهكذا يمكن القول بأن فتح الأندلس كان الوسيلة الفعالة لإقرار 
الاسلام في الغرب عموم وفي الغرب الأقصی بصفة خاصة. 

والعامل الاخر في ضعف مقاومة الغرب الاقصی للفتح الا سلامي» هو 
ضعف حركة الاستیطان العربي في هذا البلد» وعدم وجود مرکز عمراني عربي 
كبير فيه» عل غرار القيروان. 0 استيطان العنصر العربي النتصر الذي لم 
يكن دائ] على حساب البيزنطيين. والتنقلات العسكرية التي تشمل 
عشرات الألوف. با ينطوي e‏ ذلك من توفير الغذاء والسكن والعلف 
والضرائب» وتخريب الملكيات الزراعية الخ» عوامل كانت داثًا ولاتزالء 
مثاراً للاحتكاك بين السكان وجيش الاحتلال. على إنه من الصواب أن . 
نلاحظ. أيضاً إن استقرار العنصر العربي في الناطق الشرقية في الغرب. إذا 
كان يمثل عالة ثقيلة على الاقتصاد المغربي من حيث إنه كان يعيش على 
الوظائف والضرائب. فهو لم يكن استقراراً إستعمارياً. سواء بالعنی الروماني» 
أو بالمعنى الحديث للكلمة. 

أضف إلى ذلك إن الاستقرار العربي في المغرب كان ضعيف الكثافة 
بحيث يقدر مجموع القوات العربية التي دخلت آفريقية الشمالية قبل القرن 
الثالث الهجري با لا يتجاوز 150,000, والذين استقروا في البلد من هذا 
الجموع لا يزيد عن 110000 جندي وأما الباقي (40,000). فقد عبروا إلى 
الأندل : ۱ ۱ 
وهذه الجالية العربية قد استقر معظمها في آفريقية وحول القبروان وفي 
الدن الکبيرة في النطقة الشرقية مثل طرابلس. 

وبصفة عامة. يكن القول بان كثافة السکان العرب في الغرب كانت 


)1( وأما الجيش الذي أكمل فتح الأندلس بقيادة موسى بن نصيرء فإنه انه لم يكن يشتمل إلا نت 
عشرة آلاف مقاتل من العبرب. 
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تقل كلا توغلنا في الاتجاه إلى الغرب . وقد كانت اخالية العربية في الغرب 
الأقصى من القلة بحيث لم يمكنها أن توفر حتی الاطارات الضرورية لادارة 
عربية» ولو أن العرب کانوا دائًا يشكلون حاشية الوالي الذي كانت مهمته 
الأساسية جمع الضرائب وإقامة الصلاة. 

بينا نرى إن استقرار النفوذ العباسي في افريقية قد شجع الهجرة إلى 
هذه البلاد وكانت مددا مستمراء إذا بالعرب الذين يصلون إلى المغرب الأقصى › 
لا يكاد يستقر مهم المقام حتى يفكروا في العبور إلى الأندلس حيث تنتظرهم 
فرص مغرية للعمل والثراء. 

وهذا الاعتبار ضعف كثافة العنصر العربي ‏ يشرح لنا ضيق الرقعة 
التي كان الاسلام منتشراً فيها لدى حلول إدريس الأول »رعدم انتشار اللغة ‏ . 
العربية في البلد. وکلا الأمرين سیمثل عقبة مهمة في طریق تثبيت نفوذ ٠.‏ . 
الأدارسة. وذلك في عهد |دریس الأول وإدريس الثاني معا ونحن يجب ألا 
ننسى أن القبيلة التي استقبلت إدريس الأول وفرضته بقوة نفوذها على المغرب 
الاقصی. هي قبيلة أوربة التي كانت الدعامة الكبرى لسلطان كسيلة في 
الزاب وفي سفوح آوراس الجنوبية . 

ولکن هذه الظاهرة ستجد تعویضاً عنها في الاتصالات التجارية 
والثقافية» بل والدموغرافية أيضاً. التي استمرت بين الخرب الأقصى 
والأندلسر ٠‏ فقد كانت مناطق المغرب الشمالية» بمثابة قاعدة للعمليات 
العسكرية العربية التي ساهم فيها المغرب الأوسط بحظ وافرء كما كانت في . 
أوقات السلم مورداً وطريقاً للهجرة وحلقة وصل للتبادل في مختلف الیادین ‏ 
بين شبه جزيرة ايبيريا ووسط المغرب وجنوبه . 

وضعف سلطان الأمويين على المغرب الذي تتقاسم النفوذ عليه ثلاث 
أوأربع قبائل كبرى (زناتة ومكناسة وأوربة ومصمودة». هو الذي سهل مهمة 
الدعاة للمذهب الخارجي حيث كانوا يعملون بكل حرية وبدون أية رقابة 
لبث مبادئهم الثورية في شعب ساذج لا تتوفر لدیه الناعة الأيديولوجية وتنقصه 
المعلومات الأساسية لفهم هذا المذهب في سياقه السياسي والثقاني . 
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رجت تريح ج یب سب ویب( یتسد میب سم ی یوس 


ودعوة الخوارج ظهرت في ان منذ مراحل الخلافة الأولى.. والحوادث 
التي تمخض عنها النزاع بين علي (ض) ومعاوية. وقد كان من الطبيعي أن 
يسعى رجال هذا المذهب الذي تعرض لأشنع آنواع الاضطهاد في الشرق. 
إلى الاستقرار » وإلى نشر دعوتهم في المناطق التي لا يحكمها بنو أمية إلا (سمی 
وبدلا من الظاهرة الشائعة ف تاريخ المغرب من توغل النفوذ الآتي من دمشق 
وبغداد في الاتجاه الغربي»نجد إن نفوذ الخوارج في الفترة التي تهمنا قد اتجه. 
بأديولوجيته» من الغرب إلى الشرق. فقد انطلقت الثورة الخارجية التي 
استکملت تسلحها المادي والأيديولوجي من طنجة» وحوضص سبوء ثم اجهت 
إلى تلمسان عبر مضیق تازاءلترتکز على منطقة التل التي انفصلت. أو هي 
شبه منفصلة عن الصحراء. لتصل إلى تونس والجريد وتطوق القیروان؛ 
لتعرج إلى الشمالء ف طرابلس وتهدد خطوط مواصلات الأمويين من هذه 
الواقع الشرقية الشمالية»وخصوصا من جبل نفوسة. 


صعوح إن الخوارج کانت: تنقصهم قيادة مذهبیقف, حيث كانت قيادتهم 
في المغرب بصفة عامة. تتخذ النمط القبلي» كا لم يتمكنوا من إقامة قاعدة 
لحكمهم. على غرار القيروان» وكذلك كان اعتمادهم على القبائل الرحل 
والقواعد الصحراوية الصغيرة»من عوامل الضعف في هذه الحركة التی لو 


. تغلبت على ما كان يسود صفوفها من النزاع والتطاحن» لسيطرت على الغرب 


خلال القرون التالية» ولا كان في هذا البلد محال للأدارسة والعبيديين.. 


وعلى كل حال. فان ثورة الخوارج قد نجحت بعدما تمكنت من فرض 
سيطرتها الايديولوجية على السيطرة القبلية التي كانت تستنزف كثيراً من قوتهاء 
على الأقل» في إقامة قاعدتين كانت كلتاهما خلال فترة مهمة مركزاً عظيً 
للإشعاع الحضاري في المغرب الإسلامي . وما مملكة تيهرت وإمارة سجلماسة: 
اللتان قامتا قبل عهد الأدارسة بوقت قصيرء وتعایشتا معهم في سلام ووئام . 


ونظراً لان هاتین القاعدتین قد انبثقتا مباشرة عن ثورة الخوارج التي 
مهدت المغرب الأقصى وهيأته للادارست ولأا تمثلان أهم المراكز المجاورة 
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لمملكة الادارست فان من اللائم أن نخصص لكل منها فقرة وجيزة في هذا 
العرض حتى یکون القاریء لنفسه فكرة دقيقة بقدر الامکان عن الظروف 
السياسية التى ظهرت فیها دولة الأدارسة وعن الحداث امامة التي سبقت أو 
رافقت قيامها . 
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هی نج OO‏ 





شت مدينة سجلماسة في سنة 140 ه (757م) في وقت كانت فيه . 
حركة الخوارج گر بازمة۱) وقد قامت بانشاء هذه المدينة الي كانت تحتل مکان 
تافیلالت الحاليةء #4 التي تعتبر من القبائل الصحراوية والتي بلت 
6 متتابعة من الحجرة في الاتجاهين ۰ : بجیوش الغزاة, وکانت ١‏ رن تمر 2 

وقد كانت مكناسة منذ بداية ثورة ميسرة السقاء الخارجي في طنجة ۱ 


| تغذي الحركة الثورية بالعون والتایید, خخصوصاً بالرجال» لان مكناسة كانت ٠‏ 


من الخوارج الصفرية. ٠‏ ۱ 


كان أبو القاسم سمغو بن واسول. ی 5 مدرار؛ عا كبيراً 3 


وصاحب أموال وكان ماشية وكثيراً ما ينتجع موضع سجلماسة الذي یقع على : 1 1 


مسافة ا ميل في الجنوب الشرقي لمدينة فاس». عند تخوم الصخراء 3 


)1 فیما یتعلق ) بتحدید موقع سجلمانة والتعرف علیها في تافیلالت الحاليق یمکن. للقاری»: ا ۱ 
یراجم التعلیق رقم 124 الذي خصصته غذا الوضوع في کتاب الجغنرافيا لابن مه 


(ص 242)ء والراجع. التي احلت إليها وکذلك عکنه الاطلاع على وصف الجغرافيين العرب 
هذه المدينة في ختلف العصور في كتابي «الدن المغربية في. الأدب الجغرافي العري» وفیه قائمة 


٠‏ وافية بالمراجع العربية والأجنبية التي يمكن الاستفادة منها. 


© باع بشان هذه الطريق(ا30 Nord (P.‏ بسن "ما عل passé‏ عا (F).‏ »ماد 


وهناك اجتمع عليه قوم الصفریة. ولا بلغ عددهم: أربعين» قدموا على 
آنفسهم عیسی بن مزید الأسود وولوه آمرهم ثم شرعوا ٤‏ بناء سجلماسة . 
- هل كانت .سجلماسة مدينة قديمة بنیت على آنقاضها عاصمة بني 

مدرار؟ لا يمكن الجواب عن مذا السژال بصيفة التأکید. لان الصدی الوحید 
الذي وصلنا عن ذلك هو الذي نقله الحسن بن محمد الوزان الذي يقول إن 
قائداً رومانياً غزا نوميديا وتوغل حتى ماسة في أعمال السوس الأقصی. على 
الحیط الأطلسي »ثم قام بتشييد مدينة سيجيلوم مسه (Sigillum Messe)‏ ; 

ومهما يكن من أمرء فان عمارة سجلماسة سرعان ما أدت إلى نزوح 
سکان مدینتین عظيمتين» في النطق وهما مدينة ترغه ومدينة زيز. والمدينة الأخيرة 
مج على نبرین أصلها واحد ولکنه متى اقترب من سجلماسة تفرع إلى فرعين 
يمر آحدهما في شرقها والاخر في غريهاء وتخطي ضفافها الغیاض والبساتین 
وغابات النخیل وکروم العنب وغير ذلك من الفواکه*». وکذلك یشکل موقع 
سجلماسة نقطة ملائمة خروج القوافل الراحلة إلى بلاد الزنوج. وخاصة 
غانق والقوافل الراجعة منها. وکانت هذه القوافل تنقل منتجات الغرب 
وتعود بالتبر والعبید والعاج الخ . ۱ 

ولکنه على الرغم ما يحيط بالدينة من الخيرات وموارد الثروق وبالرغم 
من بعدها عن طریق الغزاة والمؤامرات السياسية. فان بداية حياة الدينة قد 
رافقتها اضطرابات نرجح أن تکون ذات طابع ديني مذهبي . فان صحاب 
عیسی بن مزید قد انقلبوا عليه وخلعوه ثم شدوا وثاقه إلى شجرة في رأس 
جبل وترکوه هناك حتی قتله البعوض. وکان ذلك بعد ولاية دامت خسة 
عشر عاماً© . 3 ۴ 

وبعد ذلك ولوا على أنفسهم أبا القاسم سمغو بن مزلان المكناسي 
)1( راجع africanus, Description de L'Afrique‏ دما ترجمة: شيفر (227 ,223 ,111/221 (Schefer‏ . 
(2) راجع البكري (ص 148) . ش 1 


(3) راجسع ابن حوقل (ص 65 و83). 
(4) البكري (ص 149). 1 
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الذي خلفه ابنه» أبو الوزیر الیاس بن أبي القاسم» واستمر عهده حتی فام 
عليه أخوه» أبو النتصر اليسع» فخلعه في سنة 174 ه. 

وي عهد هذا الأمي أخذت سنجلماسة تتخذ شكل دولة منظمة» فقد 
آخضع الواحات وذلل البربر» وأكمل بناء المدينة» وأخذ خس مناجم درعة 
التي كانت تنتج الذهب الوفی وآظهر مذهب الصفرية وبنی سور الدینة". 

وما لا شك فيه إن ما تجمع للمدينة من الثروة الطائلة وما اتسم به 
النتصر من الغلظة والحبروت» كانت هی العوامل الى سمحت له بارساء 
قواعد ملك بني مدرار في سجلماسة . ۱ م ۱ 

ولا توفي المتتصر (سنة 180). خلفه في الحكم ابنه» مدرار بن النتصر 
ابن الیسع » ول يزل والیا عليها حتى نشب خلاف بين ولدیه. میمون 
(المعروف بابن أروى) وميمون المعروف بابن نقية وتنازعاً واشتد النزاع بيني 
مدة ثلاثة أعوام . 

ولا وقف أبوهما بجانب ميمون بن أروى بنت عبدالرهن بن رستم» 
خرج ابنه ميمون بن نقية من سجلماسة وولي العهد ابن الرستمية الذي 
ثار على أبيه فيا بعدء فخلعه» قبل أن يقوم أهل سجلماسة بخلعه هو ولا 
توجهوا إلى ابن النقية لبايعته مكان آخیه وأبيه» رفض الحكم بالتأمر على 
أبيه» ولذلك أعادوا مدرار إلى الحكم . ۹ 

ولكنه لما استدعى ابنه ميمون بن أروى من درعة ليوليه العهد. قام 
عليه أهل سجلمانة وخلعوه وقدموا في مكانه ابن النقية الذي قبل الولاية 
الآن واستمر في الحكم حتى مات في سنة 263 ه. 

وولي الأمر من بعده محمد بن ميمون (ت. سنة 270) ثم آخر ملوك 
بني مدرار» وهو اليسع بن النتصر بن أبي القاسم الذي, فر من سجلماسة لا 
تغلب عليها أبو عبد الله الشيعي في ذي الحجة سنة 297 ه. 





(1) نفس المصدر (150). 
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وأما علاقات سجلماسة بدولة الادارست فهو موضوع تنقصنا العلومات 
عنه. ولکن كل شيء يدل على إنها كانت علاقات سلمية تتسم برعاية حسن 
الجوار» على غرار العلاقات مع تبهرت الرستمیق وذلك على الرغم من 
الفوارق بين آلذهبین اللذين تدين معا الدولتان. وعدم وصول أية آخبار لین 
عن محاولة من الادارسة لا خضاع سجلماست. أو عن أية معارك واحتکاکات 
بين الطرفین؛ يمكن اعتباره دلیلا غير مباشر عم قلناه. 


«7 0 
3 
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تبهرت 


عندما تغلب آبو الخطاب على أفريقية» استخلف. كا رأيناء عبد 
الرحمن بن رستم") الذي اشتهر بسعة علمه وزهده وتواضعه. ولا زحف ابن 
الأشعث على القيروان وقتل أبا الخطاب في سنة 144 هء فر عبد الرهن 
بأهله وبا خف من ماله إلى المغرب الأوسط وبعد ذلك لحقت به جماعة من 
الإباضية” فنزلوا بموضع تيهرت التي أغراهم موقعها والتي كانت: فيها آثار 
مدينة قديمة, وهي في غيضة بين ثلائة أنهار» فبنوا فيها مسجداً ثم اختطوا بها 
مساكنيم . وبايعوا عبد الرحمن بالخلافة (سنة 161 ه). 

ولا توفي عبد الرحمن في سنة 171 ها قام بالأمر من بعده ابنه عبد 
الوهاب الذي كان معاصراً لإدريس الأول ولإدريس الثاني إلى أن توفي في 
سنة 188 هء فوليها بعده ابنهء أبو سعيد أفلح بن عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن . وقد اختلف عليه الأمر وأخرجه أهلها من تيهرت ثم أعادوه إليهاء 
واستمر في الحكم حتى وفاته. وخلفه أخوه اليقظان. ثم يعقوب بن أفلح بن 





(1) راجع سيرته في الكامل ر50/3 ٠‏ السير للشماخي (ص 138). الأزهار الرياضية (84/2)؛ 
البيان (196/1)ء البكري (ص 67) سير أبي زكرياء (تحقیقنا) (ص 73-70) . 

(2 فرقة من الخوارج. ينتسبون إلى رئيسهم» عبدالله بن إباض التميمي» والاباضية لا يغاثون 
مثل الأزارقة في الحكم على مخالفيهم في العقيدة. بل هم يقولون بالتزاوج والتوارث مع 
غير الخارجي »ولا يستحلون قتل غير الخارجي .ولا يجيزون قتاضم إلا بعد إقامة الحجة وإعلان 
القتال. راجع أحمد أمين ومراجعه في فجر الإسلام (ص 261-260). وكذلك کتابنا «معجم 
الفرق والذاهب الاسلامیة» . ۱ 

(3) في البیان: مات في سنة 168 ه-. (4) وفي رواية اسمه: عبد الوارث . 
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عبد الوهاب الذي دام حکمه أربعة آعوام() ثم خلعه أهل تیهرت وقدموا 
على أنفسهم أبا الحاتم بن الیقظان. فأقام بها ستة أعوام إلى أن قتله بنو أخيه 
في سنة 296 هب وهو اخر ملوك بفي رستم الذين دامت دولتهم نحو قرن 
ونصف القرن©. وقد قوض دعائمها العبيديون الذين قوضوا أيضاً دعائم 
إمارة سجلماسة ودولة الأدارسة الأولى في المغرب. 


وفيا يتعلق بعلاقات الدولة الرستمية بجيراها في الشرق» فهي تتسم 
باميل إلى المهادنة. وما لا یخلو من دلالة في هذا السياق إن عبد الرحمن بن 
رستم هو نفسه الذي سعى في السنة التي توفي فيها لمصالحة عامل القيروان. 
وقد أجيب إلى رغبته وتركه ممثلوا الدولة العباسية وشأنه» وقد استمر افدوء 
والسلام يسود العلاقات بين تبهرت والقیروان حتى عکره عبد الوهاب الذي 
زحف على طرابلس على رأس جیش من هوارة في سنة 198 هب حیث شدد 
حصاراً على ولي العهد الأغلبي. في هذه المدينة»في وقت كان فيه عرش 
القيروان شاغراً . وقد انتهت هذه الحرب الصغيرة باتفاق تنازل بموجبه الأغالبة 
لعبد الوهاب وأنصاره على الأراضي التي كانت بأيديهم . 


هذا فيا يتعلق بعلاقات الرستميين بالأغالبةء وأما علاقاتهم بالآدارسة, 
فقد كانت. کا أشرناء علاقات حسن جوار. هذا إذا استثنینا اشتباكات 
محدودة النطاق كانت تقع بينهم وبين زناتة تلمسان (مغراوة وبني يفرن) الذين 
هم من رعايا الادارست وكانوا يسعون لحمل الإباضيين على الاعتراف 
سلطان نون الأول ۰ 

(1) البيان (167/1). 1 

(2) راجع سير أمراء تيهرت في البيان (طبعة بیسروت 278/1 --3843), كتاب البلدان لليعقوبي 
(ص 355 - 356). الكامل (50/3 و90/6). السير للشماخي (ص 133 و 144 - 163). 
سير أبي زكرياء (نشر دار الغرب الاسلامي (ص 8۱ وما يليها) الأزهار الرياضية للباروني 
(۰)48/2 البكري (ص ۰)68 ابن خلدون تاريخ البربر (۰)154/۱ تاريخ ابن الصغير (في عدة 


مواضع). أعمال المؤقر الرابع عشر للمستشرقين (القسم الثالث. 21905 وكذلك: 
Djbel Nafossa.‏ عل Basset (R): Les Sanctuaires‏ 


Basset (R): Etude sur Les Zénata du Mzab d'Ourgia et de Rire, Publiction de la Faeulté des 
Lettres d’ Alger. 
-Gsell (SD: Atlas archéologique de 1'Algèrie, feuille 33, NO. 14. 
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استقلاهم حتی سقطت تیهرت»مثل غیرها من الامارات الصغيرة الجاورة 
(إمارات بني سلیمان ابن عبد الله) في آواخر القرن الثالك الهجري . 
والأدارسة ف الغرب» تمتد ف قالوب الشرقي حبى مداخل لين الغرب» 
كا كان جبل نفوسة عنامي للرستمین عده 

وكذلك كانت الطريق المهمة الي تمتد نتن" “ القيروان والقاهرة تحت 

' سيطرة الرستمیین, الأمر الذي كان يضايق الأغالبة ويرى فيه العبيديون» عندما 
استولوا على الحكم. خطرا مهددا لمواصلاتهم مع الشرق الذي يطمحون إلى 
إخضاعه . 

۱ ونحن نذكر كمثال على مدی ما كان يمارسه الرستميون من السيطرة” 
على طرق القوافل والواصلات السياسية في النطقة الشرقية. إنه حينم عزم 
إبراهيم بن الأغلب على السفر إلى الشرق في سنة 283 ه؛ اضطر إلى طلب 

: الإذن من سلطة جبل نفوسة بالتصريح له ولأصحابه بالرور في طريق ضيق 
محاذٍ للبحر» ٠‏ ولكن الإباضيين رفضوا طلبه. وقد أدى ذلك الرفض إلى قيام 
حرب انهزمت فيهاسلطة جبل نفوسة» واعتبر ذلك نقطة تحول وبداية النهاية 
الي ستأي بعد ذلك ببضع سنوات للدولة الرستمية 

وأما النقطة التي كانت ترتكز عليها الدولة الرستمية في اتجاه الجنوب» 
فهي توجرت اي غثل E‏ م 0 ارح ونحن 2 أنه ع 


هذه المنطقة حيث استقبله السكان بما یلیق عقامه من احفاوة ۳۳ 
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المصل الاب 





ادرديل الأول بيا وقعةخويعة ولي اى 


بعد مقتل علي بن أبي طالب (ض) بايع أهل العراق ابنه الحسن. 
ولكن معاوية لم يترك له الوقت لتنظيم الخلافةء حيث زحف إليه على رأس 
أهل الشام» وقد رأى الحسن. حقناً لدماء المسلمين أن يتنازل عن الخلافة 
ويسلم إليه الأمر بشروط معروفة. وبذلك صفت الخلافة لمعاوية وتوارثها بنو 
أمية بعد مقاتلات ومنازعات من بني هاشم وغيرهم . 

وأما موقف السواد الأعظم من المسلمين في هذه الأحداث. فهو 
يتلخص في أن بني هاشم أحق بالخلافة من بني آمیف لأن بني هاشم. إلى 
جانب كونهم من أهل العلم بالدين» هم من أهل البيت» وهم أحق بأن 
. يخلفوا الرسول (ص) على شؤون المسلمين. 

۱ ولكنه بینا يرى أهل السنة في هذه الخصائص مرد «مؤهل» لبني هاشم 
للخلافة على سبیل الأولوية وليس على سبيل الوجوب. إذا بشيعة علي 
يوجبون الخلافة لبنيه دون سواهم» ويزعمون أنهم يستندون في ذلك إلى 
وصية من النبيوهو أمر لم يثبت عند أهل السنة. 

وهذه الازدواجية النظرية كانت توازيها ازدواجية في التطبيق. فبين) كان 
بنو أمية يتوارثون الحكم الفعلي» كان أبناء علي يولون على أنفسهم أصلحهم 
ويقومون بثورات على الحكم القائم بين الحين والحين. في الجزيرة وخارجها. ‏ 
ويطالبون بحقهم في الخلافة . 

ولا رأى الطالبيون والعباسيون من بني هاشم ما آل إليه أمر الدولة 
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الأموية من 1 وشاهدوا ميل الناس إليهم ومحبتهم شم قرروا القيام 
بالدعوة سر ثم اتفقوا على مبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
بن علي العروف ۳ الزكية» وهو شقيق إدريس الأول. 

وقد اشتهر محمد بن عبد الله بخصال كثيرة من التقوى والفضل»بحیث 
كان في مقدمة سادات بي هاشم »ومن أجلّهم قدراً وأوفرهم علا وفضلا 
حسب تعبير الفخري . 

وما يسبغ على هذه البيعة التي تمت في جو من الإجماع والشرعية أنها 
وقعت في مجلس جمع أعيان بني هاشم. من العلويين والعباسيين وكان في 
مقدمة الحاضرين إلى جانب النفس الزكية»من العلویین: الصادق جعفر ابن 
محمد. وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي وإبراهيم ابن عبد الله (قتيل 
باحري) ؛ ومن أعيان العباسین : آبو العباس السفاح» وأبو جعفر التصور. ۱ 
وقد تمت مراسيم البيعة بإجماع الحاضرين. باستثناء الإمام جعفر الصادق 
الذي كان ييل إلى بيعة المنصور". 


وهذا الاختيار الذي جری في جو من الحرية التامة وبإجماع أهل الرأي 
من قريشءهو الذي أقام به الحجة كل من الامام مالك والامام أبي حنيفة على 
3 العباس. وجعلههما يفتيان بأن إمامة النفس الزكية أصح من إمامة ن 

جعفر المنصورء لانعقاد البيعة له أولا. ونحن نعرف كيف نكب الإمامان 
وتعرض كل منیا لمحنة كبيرة لا يتسع هذا المكان لسردهاء بسبب موقفها 
الديني والسياسي الذي یتسم بالشجاعة» ويدل على مدى اعتزازهما بحرية 
الراي والتضحية في سبیل العدل والحق . 


(1) اعتمدنا رواية الفخري في الآداب السلطانية (ص:165-164). والعبر (3/4) والسلاوي في 
الاستقصاء (133/1). راجع أيضاً الدرر البهية والجواهر النبوية (ص ۰)4-3 الکامل (201/5) الدرر 
السنية في آخبار السلالة الإدريسية للسنوسي (ص 66) تاريخ الطبري (20۱/9) شذرات الذهب 
(213/1) الوافي بالوفیات (297//3) دول الاسلام للذهبي (73/۱) جمهرة أنساب العرب 
(ص 40) روض القرطاس (ص 4)» مروج الذهب (189/6) هذا فیما یتعلق بالناحية التاريخية 
وبشخصية محمد النفس الزكية . وأما فيما يتصل بنظرية الامام لدی الشيعة فیمکن للقاریء 


أن يستفيد من کتاب. أحمد صبحي . «نظرية الامام لدی الشيعة الائني عشر یه » طبع دار 
المعارف . ۱ 
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٠‏ ولا انقرضت دولة بني أمية وآل الأمر إلى أبي جعفر النصور. سعی من 
سعى عنده ببني حسن وقيل له إن محمد بن عبد الله (النفس الزکیة) يروم 
امخروج»وان دعاته ظهروا بخراسان فألقى المنصور القبض على عبد الله بن 
الحسن ومن والاه من أهل البيت فحبس جماعة كبيرة منهم ثم ساقهم من 
المدينة إلى العراق حيث أودعهم الجن في قصر ابن هبیرت بظاهر الكوفة. 
وهناك هلكوا في محبسهم. 

ولكن محمد بن عبد الله أفلت هو وأخوه إبراهيم من يد أبي جعفر 
المنصور وأعلن الثورة في المدينة (في سنة 145 ه) وبعث آخاه إلى البصرة 
فغلب عليها وعلى الأهواز وفارس» وأرسل الحسن بن معاوية إلى مكة 
فملكهاء کا بعث عاملا له إلى اليمن. 

وقد دعا محمد النفس الزكية لنفسه علانية وخطب على منبر الرسول 
- (ص) وأخذ لقب الخليفة وتسمى بالمهدي وحبس عامل المنصور على المدينة 
وهو رباح بن عثمان المي . 

ولا بلغت أخبار هذه الأحداث أبا جعفر آشفق من خركة العلويين 
وكتب إلى النفس الزكية کتاباً إستهله بالاية «فإنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادأ» الخ. الآية. ثم عرض علیه. إن رجع 
عن خطته»الأمان .له ولأبنائه وأخوته ولن تبعه» وأن يعطيه ألف ألف درهم 
وینزل من البلاد حیث یشاء ويقضي له من الحاجات ما شاء. 

وأجابه الفس الزكية برسالة استهلها بالایة: «طسم تلك آيات 
الکتاب البین نتلو عليك من نبا موسی وفرعون باق لقوم. يؤمنون إن ٠‏ 
فرعون علا في الأرض» الخ . الایق ثم عرض عليه الامان بدوره. . . قائلا: ‏ 
'.«فقد تعلم. ان الحق حقناء وانکم إنما آعطیتموه بنا ونهضتم فيه بسعینا 
" وحزتموه بفضلنا وان آبانا علياًء عليه السلام كان الوصي والامام فکیف 
ورثتموه دوننا ونحن احیاء۵ . 


@ تقس الا 
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'فرد عليه أبو جعفرء قائلاً: «إن قرابته إلى الرسول ترجع إلى ابنته 
(فاطمة) غير اما امرأة لا تحوز الیراث ولا جوز أن تژی فکیف تورث 
ات امن نی 

ومضی آبو جعفر في صياغة حججه وقال إن أباه قد طالب بها (الخلافة) 
مرتین وأبى الناس إلا تقدیم الشیخین. ۰ تم أفضى الأمر إلى أبيك فسلمه. إلى 
معاویة" بخزف ودراهم . وان جدك علیا حكم الحكمين وأعطاها عهذه وميثاقه 
على الرضا با حکا به. فأحمعا على خلعه. . .. 

وعندما انسدت طریق التفاوض والتفاهم . عقد اه ساد على حرنه 
لابن عمه عيسى بن موسى فزحف إليه على رأس جيش وقاتله في المدينة 
وهزمه وقتله في منتصف شهر رمضان من السنة. ۱ 

ولا رجع عیسی إلى النصور جهزه على رأس جیش آخحر لقاتلة 
إبراهيم » أخى محمد فقالته وهرمه وقتله هو وأصحابه في آخر دي القعده . 

ولكن مأساة آل البيت لم تنته بهذه المجازر. فان أبناء محمد وإخوته 
تفرقوا في الأصقاع يدعون إلى امامته. فقد توجه علي بن حمد إلى مصر فقتل 
هك وسار ابنه عبد الله إلى خراسان. ولا طلب. هرب إلى السند فقتل 
هناك . وسار أبنه الحسن إلى اليمن فحبس ومات في سجنه . وسار آخوه 
موسی إلى المزيرة 0 أخوه يحبى إلى الديلم وهبط على الأمان في خلافة 

وأما من بسقي على قيد الحياة من اخوة النفس الزكية وأقاربه ومن ينهم 
إدريس بن عبد الله » فقل كانوا يعيشون 5 الخفاء وینتظرون أا أسعد. طالعاً 
لأخذ الثار. 

ول سنه 169 م ا النوع الذي يعنى به رجل الشرطة 
0 العادة» ولكنه نظراً للأحقاد امتراكمة "وللاضطهاد الذي كان آل الست 


(1) نفس المصدر (6/3» مروج الذهب ۱9۱/۵ - 92), 
(2) مروج الذهب (۰)۱93/6 البیان (310/1). ' 
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' يتعرضون له من العباسیین. فان الحادث كان بمثابة الشرارة التي اشتعلت منها 
نار الفتنة من جدید. 

فان عمر بن عبد العزیز بن عبد الله بن عمر بن الخطابءعامل الخليفة 
امادي على المدينةء أخذ أبا الزفت الحسن بن محمد بن عبد الله الحسن 
ومسلم بن جندب الشاعر الحذلي. وعمر بن سلام. على شراب شم فأمر 
فضربوا جميعاً وجعل في أعناقهم حبال وطيف بهم في المدينة للتشهير بفعلتهم . 
ولا بلغ الخبر الحسين بن علي بن احسن» > جاء إلى العامل وقال له: : «ضربتهم 
ور يكن لك أن تضربهمءلأن آهل العراق لا يرون بأساً رفي النبيذ). فلم 
تطوف بهم؟» وإثر ذلك أمر العامل بإعادتهم إلى السجن ثم كفل الحسين بن 
علي ویجبی بن عبد ال EI‏ العمري من السجن. 
وكذلك ضمن بعض آل علي بن أبي طالب بعض المسجونين وأخرجواء فكان 
الجميع يعرضون على العامل. ولا غاب الحسن بن محمد عن العرض يومين 
(وفي رواية الطبري ثلاثة أيام) أحضر العمري الحسين بن علي ويحبى بن 
عبد الله وأنبّهما وأغلظ لما في القول» فحلف له بجی انه لا ينام حتى يأتي 
به . 

فلا خرجاء قال له امحسین: «سبحان الله» ما دعاك إلى هذا؟ وأين 
حسنا؟ حلفت له بشيء لا تقدر عليه . فقال له: واه لا نت حق مرب 
عليه باب داره بالسیف» . 


۰ فقال له الحسين: «إن هذا ينقض ما بيننا وبين ا 


وبعبارة أخرى فان العلويين قد رأوا ان الوقت الملائم قد حان للقيام 
بالثورة» وان هذا الحادث يكن اتخاذه ذريعة وسبباً موجباً للحرب التي 
. تواعدوا على إعلانما بمنّى أو بمكة في موسم الحج المقبل. 
ولما كان آخر الليل اقتحم العلویون» وفي مقدمتهم اطسین» الستجد 





(1) قارن الكامل 190/6 - 191)» .الطبري (35/5) 
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حتى إذا دن الژذن جلس على النبر وعلیه عمامة بیضاء وجعل الناس يأتونه 
ويبايعونه على كتاب الله وسنة رسول الله للمرتضى من. آل محمد. 

ولا أقبل خالد البریدی) وهو يومئذ قائد على رأمن ثتين من اند 
وحاء العمري» 00 ووزير بن إسحاق الأزرق ومد بن واقد الشروی» ۱ 
e‏ ليه يحبى وإدريس إبنا عبد الله بن الحسن فضربه يحبى 
بسیفه على" أ نفه فقطعها وشرقت عيناه بالدم فلم يبصر فبرك وجعل يذب على 
نفسه بسیفه وهو لا يبصرء واستدار إدريس بن عبد الله من خلفه فضر به 
فصرعه ثم قتلام 0-00 أصحابه وحمل عليهم أصحاب احسین» نم انتهبوا 
بت الا وكات فيه بع ف ال 

فلا كان الغد. اجتمع عليهم شيعة بني العباس ووقع قتال بين الطرفين 
استمر حتى الظهر ثم تفرقوا. وفي الغد. استژنف القتيال واستمر حتى 

وبعد هذه العارك الحلیة انتقل مسرح ا حرب إلى مكة حيث بدأ 
الحسين العركة بحملة للدعاية آعلن فیها ان کل عبد ینضم إلى صفوفه فهر 
0 وبذلك عن لنفسه تأييداً مها في هذه الطبقة الي وحدت فرصه 

ش ولا انتهى خبر هذه الثورة إلى الحادي الذي كان قد حج بعض رجال 

دولته 0 تلك السنة»كتب إلى محمد ابن سليمان بن 0 بتولیته ارب نت 
0 ومواليهم . 9 

وفي يوم التروية دخل العلويون والعباسيون في 0 في مکان يسمى 
فخ يبعد على مكة بثلاثة أميال. انتهت بهزيمة جيش الحسين. وقد قتل 
(1) كذا في الكامل. وفي الطبري خالد البربري. 
(2) كذا في رواية الطبري واين الأثير ويضيف كلا المؤرخين: وقيل 0 ألفاً. 


(3) وردت هذه الكلمة في عدة کتب محرفة بشکل «فج» وفى العبر محرفة إلى فجة. وقد 
. اختلط الامر على أبي الفدا فأوردها بشكل «وج» واستشهد برل 9 
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الحسين وجماعة من أصحابه يبلغ عددهم نحو مائة في هذه العرکت وحزت 
رأسه وأخذها إلى الخليفة امادي كا أسرت آخته» 
وقد رئی عيسى بن عبد الله بن الحسين ضحايا معركة فخ من العلويين 
سس بت 
ف آبیات مشهوره آمنها قوله : 
فلاب بكين علٍ. ۱ لحسي سن بعولة وعللى الحسن 
وعل ابن عانکه الذي واروه لیس بذي كفن 
تركوا بفخ غلوة ف غير منزلة الوطن 
¥ # و 
تدل اللاحظات القليلة التي ترکها بعض المؤرخين العرب الذين اهتموا . 
بادریس بن عبد الله على ان إدريس كان یتصف بالشجاعة والجرأة وبغیر ذلك 
من خصال الرجولة والشهامة. وهذه 6 ضرورية ولا بد وأن يكتسبها 
رجل عاش أحداثاً انا خطيرة وشاهد ثورتين فاشلتين. ۰ قام بالأول أخوه وبالثانية 
عمه» لاسترجاع حقوق آل البيت المغتصبة ولتحريرهم مما کانوا یتعرضون له 
من الاغتيال والاضطهاد. 





تضوع مسكا بطن نعمان إن مشت به زينب في نسوة خحفرات 
مررن بوج ثم قمن عشية يلبين للرحمن معتمرات 
(المختصر في آخبار البشر - ۰11/2 واطفيقة إن وج هر الطائف (وقيل هو وادي الطائف) . 
راجم كلمة «وج» في معجم ما استعجم للبكري (1369/2) وكلمة «الطائف» (887/2). وفخ 
:واد بمكة هو الذي ذکره بلال بقوله : 
ألااليت شعري هل أبيتنٌ ليلة بفغ وعنندي إذخر وجليل 
راجع كلمة «فخ» في لسان العرب (1059/2 = 1060 (وكذلك معجم البلدان (237/4). 

)1( راجم عن موقعة ف فخ التي تعتبر آخر محاولة جدية من الطالبیین لاسترجاع الخلافة إلى آل 
البيت في الطبري رای الکامل (90/6- 93) الدرر البهية الذي اختلط الأمر على 
. صاحبه وقال إن معركة فخ وقعت في عهد الرشید (ص 4) المختصر في آخبار البشر (۱۱/2) 
روص القرطاس (ط . :حجر بدون أرقام ) العبر (205/3) سلوة الأنفاس (ص 2)700 الاستبصار 
٠(ص‏ 194) زهرة الاس (ص 9) الاستقصا (66/1). الحلة السیراء e‏ 51( البيان 0 حم 
مختصر كتاب البلدان للهمذاني (ص.81).. شذرات الذهب.(۱ /339).- . 
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ولکن ماذا كان دور إدريس في هذه العارك؟ لا نعرف. شيئاً على وجه 
التحديد.ء إذ استثنینا تلك الضربة التى سددها إلى خالد البريدي (أو 
البربري)» وهي حركة تدلنا على كل حال» على ان الرجل ۸ يكن ليرضى 
بالقيام بدور التفرج في العملیات. وفیما عدا ذلك فان تعداد الرژوس التي 
سقطت عن أكتاف کبار رجال أهل البیت في فخ. قد ألهى الراقبین والژرخین 
عن تتبع أخبار الأحياء الذين نجوا من سيوف بني العباس. ولاسیی| وان 
هؤلاء قد اختلطوا بالحجاج متنكرين وكل همهم الا يتركوا أثرأ وراءهم ليقتفيه 
آعداژهم . ۱ ۳ 
ومهما يكن من أمرء فقد أفلت إدريس بن عبد الله من وقعة فخ واتجه. 
إلى مصرء عن طريق البحر الأحمرء فيا يرجح» ووصل إلى الفسطاط التي كان 
واليا عليها على بن سليمان الهاشمي”"' وكان على بريدها «واضصح» موی صالح 
ابن أمير المؤمنين المنصور . ۱ 
وصل إدريس بن عبد الله إلى مصر مستتراً في رفقة موی له اسمه راشد 
تقول الرواية إنه أخو إدريس في الرضاعة»وإنه بربري سبي في غزوة موسى 
ابن نصيرء وإنه كان شجاعاً عاقلا وفياً لمولاه. وبينما كان الاثنان يسيران في 
شوارع المدينة ويتجولان بطرقها إذ مرا بدار حسنة البناء والهيئة فوقفا ينظران 
إليها ويتأملان في إعجاب هندستها وحسن بنائهاء وإذا بصاحب الدار يخرج 
ويسلم علیها. وبعدما ردا عليه السلام» سأضا ما الذي ينظران من هذه 
الدار؟ 





(۱) هو علي بن سليمان بن عبد الله بن عباس الهاشمي . ولاه الخليفة الهادي على مصر في 
بريه 169 ل وت ابرق ولا مات الهادق روولن هارو الرشيد افرد علق الإمارة: 
ولكن علي بن سليمان كان يطمح إلى الخلافة. وفاتح بعض المقربين إليه» في ذلك. فعزله ٠‏ 
الرشيد في سنة ۱7۱ ه.ء وولاه منصباً فى الجيش لدى عودته إلى العراق حيث مات في . 

سنة 178 ه. ‏ راجع سيرته في الولاة والقشتاة (ص ۱3۱) النجوم الزاهرة (6۱/2) بغية الوعاة 
(ص ۰)338 وفيات الأعيان (۰)326/2 إنباه الرواة (276/2). 

(0 يصف الطبري «واضحاه بأنه رافضي خبيث. وهو عند الهمذاني وابن الأبار أيضاً رافضي 
المذهب. ولكن ابن الأثير ينعته بأنه متشيع لعلي. وهو الوصف الذي يطلقه عليه صاحب 
الاستقصا. 
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فاجابه راشد قاثلا: «يا سيدي إنه اعجبنا حسن بنائها واحکام إتقانها 
وشكلها». ۱ 

فقال صاحب الدار آظنکا غريبين عن هذه البلاد؟ قال راشد: 
«جعلت فداك إن الأمر کا ذكرت» قال: «فمن أي الأقاليم أنتها؟» قالا: «من 
الحجاز». قال: «من أي بلاد؟» قالا: «من مكة». قال: «وأخالک| من شيعة 
الحسين الفارين من وقعه الفخ». فأرادا أن ينكرا حاهم| ويخفيا عليه أمرهماء 
ولکنهیا توسم) فيه الخير والفضل فقال له راشد: «يا سيدي أرى لك صورة 
حسنة وقد وسمت فيك الخير ولكن أرأيت ان أخبرناك من نحن» أكنت تستر 
علینا؟». ۱ 


قال نعم . 

وإثر ذلك أخبره راشد بخبرهما قائلاً: هذا إدريس ابن عبد الله وأنا مولاه 
راشد..فررت به خوفا عليه من القتل. فأقصد إلى بلاد الغرب . 

فقال هیا الرجل: «لتطمئن نفوسكما وتسكن روعتکیا فإني من شيعة 
أهل البيت ومواليهم. فلا خافا ولا تحزنا فأنتها من الأمنين. ثم أدخلهما إلى 
منزله فأقاما عنده مدة في إكرام ونعيم )!1 . 

ولكن أمر إدريس بن عبدالله افتضح فيا پبدو وذلك على الرغم من 
الاحتياطات التي اتخذها الرجل المحسن الذي استضافه. فان على بن 
سليمان. عامل مصر. قد تلقى خبرهما فبعث إلى الرجل من يقول له إنه رفع 
إليه خبر الرجلين اللذين هما عنده في منزله وان أمير المؤمنين قد كتب إليه في 
أمر الحسنيين والبحث على من وجد منهم وإنه قد بث عيونه على الطرق 
وجعل الارصاد في أطراف البلاد فلا يمر بهم أحد من الناس حتى يعرف ويعلم 


/ به . 


وهنا نتوقف لنطرح سؤالاً أو سژالین: أولاً ما مسی صحة هذه القصة 





. () رواية روض القرطاس. 
0 )2( نفس الصدر. 
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وان . الائ ع ع ع انان 
ليس من شك في أن يد التنميق والتنسيق دخلت عليها ولا نس ل 
0 عناصر الحوار فيها من آثار هذا التنميق» ولكن القصة في جوهرها 
ا 0 
والسوال الثاني » يتصل بشخصية الرجل المحسن الذي لا تذ کره الرواية 


باسمه ولکن کل شيء یال علی انه لیس پشخص آخره غير واصح. 


لسؤال ل ا 

کا 0 صاحب روض القرطاس »على إرسال رسول إلى الرجل الحسن »أو ٠‏ 
واضح » » لیفهمه دقة موقفه ولیحثه على التخلص من ضيفيه غير المرغوب 
أم إنه قام بخطوة ة أخرى واجتمع بادریس بن عبد الته »كى يؤكد ذلك صاحب 
الولاة والقضاهة؟ فان أبا عمر الكندي بول تقلا عن يحي بن عثمان بن 
صالح" : 

قدم إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن إلى مصر وعلي ابن 
سليمان علیها فعلم بمكانه ولقيه 2 وسأله بالله والرحم آلا ستر علیه فإنه 
خارج إلى المغرب. وأظهر له علي .بن سليمان انه تصلح له الخلافة وطمع 
۱ سس یی توت ات 
او 71 ها 
7 وهذه الرواية إن صحت تلقي ضوءاً خاصاً على الموقف. فان إدريس 
۰ ابن عبد الله لم يكن في مصر ذلك افارب الذي كان في الجزيرة» وإنما 

هو أصبح قطعة مهمة في رقعة الشطرنج العامة 0 الشيعي (أو 


الرافضي) لیس هو الذی: ت ا وبالعفل عل a‏ الا ال 


.)۱32 - ۱3۱ الولاة والقضاة (ص‎ )١( 
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ویتحدث معه ف شوون سياسية ف غاية الخطورة ویصارحه عطمحه الاک 
اللا وهو هو الجلوس على كرسي الخلافة وكأنه يقول لإدريس امهارب له تنس 
فان الوضع سیتغیر» وحینئذ سیستعید أهل البيت "مکانتهم واطمئنانهم. .وعلی 
کل حال فان الأمر قد افتضح لان الرشید الذي آمر بضرب عنق واضح قد 
عزل علي بن سلیمان كما رآینا. 


والهم ان اشا (أو الرجل الحسن) قد صنع لادریس ورفیقه زادا 
E‏ ل ا أحد الا فتشوه» 
وها هنا طريق أعرفها لا يسلكها الناس فأنا أحمل هذا الفتى معي يعني 
إدريس في هذه الطريق الغامضة البعيدة فالقاك به في موضع كذاء وهناك 
تنقطع عيون مصر. ٠‏ 

فركب راشد في أحد شقي الحمل ووضع متاعه في الشق الآخر ومضى 
مع الناس في القافلت بینا خرج الرجل-الذي لا يذكر البكري اسمه ولكنه 
يصفه بأنه من موالي بني العباس وهو وصف ینطبق على واضح-وقد رکب على 
فرس له. وحمل إدريس على فرس أخرى. فمضى به في الطريق الغامضة. 
وهي مسيره أيام حتى تقدم الرفقة وأقاما ينتظران القافلة حتى وردت فركب 
إدريس مع راشد حتى إذا قربا من افريقيةء تركا دخوفا وسارا في بلاد 
البربر". ۱ 

وف رواية صاحب روض القرطاس التي اعتمدها ابن القاضي رالذي 
ینقل عنه وعن زهرة الاس كثيراً) ان إدريس نزل بمدينة برقة فقعد بهاء هو 
ومرافقه. حتی لحقت ما قافلة راشد ثم سار الاثنان یغدّان السير حتی وصلا 
إلى افريقية ودخلا القیروان. فأقاما بها مدق ثم خرجا وسارا في اتجاه الغرب 
الأقصى حتى دخلا تلمسان واستراحا بها أياماً ثم ارتحلا عنها بریدان 

طنيحة 2 , 

واختلاف الرواية بشأن ما إذا كان إدريس بن عبد الله قد مر بالقيروان 
وأقام بها أم انه سلك طريق الجريد والزاب ومر جنوب تيهرت ليحل 
(1) اليكري . كتاب المغرب (ص ۱۱). 
(2) روض القرطاس لابن أبي زرع وجذوة الاقتباس لابن القاضي (ص 7). 
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بتلمسان. اختلاف ليس له أهمية»حيث إن إقامته في عاصمة افریقیقف إن 
صحت »لیس من شأنها ان تقدم شيا أو تؤخر في مشروعاته. لان افريقية 
لاتزال. على الأقل (سمی تابعة للعباسیین؛بیم| يمثل المغرب الاقصی الفراغ 
المثالي الذي قد يطمح إدريس للثه. وكلا الطريقين محتمل نظرياً: فإذا كان 
طريق الجنوب آقرب. فان طريق القيروان عبر الغرب الأوسط. حيث كانت 
سلطة العباسيين متضعضعة. يمثل فرصة ثمينة للدعاية ولخلق الاتصالات 
الشخصية المفيدة. ونظراً لأنه لا توجد لدينا شهادة على إقامته أو مروره 
بإحدى مدن المغرب الأوسطءقبل تلمسان. فإننا نميل إلى الاعتقاد بأنه قد 
سلك طريق الجنوب. . 

ومهما يكن من آمن فقد واصل إدريس رحلته من تلمسان وعبر نهر 
لد ودخل بلاد السوس الأدى''" وسار حتى نزل بمدينة طنجة© التى كانت 
يومئذٍ قاعدة بلاد الغرب الأقصى وأم مدنه. 1 

ولا وصل هو ورفيقه راشد إلى طنجة أقاما هناك أياماً. فلم يجد مراده 
فيهاء ورجع آدراجه إلى أولیلی*. ۱ ۱ 


(1) حد بلاد السوس الادنی. من وادي ملوية إلى وادي أم ربیم. 

(2) هي مدينة تنجيس 7108156 القديمة والتي تقع علی مضیق جبل طارق على مسافة ۱۰ كيلو 
مترات من رأس شبرتال ٩2۵۳۵۱‏ وتشرف على جون عظيم ينتهي إلى الشرق برأس المنار وإلى 
الغرب عند القصبة. كان الفنیقیون آول من أنشأ مستعمرة طنجة التي استقر فیها الیونان ثم 
الرومان بعدهم . وقد أعلنت روما في عهد بوكوس 5اطاا80 الثالث (حوالي سنة اد م ي 
طنجة جمهورية مستقلة حرة. وفي بداية العهد الاسلامي لعبت طنجة دوراً هاماً خصوصاً 
بوصفها هي وسبتة قاعدة لانطلاق الفتح الاسلامي للاندلس كما كانت منطلقاً للشرارة الأولى 
لثورة الخوارج الصفرية. وبعد حلول إدريس بن عبد الله بأوليلي ثم قیام دولة إدريس الثاني 
في فاس. فقدت طنجة مكانة المدينة الأولى للمغرب الأقصى . راجع وصف الجغرافيين 
العرب لمدينة طنجة في كتابي «المدن المغربية في الأدب الجغرافي العربي» وخصوصا 
الإدريسي (ص 168 - 469) و حوقل (ص )۰ والبکري (ص 108 - ۱09). وکذلك 
رسالة مدعمة بالخرائط والوثائق تشكل الجزء السابع من مجموعة الوثائق التي نشرت 
بالفرنسية تحت عنوان )1921 (Documénts: Vifles ct tribues du Maroc (Paris,‏ 

كانت طنجة موضوعاً لوصف عدد من الرحالة الانجليز في القرن التاسع عشر 
يمكن مراجعة ببليوغرافيا بلا يفير بشأنهم Playfair, Bibliography of Morocco‏ , 
(3) راجعم عن مسيرة إدريس بن عبدالله من فخ إلى أوليلي غير ما تقدم تاريخ الطبري (مجلد ے 
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کانت أوليلي مدينة متوسطة بين مدن ذلك العصر(۱) ولكنها تمتاز بخصب 
أرضها وعیاهها الغزيرة وبغابات الزيتون الي تحيط ہا. وإلى جانب موقعها 
الحصين عند جبل زهول. كان يحيط بالمدينة سور من بناء الرومان كان متهدماً 
ا وهذه الميزات الطبيعية الى تتوفر ف أوليل وحدها كانت كافية لإغراء 
إدريس بن عبد الله بالنزول فيها لدى وصوله إلى الغرب الاقصی في ربيع 
الأول سنة 172 ه (أغسطس 787م)22, ولكن إدريس وجد في أوليلي زيادة 
على ذلك »حرارة الاستقبال والتأييد المادي والمعنوي لدى قبيلة أوربة وعلى 


- 28/5 - 29) البيان 83/1۱ ) الکامل(93/6) الدرر البهية (ص +) البلدان للهمذاني (ص ا۵) 
السلاوي (138/1) العبر (7/4) المختصر لأبى الفدا (11/2) الدر النفيس والنور الأنيس في 
ا الزيس > ای (ط. حجر لا تحمل ارقاسام اعمال الاعلام لاین: الخطیب 
رص 1900) . 

۱ (1) وليلي هو الشكل الشائع بين المؤرخين والجغرافيين العرب. ولكنها قد تكتب أيضاً ولیلت. وهو 
الرسم الذي تحمله الدينة في النقود الادريسية التي ضربت فیها. وفیما يتعلق جوقعها فان 
المرجح أن يكون هو نفس موقع مولاي أدريس ال حالي » حيث توجد عين تحمل اسم عين وليل . 
على أن العلاقة بين وليلي الإدريسية ووليلي الرومانية التي يذكرها الحسن بن محمد الوزان في 
القرن السادس عشر باسم Walili Gualili‏ « على الرغم من تقارب موفعهیا واسمهماء لا تزال 
محاطة بالغموض. ووليلي تحمل الآن اسم قصر فرعون. راجع وصفاً ختصرا لوليلي في معجم 
البلدان (384/5)»: روض القرطاس (ط. حجرية) » زهرة الآس (ص ۰09 جذوة المقتبس 
(ص ۰)80 وكذلك: 

, Gautier (F): Le Passé عل‎ L’ Afrique du ۵ (p 289 — 90). 
Fournel, Etude sur La Conqûete de L’ Afrique du Nord (p. 132). ۱ 

(2) هذا هو التاریخ الذي يقدمه روض القرطاس وزهرة الأس وجذوة القتبس والبكري وسلوة 

۲ الأنفاس والعبر والاستقصا والدرر البهية. وقد انفرد البيان بالقول بان إدريس حل بالغرب في 
سنة 170 ه. واستوطن وليل في سنة ۱72 ه. وأما الطبري وابن الاثیر فإنهما لم یذکرا 
تاريخ حلول إدريس بالمغرب ولا تاريخ نزوله بوليلي. وأما اليعقوبي. فقد وقع في كثير من 
الخلط والاضطراب عند ذكره لهذه الأحداث (405/2). 

(3) كانت أوربة تسكن جبال أوراس حتى هزيمة جيوش كسيلة جين شرع العرب في مطاردتها 
في اتجاه الغرب . والمرجح أن يكون القسم الذي أسلم وخضع لسلطان المسلمين قد بقي في 
المغرب الأوسط. وأما العناصر التي ترددت أو ارتدت. فقد اتجهت إلى المغرب الأقصى تاركة 
وراء‌ها فروعاً لها نی الزاب وفي جبال الونشريس . وأیا ما كان الأمر» فقد كانت أراضي أوربة 
المغرب التي آوت إدريس ابن عبد الله تمتد في تلك الاونة في شمال تازا. ولکن رقعة 
أراضي القبيلة اتسعت في القرن الرابع الهجري بفضل تحالفها مع الأدارسة في الاتجاه 

۱ الشرقي بحيث كانت تتاخم إمارة نکور» EE‏ 
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رأسها آمیرها (سحاق عبد الحميد الأوربي الذي كان یعتنق مذهب العتزلة. 


4 
ولما عرفه إدريس بنفسه» آنزله معه 2 داره فتول خدمته والقیام بشوونه 
ننفسه عده أشهرء حى حل شهر رمضان من السنة فجمع اخوته وزعاء 
قبيلة آوربة. فعرفهم بنسب إدريس وبفضله وقرابته من النبي (صلعم) 
وبشرفه وعمله ودینه وکمال خلاله. فرحبوا به وأعربوا عن تقدیرهم قائلین: 

«إنه سیدنا ونحن عبیده. فا يريده منا؟» قال: «تبایعونه». 

قالوا: سينا وطاعة! ما منا من يتوقف عن بیعته) . فبایعوه عدینة 
أوليلي في يوم الجمعة 14 من شهر رمضان, 172 هى . 

وبعد ذلك خلع عبد الحميد الأوربي طاعة بی العباس» حيث كان من 

ثم آنته قبائل زناتة وغیرها من قبائل البربر وفي مقدمتها زواغة ولاية 
ولواتة وسدراتة وغيائة ونفزة ومکناسة وغمارتة. فبایعوه على السمع والطاعة 

واعترفوا بسلطانه»کا وفدت عليه الوفود وقصده الناس من تلف الناطق . 

ولا استوثق له الامر واشتدت شوکته زحف على القبائل التي لم تعترف 
قندلاوة وهلوانة ومديونة مازاز ثم فتح تمسنا“ وشالة وتادلث وکان أكثر 

(۱) رواية الاغلبية وفي رواية عبد المجيد. ۱ 

(2) جذوة الاقتباس (ص 8). ا 

(3) إن وجود جماعات من بقايا اليهود والنصارى في المغرب في بداية عهد الادارسة شيْء 
طبيعي. إذا اعتبرنا ان كنائس وأسقفيات ظلت تمارس طقوسها في المغرب حتى القرن 
الخامس الهجري. ولكن تواتر الرواية بان إدريس قد عمل لإخضاع المجوس أيضا. 
شيء یثیر الاستغراب . فهل كان هؤلاء من عباد النار من إتباع الزرادشتية؟ شي ء نشك فيه 
كثيراً. والفرض الآخر هو أن تكون هذه الفئة»بكل بساطةه‌من الوثنيين الذين لا يدينون 
بالإسلام ولا بالنصرانية ولا باليهودية . وعلى كل فإن المصادر التي بين أيدينا لا تسمح لنا 
باستخلاص فكرة عن هذه الطائفة. ش 

(4) تقع في ساحل برغواطة وتامسنا قبائل شتى منهم برغواطة ومطماطة ونبو تسلت وبنو ويغمران ٠‏ 
وزفارة وبعض زناتة » وهذه القبائل اشتهرت بالفروسية . راجع تفاصیل عنها في الادريسي 
(ص 70 - 71) وكذلك البكري (ص ۱87). 

. (5) وصف الإدريسي تادلة التي تقع في شرق آغمات بانها تنتج كثيراً من القطن الذي يسافر به - 
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سكان هذه المناطق من اليهود والتصاری. فأسلموا على يذه وهدم حصونهم 

ومعاقلهم. ثم عاد إلى أوليلٍ في جمادی الثانية سنة 173 فأقام بها بقية الشهر 

والنصف من رجب ليتيح وقتاً لجيشه للاستراحة ثم خرج لاتمام غزو الغرب") 

ولاسییا المناطق الجحبلية التي استعصت علیه. وأمعن في القتل والسبي بينهم 

ثم اتجه إلى الشرق برسم غزو تلمسان وما جاورها من قبائل مغراوة” . 
ولا وصل إليها ضرب محيمات جيشه قريباً منهاءوخرج إليه محمد بن 
خزر بن صولان المغراوي فطلب منه الأمان. فأمنه إدريس الأول وبايعه محمد 

ابن خزر وجميع وجوه تلمسان وقبيلة مغراوة التي کانت قد قضت ف سنة 170 

على الدويلة التي أنشأتها قبيلة بني يفرن من الخوارج بزعامة أبي قرة. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن في سياق هذا الفتح السهل مع ما 
عرف عن مغراوة»قبل إدريس وبعده»من الشوكة وكثرة العددء هو ماذا كانت 
تتوقع هذه القبيلة أن تجنيه من إعلان خضوعها لإدريس الأول؟ ونحن نحاول 

تفسير هذا التطور السياسي الخطير الشأن بالاعتبارات التالية : 

1: إن وصول أحد أحفاد علي بن أبي طالب (ض) إلى المغرب ليس بحادث 
هين. ولا بد أن تكون زناتة قد رأت فيه فرصة تاريخية لتوفر لنفسها,ٍ إطارا 
شرعیا لقوتها العسكريةء في الوقت الذي تتخذ فيه من أوربة خليفاً قویا 
ضد دید العباسین من الشرق وحاولاعجم المتكررة لبسط د على 
الثرت: الرس 





.= إلى كل الجهات ومنه كل ما يعمل من الثياب القطنية ببلاد المغرب ولا یحتاجون مع قطنها 
إلى غيره من آنواع القطن المجلوب من سائر الأقطار. راجع تفاصيل أخجرى في بالغرب 
وأرض السودان (ص 74 - 75) وفي معجم البلدان e,‏ وتادلة الحالية نقع علی 
مسافة 200 كيلومتر من الدار البيضاء في مكان يبلغ ارتفاعه 500 متر على مستوى البحر 
على الضفة الیمنی لوادي أم ربيع . وقد أقيمت فيها قصبة في عهد المولی |سماعیل . 

(1) اعتمدنا روايةالعبر وروض القرطاس. والرواية الأخيرة تشتمل على بعض التفاصیل . وأما 
رواية زهرة الآس فهي منقولة عن القرطاس بدون أية إضافة. 

(2) تقوم تلمسان في مكان الدينة الرومانية القديمة بوماریا نت۲ القدية وقد استولى 
عليها ادريس الأول في سنة ۱74 ه (790م) راجع :بشأن العلاقة بين المدينتين كاد 
۲ ع1 W(: Les monuments arabes‏ 22۵ 0). وفيها يتعلق بوصف الرحالة والجغرافيين = 
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2 بعد الغزوات الناجحة التي قام بها إدريس الأول في الغرب في الجنوب 
والشمال. آصبح من الواضح ان سلطان إدريس قد استقر وان نفوذه 
سيتجه الآن إلى الشرق ليواجه الرستميين وبني العباس (وكلا النظامين كان 
يحتك باستمرار بزناتة) ومن ثم فان من اا هذه القبيلة أن تتحالف 
مع القوة الجديدة. ولو كلفها ذلك شيئاً من حرية الرحل التي كانت دائ 
قا غا 

وبعدما عين محمد هو والی عل نمی را ببناء مسجدها وبصنع 

منبر له نقش عليه اسمه» بخط قال ابن خلدون ل ت و 
لهذا العهد». قفل راجعاً إلى أوليلي في شهر صفر سنة 174 ه". 

لين دن نا 

ظل هارون الرشید متغاضیا عن قيام دولة إدريس الأول طالا كان 

نفوذ ه منحصراً في قبائل المغرب الأقصى وهي منطقة لم يكن من خططه. على 

كل حال. ضمها إلى امبراطوريته. ولكنه لا رأى سلطانه يمتد في الاتجاه 

الشرقي . اشتد خوفه وقلقه. فيا تقول الروايةء وأخذ يفكر في اتخاذ إجراء 

عاجل للقضاء عليه أو لوقفه عند حد. وكذلك بعث في طلب وزيره وكبير 

مستشاريه يحبى البرمكي. وبحث معه الأمر قائلاً إنه لا يمكن الاستهانة بأمر 

إدريس. فهو من ولد علي وإن سلطانه امتد شرقاً حتى فتح تلمسان. وهي 





= العرب لتلمسان في تلف عهودها الإسلامية, يمكن مراجعة الفصل الذي خصص لا في کتايي 
«المدن المغربية في الأدب الجغرافي العربي»؛ وكذلك يمكن الاستفادة من أعمال الباحثين 
المحدثين ع0 Pomaria cn Miauratinic‏ عل Audollent, sur un #roupc d’inscriptions‏ 
Ecole Fr de Roma, ۰ Abbé Bargès histoire Jes 8. Zayan, Rois‏ عل (mélange. Bossit pub.‏ 
de telemsen, Paris 850‏ ولئفس المولف Telenmcen‏ عل Mémoire sur les relations commerciales‏ 
Telcmcen (R. A 1858 — 1861)‏ عل avec le Sudan Paris 1887. Brosslard les inscriptions arabes‏ 
والبستان في ذكر العلماء والأولياء بتلسمان لابن مریم, طبع وتحقیق بن شنب . 

(۱) قارن العبر (12/4) جذوة المقتبس (ص 90) التنسى بیان شرف بنى زيان (مخطوط ورقة ۱۱7) 
روض القرطاس وفي رواية صاحب الدر النفيس إنه نقشت على المنبر العبارة التالية 9 
الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر به إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي ابن 
طالب (ض) وذلك في شهر صفر سنة ۱74 ه. وآار المسجد الذي بناه إدريس 0 
لا تزال موجودة. ولو أن المسجد أعيد بناؤه خلال الحرب العالمية الثانية . 
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باب افريقية . ثم آضاف قائلا ومن ملك الباب يوشك أن یدخل الدار. 


ومضی الرشید فشرح لوزیره أنه عزم على أن يبعث جيشاً عظيًا لقتال 
إدريس ولكن بعد المسافات التي تفصل بين المشرق والغرب. جعله يدرك أنه 
لا طاقة لجيوش العراق بالوصول إلى السوس الأدنى والسوس الأقصى من 
آرض المغرب» وانه طذا السب تخل عن هذه الفكرة . ولذلك فهو يطلب 
إليه رأيه ونصیحته . 

فاجابه البرمكي با عرف به من احصافة والدهاء قائلا : «إن الرأي هو 
أن يبعث أمير الومنین برجل دي حزم ومكر ولسان وإقدام وجرأة لیقتله 
ویستریح الخليفة مه( . 5 

قبل الرشید نصيحة وزیره وأصبحت المسألة الان. مسألة اختیار 
الشخص اللائم الذي يمكنه أن یقوم بتنفیذ العملية بنجاح. 

وهنا أيضاً. قدم إليه البرمكي حلا جاهزاً. قائلاً إنه یوجد في جيشه 
رجل اسمه سليمان بن جریر" من أهل الحزم والإقدام والفتك والشجاعت 
وذلك بالإضافة إلى كونه درب اللسان عا بأساليب الحوار والجدل» ونصح 
اة بان يوكل إليه مهمة تخليصه من إدريس الأول. 
يريد الخليفة أن يكلفه 3 برفع منزلته , ووعده بالمكانة التي تشه ا 
أمير المؤمنين» ثم أعطاه أموالاً جليلة وتف وجهزه با يحتاج إليه» وخرج 
سليمان بن جرير من بغداد في رفقة رجل يثق به الوزير متجهاً إلى الغرب 
الأقصى . 

۱ ویضیف الهمذاني صاحب کتاب البلدان والطبري وابن ی خلدون إلى ما 


(2) تذكره بعض يعض الروايات باسم الشماخ اليماي أو اليمني 0 المهدي . وهو یحمل كلا 
الاسمين في بعض الروايات. 
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تقدم آن الرشید بعث مع الشماخ بکتاب إلى ابن الأغلب. عامله على 
أفريقية» فخرج وسار حتى وصل إلى أوليلي الخ". ولکن هذه الرواية لا 
تستقیم من الناحية التاريخية» لأن إبراهيم ابن الاغلب لم یتول إمارة افريقية 
الا ف سنة 184 ه. . وهي لد تستقيم حتی ولو فرضنا ان كلمة «ابن» زائدة 
بحيث يكون الرشييد قد کتب رسالته إلى الأغلب. لأن ولاية الأغلب کانت 
كما رأيناء خلال الفترة بين 148 - 150 ه. وهي لا تستقیم کذلك لو فرضنا 
أن الرسالة وجهت إلى إبراهيم الذي كان عاملا على الزاب قبل أن يتولى 
إمارة افريقية. وذلك لأن إبراهيم كان يشغل ذلك المنصب في ولاية ابن 
العكي (محمد بن مقاتل) إغا دلي على القيروان في سنة 181 ه أي بعد 


ى2 , 


ومها من أمر» فقد وصل ابن جرير إلى أوليلي عقب عودة إدريس 
من تلمسان بوقت لا نستطيع تحدیده» وأدخل على إدريس الأول الذي رخب 
به وسأله عن سبب مقدمه» واه ها ملعم امن انعر او موی 
العباس الذین یطلبونه لذهبه في التشیع ولحته البیت. وانه قد التجاً 
إليه ليأمن على حياته وعلى مذهبه . 

وهذه الخلفية». وبما كشف عنه الرجل من براعة في الحديث والتلفيق» 
أنس إدريس الأول بسليمان بن جرير وأحسن مثواه وقربه إليه وشغل في 
بلاطه منزلة عظیمة. حتى انه لا يتناول الطعام الا معه. 

وقد استمر سليمان الذي نقل السنوسي عن المسالك أنه كان متكا 
يرى رأي الزيدية. في القيام بدوره على أحسن وجه. وساعده على ذلك» 
بدون شك ما وجده من حسن الاستعداد والمقدرة على الجدل في إدريس 


(1) کتاب البلدان (ص 82). تاريخ الطبري (مجلد 29/5) . 

(2) تجدر الإشارة إلى أن ابن الخطيب وقع في نفس الخلط حين زعم إن إدريس بن عبد الله 
ابن الحسن كتب إليه أثناء ولايته «یستکفیه عن ناحية ويذكره بقرابته من الرسول» أعمال الأعلام 
(ص 4). 

(3) طائفة من ,الشيعة يختلفون عن الشيعة الإثني عشرية وعن الشيعة السبعية في قولهم بإمامة > 
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الأول الذي تقول بعض الروايات أنه كان ييل إلى الاعتزال مثل ا 
عبد الحميد الأوربي”". 

وزاد سليمان في التمويهء فكان يبدي حماسة وتطرفاً في مجالسه. في ذكر 
فضائل أهل البیت وعظم مكانتهم. ويلح في القول ويقيم الدلائل القاطعة 
على ان إدريس هو الإمام وصاحب الق الشرعي في الخلافةء وكل ذلك 
بقصد تدعيم مركزه والحصول على ثقة إدريس والقربین الیه. ريثا تسنح له 
الفرصة لتنفيذ خطته . 

وذات یوم دخل سليمان على إدريس فوجده وحده وجلس على عادته 
بين يديه يتحدث الیه. ثم بادره» فأخرج قارورة وقدمها إليه قائلا إنه جاء بها 
من الشرق. وانه لما رأى أن هذه البلاد ليس بها شيء من الطيب خطر له أن 
الإمام أولى مما وناوله القارورة. 1 

وبعدما شكره إدريس أخذ القارورة التي كانت تحوي على سم ففتحها 
وشمهاء وانصرف سليمان إلى صاحبه. وكانا قد أعدا فرسين قبل ذلك 
مضمرین. فركباهما وخرجا يطلبان النجاةء بیتا كان إدريس الأول يتلوى من 
الألى بعد أن سرى السم إلى جهازه العصبي وأخذ يعمل عمله فيه" ولا 
عثر عليه رجاله وهو في النزع الأخير ولم يفهموا ما حدث له. بعثوا في طلب 
راشد مولاه. 





= زید بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب. والزيدية فرق متعددة احصاها بعض 
المژرخین وبلغت ثمانین فرقة. وهم على العموم ینحون فیما یتعلق بالقول في ذات الله منحی 
الاعتزال . راجع عن المذهب مقالة شتروغان Strothman‏ في دائرة المعارف الا سلامية (مادة 
الزيدية ‏ الطبعة العرنية (21-14/۱۱) والراجغ العديدة التي أحال إليها الكاتب واو کذلك 
کتابنا معجم الفرق والذاهب الاسلافية . 

(1) الاستبصار (ص 195). 

(2) رواية العبر (۱3/4) أعمال الاعلام (ص ۱94) البكري (ص ۱22) والاستبصار (ص ۱95) صبح 
الأعشی (۱30/5). 
۱ وفي البیان 210/۱۱) وروض القرطاس وجذوة القتبس (ص 2) ان إدريس الأول قتل 
في سنة ۱75 ه. وأما صاحب المؤنس فانه ذكر أن بيعته كانت في سنة 172 ه ولکنه لم یذکر 
تاریخ مقتله على انه قال إن دولته دامت خمس سنوات وستة أشهر (ص 102). وبذلك فان ع 
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وقد تبين على الفور» عندما اکتشف اختفاء سلیمان بن جرير وصاحبه. 
إن الفعلة فعلتهء ا ی او وت 
تحت أصحابه ویتخلفون واحدا بعد واحد من شدة الجهد وحث السير حتى 
"خی به راشد وهو يعبر نهر ملوية. وهناك اشتبك الرجلان بالسیف وقطع 
راشد يد الجاني الیمنی وشجه في رأسه ثلاث شجات ولکنه لم يصب منه 

ولکن فرس راشد سقط من تحته وتمككن سلیمان من النجاة برأسه. ولا 
آمن على نفسه من مطاردة خصومه نزل من فرسه وعصب جراحه. وبعد 
ذلك شوهد ابن جرير في العراق مکنع قبل أن يوليه هارون الرشید على 
بريد مصر مكانأة له على فعلته - بريد مصر الذي ظل شاغرا بعدما قطع 
الخليفة رأس صاحب البرید. واضح. الذي ساعد إدريس على الفرار. 

وأما راشد الرفيق والمساعد الوفي. فقد عاد أدراجه إلى أوليلي ليشرف 
على مراسم دفن الإمام إدريس الأول الذي مات في مفتتح ربيع الأول سنة 
5 ه (16 يونيو 793 م) دون آن يترك ورا للع سوق جازية اما 
اسمها کنزة . 


7 آبا دینار ممن قالوا بموته في سنة 177 ه مثل إدريس بن أحمد. صاحب الدرر البهية . 
وأما الطبري وابن الأثير وابن الابار فإنهم لا يذكرون تاريخ مقتل إدريس الأول. 
ویذکره آبوالفدا ضمن حوادث سنتي ۱74 - 175 اللتين أرخ لهما معا وفيما يتعلق بسب 
. الوفاة. توجد رواية أخرى تقول بان ابن جرير أعطی إدريس الأول الذي كان يشكو من مرض 
في أسنانه مت مسهوفاء وأخرى تذكر أن السم إنما دس له في بطيخ . 


0م 
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خريظة المترت 


في عهد الدولة الادريسية 





التصل اتالث 





دولة ادرس 2_الشاى 


ولا رجع راشد» كفن سيده ودفنه في أوليليء» : ثم قام جمع رؤساء 
القبائل ووجوه. الناس وأخبرهم ان إدريس الأول لم 0 ولداً ولکنه خلف» 
حلا بجاریته کنز:") وهي في الشهر السابع» وقال لهم أيضاً: «إن رایتم أن 
تصبروا حتى تضع حلهاء فإن كان ذکرا ربیناه. فإذا بلغ الرشد بايعناه» وان 
كان جارية نظرتم لأنفسكم من ترونه لذلك». 

فقالوا له: «أيها الشيخ البارك مالنا رأي إلا ما رأيت. فإنك عندنا 
عوض من إدريس تقوم بأمرناء کا كان مولانا إدريس وتصلي بنا وتحكم بيننا 
بالكتاب والسنة. حتى تضع الجارية حملهاء فان وضعت غلاما ربيناه وبايعناه 
وإن وضعت جارية نظرنا في أمرناء فشكرهم راشد الذي قبل مهمة الوصاية 
التي كلف بها على العرش ودعا لهم وانصرفوا©. 3 

وعندما وضعت كنزة حملهاء أخرج راشد الطفل وأطلع الناس علیه, 
وكان ميلاده في يوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الأخير سنة 175 ه*, 





(1) تجمع الرواية على ان كنزة كانت جارية لإدريس الأول وتنتسب إلى قبيلة نفزة البربريت 
0 أحمد ابن محمد بن يوسف العلوي يقول في كتابه «الأنوار السنية في نسب من 
بسجلماسة من الاشراف المحمدية (مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم أ 
1) «تزوج مولاي إدريس كنزةء بنت وزيره عبد المجيد الأوربيء وهي ذات حسن 
وجمال واعتدال. فحملت منه مولانا إدريس الخ» . 

)0 الدرر السنية السنوسي (ص 80). 

(3) کذا في الحلة السیراء وزهرة الاس في بناء مدينة فاس والبكري وروض القرطاس = 
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وسمي |دریس باسم أبيه ثم تکفل به راشد وأحفظه القران وهو ابن ثمانية 
أعوام . وعلمه الحديث» والنحو. والشعر» والحكم وسير الملوك وسیاستهم » 
وأيام الناس» ورياضة ركوب الخيل. والرمي» وغير ذلك ما جرت العأدة على 
تعلیمه لأبناء اللوك والأمرای بحيث إنه م يكد يبلغ سن الحادية عشرة حى 
اتقن كل ذلك وبرع فيه. 

وينقل السنوسي عن ابن زكري في شرح همزيته ما نصه: «ولا تمهر 
مولانا إدريس في العلوم وبلغ في هذا السن مبلغ الرجال» تأهل بذلك 
للخلافة واستوق فيها الشروط». . 

واثر ذلك. أخذ له البيعة على جميع قبائل المغرب. فبايعوه على نفس 
ال منبر الذي بويع عليه والده ف جایع أوليلي» وذلك ٤‏ يوم ا جمعة. مستهل 
ربيع الأول سنة 186 ه 10١‏ مارس 802م( وقد جاء الناس لبایعته من ممتلف 
أصقاع المغرب بل ومن افریقیه انشا ف رواية2. 

على ان قيام ملك جديد من سلالة آل البيت. لم يكن يروف 
للعباسييون. وعملائهم بافريقية» بعدما بدا لهم أن تصفية حسابهم مع إدريس 
الأول سيفتح امامهم طريق المغرب. ولذلك. فان إبراهيم بن الأغلب م 
يتردد في أن يدبر مؤامرة لاغتيال راشد الذي كان يرى فيه المسير الحقيقي 


= والكامل وفي الدر النفيس لعبدالحي الكتاني وسلوة الأنفاس لمحمد الكتاني. والدرر البهية 
للحلبي: وفي الملوك الإدريسية (مخطوط محفوظ في كبنهاجن في حوزتي صورة منه) ان 
إدريس الثاني ولد فى يوم 3 من رجب 177 ه. 

١‏ المصدر المذکور رة 

2 هذا هو التاریخ الذي یذکره معظم المزرخین لبيعة |دریس الثاني. ولکن رواية أخرى 
لصاحب روض القرطاس اعتمدها الجزنائی وصاحب سلوة الأنفاس تقول إن البيعة وقعت في 
یوم الجمعة 7 ربیع الأول سنة 188 ه (وفي رواية البکري » وابن الأبار سنة ۱87). بعد 
مقتل راشد بعشرین يوماً. ونحن نرجح أن يكون يزيد بن الياس الذي خلف راشد في ٠‏ 
منصب الوصي. قد أخذ لإدريس بيعة ثانية لكي يضفي رداء الشرعية الضروري على الوضع 
الجدید. وأما نص الخطبة التي ألقاها إدريس الثاني والتي يعتبرها التأخرون آية من آیات 
بلاغته» فيمكن مراجعته في زهرة الاس (ص ۱4) الذي لا شك في انه نقله عن روض 
الترطائن :وهو الذي نقله ایشا ضاي الدر الیش "رضن :الات ها وان القاضی في 
الجذوة (ص 12). 


74 


لدولة الادارسة » بل إن الرجل. كان فيا يبدو یفخر ذه العملية ویرجو من 
ورائها حظوة جديدة عند الرشيد الذي د الرواية إنه بعث إليه مپذین 
البيتين : 
ألم ترني بالكيد أوديت راشداً وإني بأخرى لابن إدريس راصد ‏ 
تناوله عزمي على بعد داره بمحتومة قد هيأتها الکاید. 
والهم ان مقتل .راشد لم ينجم عنه ذلك الاضطراب والفوضى التي 
یتوقعها الاغلبي . فان الأمور سرعان ما عادت إلى مجراها العادي بتعیین وصي 
جديد على العرش» وهو أبو خالد يزيد بن الياس العبدي الذي أخذ للملك 
اليافع بيعة ثانية استقرت له الأمور بعدها وسار سيرة سلفه بنشر العدل 
وإظهار الحق. فعظم سلطانه وقويت شوكته. 
٠‏ وصف إدريس الثاني بانه يض اللون مشرب بالحمرة اکحل العینین» 
أجعد الشعر» واسع المنكبين * شئن الكفين والقدمين أبلج أفحل أعج. ٠‏ 
وکان عالاً بكتاب الله قاتا بحدوده راویاً للحديث» عارفاً بالفقه 
والسنة . وفصول الأحكام» کا كان ورعاً تقياً جواداً كرياً خائما ‏ اغا 
مقدامان وکذلك وصف بانه ذو عقل راجح وحلم واسع وإقدام في مهام 
الأمور . وکان في يقول الکتاب یقول نت وقد تنيت إليه الأبيات التالية 
وغیرها(": ۰ 


لو مال صبري بصبر اثاس کلهم 


وما أريع إلى ياس ليسليني 


إذا الهموم توافت بعد هجعته 
بان الأحبة واستبدلت بعدهم 
كأني حين يجري الحم ذکرهم 
تأوي بوي إذ حزکت ذكرهم 





(1) الحلة السيراء (55/۱ - 56). 


لضل في روغتي أو ضل في جزعي 
لا [...] ياس إلى طمع 


على وسواس هم غير منقطع | 


کرت عليه بكأس مرة الجرع 
هما مقيمًا وشملا غير مجتمع 


على ضميري محبول من الفزع 


إلى جوانح جسم دائم الولع 
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وعن شجاعة إدريس الثاني ینقل صاحب روض القرطاس عن وداد بن 
القاسم ابن عبد الله بن جعفر الأوربي الذي شهد كثيراً من وقائعه وغزوانه 
للخوارج الصفرية الوصف التالي: 
«فلقیناهم وهم ثلاثة أضعافنا فلا تقارب الجمعان نزل إدريس الثاني؛ 
فتوضاً وصلی رکعتین ودعا الله تعالی ثم رکب فرسه وتقدم للقتال فقاتلناهم 
قتالاً شديداً. فکان لدریس یضرب في هذا الجانب مرة وفي الجانب الثاني مرة 
أخرى. فلم يزل كذلك حتى ارتفع النهار فرجع إلى 'رايته ووقف بإزائها 
والناس يقاتلون بين يديه» فطفقت أنظر إليه وأديم الالتفات نحوه وهو تحت 
ظلال البنودء يحض الناس ویشجعهم. فأعجبني ما رأيت من شجاعته وقوة 
بأسه»(۲. 
وبعد بيعته (الثانية) بسنة واحدة. كان صيت ادریس الثاني قد انتشر 
بعيدا خارج حدود ملکته» بحيث إن وفود العرب قد أخذت تتوافد عليه من 
۱ افريقية وبلاد الأندلس . ويقدر المؤرخون عدد الذين وفدوا عليه منهم في سنة 
9 ه. وحدها بخمسمائة فارس” . 
وهذه العناصر العربية الوافدة من الخارج ها قيمة مزدوجة بالنسبة إلى 
إدريس. الثاني» فعلى الصعيد الشخصي. سيجد فيها إدريس الذي هو بربري 
بكل ما ني هذه الكلمة من معنی, الحلقة المفقودة بين أصله الذي يربطه به 
الدم ووضعه الواقعي الذي تربطه به التقاليد واللغة والمحيط بصفة عامة8©, 
(۱) ويضيف البكري (ص 5 «فقال لي ويحك لم توالي النظر إلي؟ فقلت لخصال أما أولها 
فانك تبصق بصافاً مجتمعاً وأنا أطلب قليل ماء أبل به حلقي فلا جده: 
قال: «لاجتماع قلبي وذهاب بصاقك بذهاب عقلك. قال قلت والثانية اناق من نعف 
وقلة قرارك على الدابة». قال: ««ذلك زمع إلى القتال. فلا تحسبه رعباً وأنا الذي أقول: . 
أليسن أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
فلنا نمل الحرب حتى تملئننا للا نشتكى معا يؤول من النصب 
ولكننا اهیل الحفائظ والنهى إذا طار أرواح الكماة من الرعب 


(2) الدرر السنية (ص 85) جذوة المقتبس (ص ۱۱) روض القرطاسن. 
(3) يوجد قول الشاعر هجا أحد أبناء إدريس لا يستحق العناية ولكنه لا بد من الإشارة إليه حيث 
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وعل الصعيد السياسي» سيجد إدريس في الوافدين النواة التي ينشدها لبناء ٠‏ 
إدارة عربية منظمة» وفي الوقت الذي يخرج فيه من وصاية أوربة ويضمن 
للکه التوازن الطلوب والاستقلال الضروري عن نفوذ القبائل» وبما يزيد 
من قيمة عناصر الوافدين انها لا تنتمي كلها إلى قبيلة عربية واحدة» بل إلى 
مجموعة من القبائل أهمها الأزد ومدلج وبنو حصب . 


وكذلك أجزل إدريس الثاني العطاء للوافدين وقربهم ورفع منازهم 
وجعل منهم بطانته دون البربر» فاستوزر منهم عمير .بن مصعب الأزدي» 
وكان من فرسان العرب وساداتها (وقد كان لأبيه مصعب مأثر عظيمة بافريقية 
والاندلس في غزو النصاری) كما استقضى منهم عامر بن محمد القيسي» وكان 
عالاً صاحاً ورعاً سمع عن مالك وسفیان الثوري وروی عنما كثيرأًء وخرج 
إلى الأندلس برسم الجهادء ثم اجتاز إلى العدوة ووفد منبا على أوليليء واتخذ 
ی أبا الحسن بن عبد الملك كاتباً. كا استعان بغير هؤلاء على مصالح 
املك والامور الدنيوية والدينية. ۱ 0 ۳ 
وهذا الاعتبار وحده (الاعتبار السياسي) یفرض على إدريس الثاني 
الخروج من حرط أوليلي الضيق ومن سيطرة أوربة على أجهزة الحكم. ولکنه 
يوجد اعتبار أقوى من ذلك فان أوليلي التي أوت إدريس افارب مع مولاه 
.راشد واتخذها قاعدة لدولته بعدما تخلى له اسحاق بن عبدالمجيد الأوري عن الحكم . 
لأسباب عاطفية وسياسية في نفس الوقت. لم تعد تتسع فژلاء العرب 
ولغيرهم ممن يقصدون العاصمة للإقامة والعمل والتسوق, وللجيش لحفظ 
الأمن ولفرض سلطانه على القبائل. 
هذا من جهت. وجهة أخرىء فان تشیید العواصم وتعميرها بالصناع . 
= يردد إشاعة راجت في الأوساط المناوثة للأدارسة ومؤداها أن إدريس الثاني ينحدر من صلب 
راشد البربري» مولى إدريس الأول ووصيّه على العرش. قال محمد بن محمد بن السمهري 
يهجو القاسم بن |دریس بن |دریس: ۳ ۱ | 
قل للزنيم زنيم طنجة عش بها لا يحسدنك في بلادك حاسد 
متك نفسك أن تكون خليفة هيهات هذا من حديثئك بارد 
لمارأيتك للتام مصافها . أيقنت حقاًان جدك راشد 
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وأرباب ارف وتزیینها بالقصور والساجد وغير ذلك من الآثار العمرانية 
كان دائا من تقاليد الأسر المالكة في الشرق. منذ بناء العباسیین لدينة بغداد, 
بل وقبل ذلك ایضاء ونحن قد رأينا كيف أن الأمير عقبة» لم يستقر في 
قرطاجنة» بل فضل على ذلك تشييد القيروان التي سيهجرها العبيديون 
ليقيموا مدينة المهدية لتكون عاصمة لملكهم. وذلك على عكس ما جرى عليه 
الرومان. الذين فضلوا إعادة بناء قرطاجنة الفنيقية على تشييد عاصمة جديدة 
لولاياتهم الافريقية» على الرغم من كثرة المواقع الصالحة والمغرية على 
الشواطىء الافريقية. 

والذين جاءوا بعد إدريس الثاني سيسيرون هم أيضاً على هذا 
التقليد. ونحن لكي نتأكد من هذه الحقيقة ما علينا إلا أن نتذكر مصائر 
العواصم التي كانت كل منها مركزاً للاشعاع الحضاري في عهد دولة معینة, 
فلا قضي على تلك الدولة انطفات أضواؤها وانتقل العلم والثقافة منها إلى 
مراكز أخرى» وذلك مثل تيهرت وبجاية وتلمسان وأشير والقلعة وسجلماسة الخ . 

ومهیا يكن من أمرء فإن إدريس الثاني قرر أن يبني مدينة ليقيم بها هو 
وخاصته وجيشه ووجوه مملكته. وهذه الغاية ركب في خاصته في سنة 
0 ه.. وراح يتجول في عرض البلد لاختيار بقعة تكون بعيدة عن قيظ 
الصحراء ورماما وعن رطوبة الساحل ووعورة الجبال. وتتوفر فيها شروط 
الحياة. الأساسية . | ش ْ 

وتمضي الرواية فتقول إن إدريس الثاني وصل إلى موضع يقع على سبو 
فأعجبه لقربه من الا فعزم على بناء مدينة فيه وشرع في حفر الأساس 

" وقطع الاخشاب وابتدأ البناء ثم نظر إلى الوادي وفكر فيا يتلقاه من الموارد في 

زمن الشتاء. فخاف على الناس من الهلاك ورفع‌یده‌عن البناء ورجع إلى أوليلي". 


وف سنة 191 "بعث وزيره عمير الأزدي على رأس جماعة من الفرسان 
وکلفهم بمهمة اختیار الوقع اللائم للمدينة. 





(1) رواية روض القرطاس التي آوردها صاحب زهرة الآس وصاحب الدرر السنية . 
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وقد خحرجت هذه الجماعة وسارت ف شتی الاجاهات يبحثون وییزون 
حتى وصلوا إلى فحص سايس » فأغراهم انيساط أرضه واعتدال هواء الموقع 
وكثرة مياهه. فنزلوا عند عين ثرة تجري مياهها في مروج محخضرة على مدى | 
البصر. فتوضاً عمير ورجاله وصلى بهم صلاة الظهر ثم استخار الله ودعاه أن 
يوفقه في مهمته وركب جواده وأمر من معه أن ينتظروه عند تلك العين حتی 

یعود زلیهم" . ۱ 

ولا كان عمير الازدي هو مکتشف العین فان المؤرخين لهذا الحدث 
يرون من الطبيعي أن تحمل العين اسمه الذي ظلت تحتفظ به عبر القرون 
وعندما وصل عمير إلى إدريس الثاني قدم إليه تقريرا عن الموضع الذي 
اكتشفه فاستحسنة الملك© ثم سأله عن مالك الأرض» فقال له إنها تابعة 
لقبیلتین من زناتة» زواغة وبنو يزغتن© یسکنون في خيام الشعر. 
وإثر ذلك انتقل إدريس إلى الموضع الذي وفع الاختيار علیه» فوجد 
القبيلتين تقتتلان على حدود آراضیهیا فبعث إليهم وأصلح بينهم ثم اشترى 
الأرض يبلغ ستة آلاف درهم وأمر كاتبه آبا الحسن عبد الله بن مالك المالكي 

الخزرجي الأنصاري وک 35 عقد البیع ودفع الثمن واشهد عليه . 

وعقب ذلك مباشرةء شرع العمال في البناء في موضع يقع بين جبلين 

صغيرين «زالغ» «واللويزات» على ضفتي نهر صغير وهو نهر فاس . 

(1) انظر هذه التفاصیل في الدرر السنية (ص 96). ۱ ۱ 

٠‏ 2) نلاحظ ان المژرخین المغاربة الذين کتبوا عن الادارسة (ومعظمهم من أحفاد (دریس) 

- یتبحاشون آلقاب الملك والسلطان والخليفة «ویستعملون مکانها لقب «الإمام» وهو اللقب 
الذي ينعت به الخليفة الرابع» علي بن أبي طالب (ض) ولکنهم. مع ذلك. یستعملون 
تعابير» مثل «اتسع ملک ودار ملكه الخ . 

(3) كذا أورد اسم القبيلة في القرطاس وفي الجذوت وأما الجزنائي فیکتب الاسم برعسن . 

(4) هكذا ذكره صاحب زهرة الاس. وأما روض القرطاس فيسميه ابن مالك الخزرجي 
الأنصاري » وفي العبر: أبو حسن عبد الملك الخزرجي » وفي الدر النفيس أبو الحسن 
عبد الله بن عبد الملك الأنصاري . 

(5) رواية القرطاس وزهرة الاس . 
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۱ بناء فاس 


قیل إن إدريس الثاني لا بدأ العمل في البناءء كان يعمل بیدیه مع ‏ 
الصناع والفعلة والبنائين تواضعاً منه لله تعالى فصنع له بعض خدمه فأساً من 
ذهب وفضة فكان إدريس يمسكه بيده ويحفر به الأساسات للفعلة. فكثر عند 
ذلك ذكر الفاس على ألسنتهم خلال مدة البناء فكان الفعلة يقولون: «هاتوا 
الفأس. خذوا الفأس. احفروا بالفاس» الخ. فسميت المدينة باسم هذه 
الالة. 


على ان الجزنائي ینتقد هذه الرواية لان إدريس»ء كا يقول. لا يجهل 
ان استعمال الذهب رم على الرجال... وكذلك يذكر هو والسنوسي 
وغيرهما رواية الراهب التي ينقلونها جميعاً عن ابن غالب. 

ومؤدي قصة ابن غالب ان راهباً مر بإدريس عندما كان يختط المدينة 
وكان يتعبد في صومعة قريبة من الوضع. فسلم عليه ثم سأله ماذا يصنع بين 
الجبلين؟. ولا أجابه بأنه يريد بناء مدينة لسكنه وسكن ولده من بعده «ولیعبد 
الله تعالى بها ويتلى كتابه وتقام حدوده»» قال له: «أيها الأمير. إن لك عندي 
بشرىء أخبرني راهب كان قبل في هذه الديار وهلك منذ مائة سنةء انه وجد 
في كتاب علمه انه كان بهذا الوضم مدينة تسمى سافاخربت منذ ألف سنة 
سيجددها ويحبي آثرها ویفیم دارسها رجل من آل البيت يسمى إدريس». 


)1( نفس المصدرین ۰ 
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فقال إدريس » الحمد اللف أنا اعت من آل البيت» 5 e‏ 
وأقلب اسمها من «ساف» إلى «فاس»(۲۲. 


وهذه القصة نوردها للامانة العلمية ولنقل الحو الاسطوري: الذي يحيط 
ببناء فاس» إلى جانب الحقائق التاريخية» ونحن نتحدث عن الأسطورة» لأن 
الصدفة شاءت انه كلا قام ملك شرقي أو مرتاد لوقع مدينة جدیدق وجد في 
نفس الوقع راهباً عالاً بالاضي والستقبل يتنبا له ویقدم إليه الشورة 
والنصيحة. ۱ 

فان عبيد الله الهديی. قد صادف هو الآخرء راهباً في موقع الهدية 
حینیا كان يرتاد هذا الوضم لبناء عاصمته. ولا سأله عن اسمه قال إنها 
تسمى «جزيرة الخلفاء»© . . . . وسميت تونس بهذا الاسم لأن المسلمين لما 
. وصلوا إلى موضعها وجدوا هناك راهبا وصومعة فقالوا: «هذه الصومعة. 
تونس» فلزمها ذلك الاسم" الخ . 

ولکن القصة التي تشبه إلى حد التطابق قصة راهب فاس» هي قصة 
" راهب بغداد مع المنصور العباسي » فان هذا الخليفة حينا راح يرتاد موقع 
آمدينة بغداد وجد هناك راهباً سأل أصحابه من يريد أن يبني فيهذا الموضع 
مدينة؟ فقيل له: «أمير المؤمنين النصور» قال: «ما اسمه؟». 

قيل له: «عبد الله». قال: «فهل له اسم غير هذام؟ قيل: «اللهم لا 
غير ان كنيته أبو جعفر ولقبه النصوره. قال الراهب: «فاذهب وقل له لا 
يتعب نفسه في بناء هذه الدينة فإنا نجد في كتبنا ان رجلا اسمه مقلاص يبني 
هذه الدينة ویکون هاء شأن من الشأن وان غيره لا يتمكن من ذلك». 


(۱) قارن زهرة الآس للجزنائي (ص 18) والدرر السنية للسنوسي (ص 99). توجد رواية أخرى لا 
تقل سذاجة عما تقدم مؤداها ان حاشية إدريس سألته كيف تسمي المدینة؟ فقال سموها 


باسم أول رجل يمر علیکم. > فمر رجل وکان آلثغ . واسمه فارس فلما نطق باسمه سقطت منه 
الراء فکان «فاس؟ . 


(2) راجع القزويني آثار البلاد وأخبار العباد (ص 276) . 
(3) المژنس في آخبار افريقية وتونس (ص 0) . 
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فجاء الرجل إلى النصور وأبلغه آقوال الراهب. فنزل النصور على دابته 
وسجد وقال: «أما والله كان اسمي مقلاصاً وکان هذ اللقب غلب علي ثم 
ذهب عي(“ 
وكا فعل المنصور قبل ذلك بنحو نصف قرن. فان إدريس الثاني قد 
ارتاد نفسه موضع البناء وكلاهما قد اشترك. فی| تقول الرواية. مع العمال في 
بناء عاصمته . . 
ولكن لنترك الجانب الأسطوري الملون ولنعد إلى سرد التاريخ والوقائع 
| الثابتة والمرجحة. 
بدأ العمل في بناء مدينة فاس بعدوة الأندلس في يوم امیس مستهل 
ربيع الأول سنة 192. وقد سمي هذا الشق من المدينة في] بعد باسم 
المهاجرين الذين أجلاهم الحكم بن هشام عقب الفتنة التي انتهت بتدمير 
الربض الحنوبي لمدينة قرطبة©) وكان عددهم ثمانية ألاف . 
وق أقام سوراً حوها ابتدأه من جهة القبلة وفتح هناك باباً سماه باب 
القبلة ثم مر بالسور بالمكان المعروف بجراوة وفتح هناك باباً سماه باب جراوة 
ثم مر بالسور على الموضع المعروف بالمخفية» إلى الوادي وفتح هناك باباً سماه 
بباب الخفیة وكان يقابل باب الفرج من عدوة القرویین. ثم مر بالسور إلى 
الشيبوبة وفتح هناك باب الشيبوبة وهو يقابل باب الفصيل من عدوة القرويين» 
ثم مر بالسور إلى مجر الفرج وفتح هناك باباً أسماه باب أبي سفين» ثم عرج 
السور المستدير عل جراوة وفتح هناك باب سماه باب الكنيسة“ وهو الباب 





(۱) راجع هذه القصة في الآداب السلطانية للفخري (ص (162/16) وفي معجم البلدان 
(۱ /458 — و45). 

2( الدرر البهية رص 8) زهرة : الاس (ص 19) سلوة الأنفاس (ص 73) الملوك الأدريسية ' 
(مخطوط ورقة ١‏ ظهر) البديع لابن سعيد 814م المغربي (مخطوط ورقة 34). 

(3) وقعت هذه الفتنة في سنة 198 ه. في روايةابن عذاري. وفي سنة 202 ه (8۱7) في رواية 
ابن خلدون. را جع تفاصيلها في )303/2( 48522206 (Dozy, Histoire des Musulmans‏ , 

(4) لایزال هذا الموضم حتی الآن يحمل اسم حومة المخفية. 

(5) قارن زهرة الاس (ص ۱9 --20) بروض القرطاس الذي يضيف قائلا إنه «من باب الکنيسة = 
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۱ الذي أخذ فيا بعد ت باب الخوخة؟' ثم تمه اللو إل أن وضنل ان بات 
القبلة الذکور . واستدار الآن بالدینة2). 
وبعد ذلك بی إدريس الجامع الني یعرف بجامع الأشياخ . 

وأما عدوة القرویین فإنها أسست سنة 193. فقد آقام إدريس الثاني 
بالوضع العروف بالقرمدة وأصبح فيا بعد یعرف بدار القیطون. ومن هناك 
راح یوجه عملیات البناء والتشیید. فبدأ سورها من رأس عقبة وفتح هناك 
بابا أشسماة باب افريقية (الذي حدده فيما بعل الأمير المستعين ف سئة 
0 ه) . 


وفي هذه النطقة كانت توجد عين في غابة كان یقطع الطریق فيها بعد 
أسود يسمى علوان. فلا بلغ أمره إدريس» أمر بالقبض عليه وصلب على 
شجرة هناك وسمیت العين باسمه . 


ثم مر بالسور إلى عين دردور. فإلى عقبة الصعترء وفتح هناك باب 
أسماه الفصيل» ثم مر السور بضفة الوادي» وفتح هناك باباً أسماه باب 
الفرج» وهو الذي. أصبح فيما بعد يعرف باسم باب السلسلت ثم مر السور 
إلى عیون ابن الصادي التي أخذت فيا بعد اسم عين الکرازین» وفتح هناك 
مایا اسمه باب الحديد. ثم مر السور على عقبة الجرف وفتح هناك باب اسمه 
باب القلعة”“ ثم باب حصن سعدون. ثم مر السور حتی باب افريقية 
الذکور. وقد استدار السور بالدينة (عدوة القرویین) كلها" . 
تس ترس 


= يخرج السافرون إلى تلمسان». وني کتاب البكري: وباب الكنيسة شرقي يقابل ربض الرضی 
(ص ۱۱5). 

)1( آحذ هذا الاسم > كما ذکره صاحب القرطاس بعدما أعاد بناءه الناصر موش في سنهة 
01 ه 

(2) هذا الباب لم يذكره صاحب روض القرطاس ولا غيره من المؤرخين». الأمر الذي حمل 
بيل ۲۷ .4) مترجم زهرة الآس على الاعتقاد بانه إنما فتح السور بعد العهد الإدريسي» وان 
الجزنائي وقع في خطأ حینا عزا فتحه إلى إدريس الثاني راجع الترحمة الفرنسية لزهرة الآس» 
ص 55« هام 2 . 
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وقبل إتمام بناء السور والرافق العامة ومنازله ومنازل أصحابه. آعلن 
إدريس الثاني على الناس ان «من انشا موضیعا وغرسه قبل ام السور. فهو 
له ابتغاء وحه الله تعالى» وكذلك شرع الناس في بناء الدور وغرس ا 
من مكان المنزل والبستان دون أن يحتاج إلى خشب آخر”". 

ولا فرغ من بناء السور. بنى جامعاً للخطبة متصلا بنزله. وهو 
المعروف بجامع الشرفاء©» جحيث يوجد ما قيل ف رواية إنه ضريح إدريس 
الثاني» وهو اليوم مزار عظيم بالغرب الأقصى . 


وعقب إتمام آسوار شقي المدينة والجامعين. أنزل إدريس الثاني 
الوافدین عليه من الأندلس بالعدوة الشرقية» فسمیت غدوة الأندلس. كا 
ذكرناء وانزل الوافدین من القیروان الذین کانوا معه بالعدوة 
وسميت عدوة القرويين» ثم أمر بزيادة البناء والغرس. فبنى الناس الدور 
والمساجد والحوانيت» وغرسوا ضفتي الوادي من منبعه بفحص سايس إلى 
مصبه» في نهر سبو بأنواع الأشجار» وحرثت سائر نواحيه بأنواع مختلفة من 
الزراعات© فعمرت الأرض بالغراسة والحراثة وكثرت غلاتها وخيرات الدینة» 
وقصدها الناس من مختلف الناطق للإقامة والتملك فيهاء وسکنها العلماء 
والأدباء والتجار والصناع. 

ولا استقامت. عمارة المديئة أَمّ الإمام إدريس صلاة الجمعة» وصعد 
على المنبر وخطب على الناس ليعلن إليهم ميلاد العاصمة الجديدةء فاش 
واختتم خطبته قائلاً: «اللهم إنك تعلم أني ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة 
ولا مفاخرة ولا سمعة ولا مکابرت وإنما أردت أن تعبد فيها ويتلى فيها كتابك 
وتقام فيها حدود وشرائع دينك وسنة نبيك محمد (ص)» ما بقي من الدنياء 


(1) الدرر السنية (ص 97). 

2( أعيد بناؤه بعدما تهدم في سنة 708 ه طبق الشكل الأصل. وأما زاوية مولاي ادریس التي 
تقوم في نفس المكان. فقد بناها الشرفاء على أنقاض من المسجد القديم . 

(3) قارن زهرة الآاس (ص ۰021 .الدرر السنية (ص ۰)۱00 روض القرطاس (الطبعة الحجرية). 
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مدينة فاس وأبوابها ني عهد الأدارسة 
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اللهم وفق سکانها وقطانها للخير وأعنهم عليه. واکفهم مؤنة آعدائهم وأدر 
علیهم الأرزاقی» وأغمد عهم سيف الفتنف والشقاق»(۲. 

وهكذا فإن مدينة فاس عبارة عن مدينتين 2 مستقلتين مسورتین» کلتاهیا 
في سفح جبل ویفصل بینیا نهر تمتد عليه جسور ويستمد مياهه من عين 
غزيرة تقع في وسط مرج ببلاد مطغرة التي تقع على مسيره نصف يوم من 
المديئة2» وقد احتفظت كل .من العدوتين بكيانها على النمط الذي خططه 
إدريس الثاني حتى هد ملوك زناتة ف اواخر القرن الرابع ا همجري . فكان 
كل من الدينتين مساجدها وأسواقها وولاتهاء بل وكانت لكل منبأ دارها 

۳ عناصر السکان فقد وزعت على الوجه التالي : 

نزلت العرب القيسية في المنطقة التي تمتد بين باب افريقية وباب الحديد 
من أبواب عدوة القرویین. ونزل الأزد على حدهم. ونزل الحفصيون والفرس 
على حد القيسية من الجهة الأخرى وأنزلت صههاجة ولواتة ومصمودة في 
مختلف الأحياء في داخل المدينة© وأما عدوة الأندلس فقد .عمرت فيا بعد 
خصوصاً بعرب الأندلس الذين أجلاهم الحكم» كما ذکرنا. 

ولا انتهى من بناء الدينة وتنظيم تعميرها بالمنشآت والسكان انتقل إليها 


# د # 
تلك هي الروايات التي تحتوي عليها الصادر الإسلامية العروفة ومنبا 
نستخلص إجماعا على حقيقتين أساسيتين : 
١‏ -إن إدريس الثاني هو الذي بنى مدينة فاس. 
(1) أورد نض الخطبة روض القرطاس ونقلها عنه الجزنائي والسنوسي في الصدرین الذکورین. 


(2) البكري (ص 155) وني الإدريسي : «يأتي من عيون تسمى عيون صنهاجة» (ص 75). 
(3) زهرة الأس (ص ۱9). ۱ 
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۲ إن بناء الدينة قد وقع ف سنة 192 بالنسبة إلى عدو الأندلس وفي سنة 
193 بالنسبة إلى عدوة القرويين . 


ولكن هذه الرواية تعرضت لامتحان عسير عقب نشر المستشرق 
العروف. ليشي بروفنسال لکتیب") عرض فيه نظرية مؤداها ان إدريس 
الأول , وليس إدريس الثاني» هو الذي بنى فاس» وان بناء الدينة وقع في 
سنة 172 ه. 


وهذه النظرية قبلتها دوائر المستشرقين بدون ترددء ولكن أيضاً بدون 
محاولة لتمحيصها ونقدها. كما أشار إليها بعض المحققين العرب بصيغة «إذا 
افترضنا» صحة نظرية المستشرق. بين أيدها كاتب شرقي يقال إنه وضع 
كتاباً على تاريخ المغرب ال سلامي بحماسة ظاهرة وقال إنه (ليفي بروفتسال) 
«أثبت بالفعل ان اختطاط فاس كان على يد إدريس الأول في رمضان 172 / 
فبراير 789 , 


لقد كان هناك وقت يمثل طفولة العلم العربي الحديث» . يسارع فيه 
الكتاب إلى اعتناق كل نظرية صاغها باحث أجنبي » واعتبارها أمراً مسلا به 
ولا تحتاج إلى نقاش» وكذلك عرفناء فيا عرفناه منهجية مرغلیوث لیر 
الشعر الجاهليء وشاهدناه رکب كما لو كان صتا لايد ا على قاعدة الثقافة 





(1) نشر في شکل بحث بعنوا ان : La fondation de fes annales de Iinstitut d’etudes orientales,‏ 
7 . وبعد ذلك نشر على انفراد. كا أدرج في کتابه العنون: "islam d'occident (ch. 1: PP.‏ 
(41-- 3 وهو قد ترجم إلى العربية بعنوان دراسات في تاريخ المغرب والأندلس. 

- 2) نكتفي بالإشارة هنا إلى أن محرر مادة فاس في الطبعة الثانية لدائرة العارف الإسلامية قد 
اعتمد نظرية تأسيس إدريس الأول لفاس. وان المستشرق جورج مارسي نهوعةة) كان قد 
ذكر في الطبعة الأولى لكتابه المعنون: "ل اءنامةته (3/1) ان إدريس الثاني هو الذي بنى مدينة 
فاس» ولکنه عدل هذا الموقف في الطبعة الثاننةء فقال ان إدريس الأول هو الذي أسسها 
(4/1) وكذلك اعتمدها لوتو رئو Le tourneal‏ في كتاب المعنو ن: ۱949 avant le protectrat,‏ وغ) 
و (M) Lombard‏ في کتابه )75 dans sa première grandeur (P‏ داد 1 وهو كتاب ترجمناه إلى اللغة 
العربية . 

(3) راجع آعمال الاعلام رالقسم الثاني» ص 198 - ۰۱99 هامش 2). 

(4) راجع الحلة السیراء (طبعة القاهرة + 4/1 هامش 2). 
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الإسلاميةء ورأينا غير ذلك من النظریات التي ۸ یتصد فا عالم أو یواجهها 
باحث بالدرس الحدي والتحليل. 

ولکنه ف الوقت الذي يتجه فيه الباحثون ف تلف القطاعات 
والميادين إلى الاستقلال في التفكير والبحث» لم يكن يصح ان تدخل نظرية 
خطيرة الشأن في تراثنا العلمي وتعتبر قضية مفروغا منهاء ولاسیا إذا كانت 
مثل هذه النظرية تضرب تم الحائط آقوال عشرات من فطاحل العلم ‏ 
والرواية الذين اشتهروا بالصدق والأمانة والذين تقوم على مجموع أقوالهم كل 
معارفنا في تاريخ الغرب والأندلس . ۱ 

ولهذه الاعتبارات كلها وللبحث عن الحقيقة في فترة 50 الغرب 
لا تتسم بالوضوح ولا يوجد عنها رصيد كبير من العلومات, نرى ان 
الضرورة تفرض علينا عرض جميع العناصر والروايات التي تتصل بالوضوع. 
ما ينبغي من الموضوعية والنزاهة» ونبين نواحي القوة والضعف فيهاء ونحن 
نبدا آولا بعرض موجز واف لنظرية ليفي بروفنسال : 

تقول هذه النظرية إن مدينة فاس بنیت في عهد إدريس الأول سنة 
2 ه. (789م) على الضفة اليمنى لوادي فاس» شرقي مدينة فاس الحالية 
ف الموضع الذي (لايزال) يحمل اسم جراوة» وأحاطها بسور فتح في جوانبه 
آبوابا کا بی جامم الأشياخ . ثم جاء بعده ابنه إدريس الثان», فأراد بناء 
ملاب ل وان او فکانا على السفح الشمالي بل زالغ» ولکن عاصفة 
هبت وحطمت الأسس التي يقوم عليها بنيانه ؛ ولذلك عدل عن ذلك الوقع» 
واختار مكاناً آخر على ضفة وادي سبو» على مقربة من العيون الساخنة التي 
تحمل حالياً اسم «سيدي حرازم»"" . غير ان محاوفه من فيضان هذا النبرء 
جعلته یعدل عن هذا الاختیار ایا 


)1( سيدي حرازم = عين حولان هي بين العدنية التي تنبجس عند ضريح الوالي حرازم ۰ وقد 
أصبحت أشهر المياه المعدنية في المغرب الأقصى اتدل ف الوقت احاضر استغلالا تجارياً 
واسع النطاق في البلدء والمنطقة تبعد عن فاس بن بنحو ١5‏ كيلو متر» وقد ظلت تحمل اسم 
حولان حتى القرن الثامن عشر. 
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واخیراً اختار مکاناً مناسباً لدینته في غرب مدينة أبيه» على الضفة 
الیسری لوادي فاس في الوضع العروف باسم «دار القیطون». وکان ذلك في 
سنة 192 ه. (۰)2809 ثم بنی حوطا سوراً بابواب» كما بنی مسجد الشرفای 
ثم أطلق على مدینته اسم «العالية» وهو الاسم الذي تحمله قطعة النقد التي 

۷ القاعدة الأساسية التي تقوم عليها النظری. ولكنه نظراً لأنه لا توجد 

وثائق أخرى تذكر هذا الاسم, 3 ليفي بروفنسال» يرجح أن یکون تحريفاً 

للفظ «العلوية» أو.وضفاً للمدينة بحکم ارتفاعها . 
وكذلك تفترض النظرية ان الفترة التي تفصل بين تشييد العدوتين 

ليست سنة يد كا في الرواية التواترت وإنما هي تمتد على نحو عشر 

والأدلة الأساسية التي تقوم عليها النظرية تتلخص فيمايلي: 

1 --رواية المؤرخ القرطبي. أبي بكر الرازي المتوفق سنة 334 ه وهي رواية 
م تصل إلينا مباشرة» وإنما نقلها عنه ابن الأبار في الحلة السیرای 
ومؤداها ان إدريس بن عبد الله أسس مدينة فاس في سنة 172 ه. 

2 - رواية لابن سعيد المغربي لم تصل إلينا هي الأخرى مباشرة.(يرجح أن 
تكون في الأجزاء المفقودة من كتاب المغرب) وإنما رددها ابن فضل الله 
العمري والقلقشندي. وهي تقول إن فاس مدينتان احداهما بناها 
إدريس الأول وتعرف بعدوة الأندلس والأخرى بنيت بعدها وتعرف 


بعدوة القرويين. 

3- خبر أورده البكري» ومؤدّاه ان إدريس الثاني قصد إلى فاس في سنة- 
192 للاستقرار فيها» ما يدل على ان المدينة كانت موجودة فعله في 
تلك السنة. 


4- رواية الحسن بن محمد لوزان (التي نقلها عنه مرمول) والتي تقول بان 
7 . مدينة فاس أ سست في سنة 185 ه (801م). 


5- درهم لادریس ضرب في فاس في سنة189 هب نشرها لافوا (5ذ1.3960) ف 
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قائمة للنقود الاسلامية في إسبانيا وأفريقية الشمالیة". وقد اعتبر هذا 
الدرهم إلى جانب درهم اخر محتفظ به متحف خرکوف (Kharkof)‏ 
ضرب في فاس في سنة 185 ه. وعن التساژل: كيف وقع جميع 
الژرخین الذین یقولون ان فاس أمسيت في سنة 192 ه و193 في هذه 
الغلطت» يجيب صاحب النظرية بجواب مبسط للغاية» وهو ان تحريفاً 
وقع لبعض النساخ في كتابة تسعين بدلاً من سبعين» بسبب تشابه رسم 
الکلمتن» فصارت سنة 192 عوضاً عن سنة 172. 
ونحن قبل أن ندخل في مناقشة النصوص التي تعتمد عليها النظرية» 
نرى من الملائم تقديم ملاحظات ذات طابع عام تكون بمثابة خلفية هذه 

المناقشة» وهي : 

أ نستبعد تماماً الراي القائل بأن إدريس الأول قد بنى مدينة فاس في شهر 
ان سنة 172 هى حيث ان هذا الشهر من السنة هو بالذات الذي 
تجمع الرواية على انه بويع فيه بالإمامةء ومن ثمء فليس من العقول أن 
یفکر إدريس الأول في تأسیس 9 وهو لايزال في حالة لاجىء 
سياسي ولا يجد للکه سنداً وق سوى قبيلة آوربة وسوى البيعة 
الاسمية التي قدمها إليه حلفاء القبیلت» ونحن قد رأينا كيف كانت 
الهمة الأولى التي قام بها إدريس الأول عقب مبايعته مباشرة» هي 
العمل لإخضاع القبائل العديدة التي لم تعلن طاعتهاء بقوة السلاح 
وان الحملة الأولى قد استغرقت منه الشهور التالية بحيث إنه لم يعد إلى 
أوليلي إلا في اواخر شهر ذي الحجة (عاد إلى أوليلي وليس إلى فاس) 
ليأخذ شيئاً من الراحة (مدة شهر) ثم يستأنف غزواته في المحرم من 
الستة التالية (۰)۱79 فنحن إذاً أن يكون ادريس الأول قد 
قام بعمليات بناء فاس في الوقت الذي يخوض فيه معركة حياة أو موت 
بالنسبة إلى دولته الناشثة. وذلك خلال الفترة بين رمضان 172 وصفر 
سنة ۰174 وهو تاريخ عودته من افتتاح تلمسان . 





LaVoix (H). Catalogue des monaics musulmanes عل‎ la Bibliothèquc Nationale عل‎ Paris. Espagne (1) 


et Afriquc du Nerd. Paris, 1891 (planch ILIV, NO, 899; P. 377. 8). 


90 


ب - لا يوجد سبب سياسي أو عسكري يحمل إدريس الأول على تخطيط 
یجید ييف أن أوليلي عاصمته وقاعدة أوربة كانت تكفي لایواء 
المياكل الإدارية الأولية التي أقامها. وأما الجيش» فهو ليس بجيش قال 
فضلا عن انه كان خوض بصورة: شبه مستمرة غمار ارب ثم كيف 
يقيم عاصمته في منطقة محاطة بقبائل لا يمكن الاعتماد على ولائها ويترك 
آوربة التي تمثل العمود الفقري من الناحية السياسية والعسكرية لدولته؟ 
وعلى الصعید الشخصي › فان إدريس الأول ۶ يكن لدیه بلاط وحاشية. 
بل إنه لم يكن متزوجأًء ومن ثم فهو لم يكن في حاجة في هذه المرحلة 
إلى قصور ومنازل غير التي توفرها له أوليلي. 


ج ‏ إن النظرية تتجامل عملية استكشاف الموقع 58 لبناء المدينة. وهي 
۳ وزير د الثاني (عمير ۳9 وكاتبه. عبد الملك الخزرجي» 
الذي کتب عقد شراء آرض فاس. لا تذکرهما الرواية الا بمناسبة بعثة 
الاستكشاف للموقع وتحرير عقد البیع مع القبیلتین الذ کورتین . ولو 
حذفنا هذه الصفحة من التاريخ لحذفنا من ع هنا ان إدريس الثاني 
کان له وزير وفاض وکاتب» وهذه العملية (الاستكشاف) .لا يمكن أن 
لمكن قد وقعت ف عهد. إدريس الأول. لأن الثابت ان هجرة القبائل 
العربية التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص. إغا وفعت في عهد إدريس 
الثاني > ومن جهة آحری. لا يکن الافتراض بأن إدريس الثاني قل قام 
کجهود الاستکشاف لا ختیار "مولع لمدينته. إذا كان والده قد قام مهذا 
الجهود قبله وش المدينة فعلا ‏ 


د - وأما القول بان الغلطة في الرواية التقليدية ترجع إلى تحریف ناسخ 
لكتاب. فهو قول لا يمنعنا من وصفه بالسخف إلا ما نكنه من الاحترام 
والتقذير لحهود صاحب النظرية في خدمة التاريخ والثقافة الجر 

٠ ۱‏ فکیف يعقل الا تكون تحت تصرف أكثر من عشرين من العلماء الأجلّة 
في الغرب وفي الشرق والأندلس > سوى نسخة واحدة من کتاب واحد 
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وهي التي وقع فیها التحریف؟ آم أن التحریف شمل جیع نسح 
التالیف؟ إن صاحب النظرية ینسی في هذه الناسبة أن العلیاء العرب في 
کل زمان ومکان کانوا یعتمدون في الکان الأول على الذاكرة وعلی ما 
حفظوه عن أشياخهم وعلى الرواية التسلسلة التي وصلت الیهم . وإذا 
افترضنا جدلا أن هذا التحريف وقع في جميع النسخ» . فكيف نفسر ما 
ذكره كل من روض القرطاس والجذوة وزهرة الأس. من أن عملية 
شراء الأرض قد تمت في سنة إحدى وتسعين ومائة (وليس في السنة التي 
وقع فيها البناء نفسها)؛ فهل رف أن تسشن ها افا اباب 
التحريف وأن الصحيح هو سنة إحدى وسبعين؟ إن هذا شيء لا 
يستقيم » لأن ادريلس الأول إنما حل بالمغرب في ربيع الأول سنة 172 ه 
بشهادة الجميع وأبي بكر الرازي نفسه. ۱ 
والآنء وبعد هذه الاعتبارات العام نستطیع أن نتناول بشيء من 
النقد التحلیلي التصوص التي تقوم علیها النظرية . 
والمشكلة الأولى التي یواجهها قاریء البحث الذي یعرض النظریة. هو 
إن الكاتب (وهو معروف بتضلعه في العربية وبمقدرته على الترجمة) لم يعرض 
علينا النصوص التي يستند عليها حرفياً. أو حتى في ترجمة فرنسية دقيقة» حتى 
يمكن للباحث الاطمئنان إلى قيمتهاء وإنما هو اقتصر على استخلاص السنة 
التي تتعلق بتأسيس فاس» وهذا الاهمال هو بالتأکید. السبب الأساسي فيا 
لقيته النظرية من الرواج» لأنه لو عرض هذه النصوص لكان ما فيها من 
التعميم وعدم الدقة والتأویل . . . في غير صالح النظرية . 
ولِسَّدٌ هذا النقص نقترح عرض هذه النصوص بين علامات الاقتباس 
ثم نعقب ذلك بممنافشتها. 
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۱ 1 - رواية الرازي"" 


یقول ابن الأبار: «وذکر الرازي ان آدریس بن عبد الله دخل الغرب 
سنة ائنتین وسبعين في شهر رمضان هارباً بنفسه من أبي جعفر (النصور)» 
فنزل موضعاً يقال له أوليلي بوادي الزیتون فاجتمعت إليه القبائل من البربر 
فقدموه على آنفسهم وبنوا مدينة فاس. وكانت أجمة شعراءء ولا احتفرت 
أساساتهاء ألفي في بعضها فأس. فسميت بدينة فاس وسكنها البربر» لم تطل 
أيامه» وهلك سنة أربع وسبعين ومائة"). 

والنقطة الأولى التي نلاحظها في هذا اللصء هي ان الرازي لم يقل إن 
إدريس الأول بنى فاس» وإنا قال: «وبنوا» (البربر) فاس» ونظراً لان الرازي 
قد عالج دولة إدريس الأول ودولة إدريس الثاني في فقرة واحدة لا تزيد عن 
عشرة أسطرء فإننا نرجح أن يكون ذكر بناء فاس مجرد استطراد. أو جملة 
معترضة وهذا المؤرخ لا يذكر أي تاريخ لبناء مدينة فاس. 

والنقطة الثانية» هي ان الرازي هو المؤرخ الوحيد الذي يذكر ان 
إدريس الأول مات سنة 174 ه (ونحن قد سبق أن أوردنا قائمة بأسماء المؤرخين 


)١(‏ المقصود هو أبو بكر محمد الرازي المؤرخ. وهو أبو أحمد بن محمد الرازي وجدّ عيسى بن أحمد 
الرازي» وجميعهم من مؤرخي الاندلس. راجع ترجمته في مقالة ليفي بروفنسال في دائرة 
العارف الإسلامية (الطبعة الفرنسية _ 4/ 1215 - 1216). وأما ابنهء أحمد الذي ألف عدة كتب 
في تاريخ الأندلس» ومن بينها کتاب في وصف قرطبة خططها ومنازل العظیا» بها. وكتاب آخر 
في .نساب مشاهير الأندلس. فيمكن مراجعة ترجمته في الجذوة للحميدي (ص 97). 

(2) الحلةالسيراء (55/1). ۰ 
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الذين يحددون موته في سنة 175 والذین قالوا إنه مات في سنة 177 ه). 


ولو كان هذا التاریخ هو الشذوذ الوحید في رواية الرازي لأمكن 
التغاضي عنه. ولكن الرازي يقول إن إدريس بن عبد الله هرب إلى المغرب 
في أيام أبي جعفر المنصور, وهو يخالف في ذلك جميع المؤرخين» حيث إن 
مقدمه كان کا رأينا ‏ في خلافة الحادي. وهذه الغلطة نبه إليها ابن الأبار 
وصححها”'. 

ولكن خلط الرازي واضطراب روايته عن الأدارسة لا يقف عند هذا 
الحد. ونحن مضطرون لكي نلقي ضوءاً على قيمة هذا النص إلى أن نقتبس 
فقرة أخرى مما نقله ابن الابار عن ابناء إدريس» قال ابن الأبار: «وقال 
الرازي : «فأما محمد بني إدريس فولي مدينة فاس بعد أبيه وقسم عمل أبيه 
على اخوته وأخرجهم عمالا 2 أخلد هو إلى اللهو. واشتهر بالشرب والخلوة 
بالنساء فخلعه اخوته)©) 

وهذه غلطة كبيرة» حيث إن الرواية مجمعة على ان عمد ين إدريس 
كان من ات أمراء بني إدريس (کا سنری) وأكثرهم فضلا وعقلاً وقدرة 
على إدارة الأمور. 

ولكن حقيقة الأمر» هي ان الرازي قد قفز على اثنين من آمراء 
الأدارسة (علي بن محمد. وأخيه يحبى بن محمد) ووضع حفيد محمد (يحبى بن 
يحي بن محمد) مكان جده» ويحبى هذا هو الذي اشتهر بالخلاعة وسوء 
السيرة بحيث إنه طارد هودية في حمام عمومي وخلعه الشعب إثر هذا 
الحادث . 


وعضي الرازي. فیقول : ی ی 
يليث محمد إن هلك“ وم یعقب (. . ۰« فولي أمر فاس بعده القاسم . أخجوه 


(1) نفس المصدر (5۱/۱). 

(2) نفس المصدر (133/1),. 

(3) عبارة «لم يلبث» ليست في محلها. إذا عرفنا ان محمد بن إدريس ظل يمارس الحكم منذ وفاة 
أبيه في سنة 213 حتى توفي في ربيع الثاني سنة 221 هم 
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وملکها ملك سيادة»'". وسنری ان محمداً خلف فعلا وأن اثنين من آبنائه 
سیتولیان الامر بعده. 

وهنا أيضاً خلط الرازي» بين القاسم (ابن إدريس) وابنه يحبى الذي 
ولاه أهل عدوة القرويين على أنفسهم بعد أن امتنعوا عن عبد الرزاق الفهري 
الصفري الذي ملك عدوة الأندلس من فاس ويختتم الرازي هذه الفقرة 
عن الادارسة فیقول: «وتجمع الناس عليه من کل ناحية. . . وق النفیون 
عن ربض قرطبة مها (فاس) وقدنت وکثر أهلها». ونحن نكتفي بالاشارة 
هنا إلى أن أيام القاسم کانت قد انتهت بحرب بينه وبين أخيه عمر وپزیته 
وإن هجرة أهل الربض وقعت كا ذكرنا في سنة 198 أي في عهد إدريس 
الثاني وليس في عهد القاسم الذي كان والياً على سبتة وليس على فاس . 

تلك إذا رواية الرازي التي لا تكاد تخلو حملة منها من أغلاط فادحة 
حيث تخلط الاشخاص والحوادث خلطاً لا رحمة فيه والتي يريد ليفي 
روهال أن مها بخان ناسین مده قاس دوق و ا من لااك ٠‏ 





(۱) نفس الصدر (133/1 - 134). 

(2) قارن بشأن' هذه الأحداث العبر (14/4). البكري (125). الاستقصا (173/1) وروض 
القرطاس . 

(3) الحلة السيراء (134/1). 
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إن النص الذي تعتمد عليه النظرية ۸ یصلنا مثل النص السابق- 
بطريقة مباشرة ولکنه نقله ابن فضل الله العمري في موسوعته ومعاصره 
القلقشندي المصري صاحب صبح الأعشى عن جزء یعتبر ضاثعاً من كنات 
الغرب. وفيا يلي ما قاله القلقشندي نقلا عن ابن سعيد «وهي (فاس) 
مدینتان» احداهما بناها إدريس بن عبد الله. أحد خلفاء الأدازست افر 
وتعرف بعدوة الأندلس» والأخرى بنیت بعدها وتعرف بعدوة القروین» 
وعضي القلقشندي فینقل مباشرة ما ورد في الروض العطار للحميري الذي یقول: 
«وکان بناء عدوة الأندلس في سنة 192 وعدوة القرویین في سنة ۱0۱93 . 

ونحن نعترف بأن رواية ابن سعيد هنا صريحه 57 والتحفظ 
الوحيذ الذي يكن التعبير عنه بشأنها يتصل بكونها لم ترد إلينا مباشرة» ومن 
الواضح ان الرواية الباشرة أبعث على الثقة من النقل الذي كثيراً ما يكون 
-: الذاكرة والذي قلا يلتزم فيه القدماء الحرفية.. 

ولكن الاعتراض الوجيه على هذه الرواية لا يأتي مناء بل من ابن 
سعيدالمغربي نفسه. فإن ما أورده هذا العام احلیل. الذي هو جدير بكل 
ثقتنا عادة» في كتاب آخر يختلف مع ما نقله عنه القلقشندي» فقد جاء في 
كتابه في الجغرافية المعنون «البديع» ان بناء مدينة فاس قد بدأ في أول ربيع 
الأول سنة 192 وانتهى في بيع الاي سنة 7193 , 


.)۱54 - ۱53/7 صبح الأعشى‎ )١( 
کاب البديع ( خطوط حفوظ ف مكتبة و نحت رقم 4 ورقة 34) راجع رحمة فرنسية‎ (2 
ط.‎ I1! ۱2 FAGNAN. 8724115 INEDITS relatifs au Maghreb ٠ هذا النص في‎ 
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۱ 3- خبر البكري 


یقول آبو عبید البكري: «وقتل (إدريس الثاني) آبا ليلي إسحاق وهو 
القائم به وأبيه يوم السبت لست خلون. من ذي الحجة سنة اثنتين وتسعین 
' ومائة وبعث رأسه إلى الشرق مع أحمد وسليمان ابنى عبد الرحمن. ثم نزل 
فاس في عدوة الأندلس وأقام بها شهراً. وذلك سنة اثنتين وتسعين ومائة»”". 
والمشكلة التي يثيرها هذا الخبر في آذهاننا. هي كيف يمكن أن يقوم 
. إدريس الثاني بقتل أبي ليلي زعيم أوربة في 6 من ذي الحجة ويقضي وقاً في 
السفر ثم يقال إنه قضى شهراً كاملا في فاس. مع العلم بأن ذا الحجة هو 
آخر شهر في السنة الهجرية؟ 

وفيا عدا ذلك لا يکن أن يتخذ هذا النص دلیلا - کا يرى صاحب 
' النظرية-على ان فاس بنيت في عهد إدريس الأول. وأنها كانت عاصمة 
ثانية لادریس الثاني فإذا تذكرنا ما أوردناه أعلاه مر من أن البناء قد بدأ 5 
ربیع الأول سنة ۰192 فانه لا غرابة في أن یکون 9 قد تقدم في غضون 
تسعة آشهر ونصف وأن یکون قصر إدريس قد هییء لایوائه بجیث یشرف 
على الترتیبات النهائية لإتمام التشیید في عدوة الأندلس ویتوجه في نفس الوقت 
إلى موقع عدوة القرویین ليوجه بداية العمل فيها؟ والبكري يضيف بعد هذا 
الخبر مباشرة» قائلا : «وكانت عدوة القرويين غياضاً في أطرافها أبيات من 
زواعة فأرسلوا إلى إدريس فدخل عندهم فأسس مدينة القرويين سنة 01003 


(1) البكري (ص 133). : 
(2) نفس الصدر. 
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وهذا ابر لا يتناقض» بل على العکس. يؤيد ما سبق ان آورده 
البكري صراحة حين قال ٤‏ الباب الذي خصصه لذكر مدينة فاس قبل ذلك 
تقایل :+ أسسشت عدوة الأندلسيين في سنة ائنتین وتسعين ومائة. وعدوة 


/ ا 


القرويين ف سنة ثلاث وتسعين ومائة ف ولاية إدريس بن إدريس» 

ونحن إذا تذكرنا ان كتاب المسالك والممالك قد ألف قبل سنة 
3 هه أدركنا ان هذا العمل يمكن اعتباره معاصراً لعهد الأدارسة » ومن 
هنا قيمة شهادة أبي عبيد البكري . 

والشهادة الأخرى التي لا جدال في ا هي شهادة ابن حوقل الذي 
كان معاصراً للرازي وله فضل لا ينكر من حيث إنه كان سائحاً وزار المغرب 
الأقصى في العقد الرابع من القرن الرابع الهجري. وهو صريح في القول بأن 
إدريس بن إدريس هو الذي «أحدث» فاس . 





(1) نفس الصدر (ص ۱۱5). 

(2) صورة الأرض (ص.89). وقد وصفا ابن حوقل حكم الادارسة في عهده بعبارة: «وفي وقتنا 
هذا تدانت أحوالهم وصلحت آمورهم وعمر طریقهم . و يزل أهل هذا النسب (الإدريسي) 
منظوراً إليهم مرعية حقوفهم عند بني أمية (نفس الصدر: ص ۱۱۲). 
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۱ وصف الحسن بن محمد الوزان“ 


یقول الحسن الوزان الفاسي الذي كان یکتب في وقت متأخر (القرن 
السادس عشر اليلادي) في رحلته التي تحمل عنوان «وصف آفریقیة». مايلي : 

«بنیت فاص ف عهد هارون الرشيد ف سنة 185 هجرية و 786 
ميلادية» وقام ببنيانها خارجي عن دين محمد» ومضى الكاتب فوصف هذا 
الخارجي» فقال إنه إدريس ابن أخ علي (كذا) الذي تزوج فاطمة (أو فال 
كما يسمي ابنة الرسول (ص)). 

ونحن نلاحظ في هذه الفقرة» إلى جانب اعتبار إدريس الأول خارجاً 
. عن دين الإسلام وكونه ابن أخ علي (وهي أغلاط تصطدم بالحقيقة مباشرة) 
ان الكاتب يحول التاريخ الهجري 185 إلى 786 بالتقويم الميلادي» مع أن 
التحويل يكون بالصورة التالية: 185 ه = 801م . 

على إن هذا ابر الضطرب نفسه سيناقضه الكاتب بعد ذلك إذ یعتنق 
الرواية التقليدية فيقول إن «إدريس الثاني وجه بناةً ماهرين (كذا) ليختاروا 
له موقعاً ليبني فيه مدینت. فوقع اختيارهم على الموقع الذي تقف فيه مدينة 
فاس حاليا»©. 





. «John Pry» : ترجه‎ The history and desription of Africa: Leo Africanus (1) 

(2) نفس المصدر (416). 

(3) انتبه الترجم إلى هذه الغلطة فصححها تصحيحاً لم يوفق فيه حيث جعل التحويل كمايلي: 
5 ه - 793م (راجع 589 هامش 33). 

(4) نفس المصدر (ص 418). 
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ويمضي ليون الأفريقي. ويمعن في الخلط والاضطراب إذ یربط أحداث 
الغرب بتاريخ المشرق ويصف أبا العباس السفاح بأنه أول الخلفاء الراشدين 


. “(primo pontifice) 


وهكذا نجد ان رواية الحسن بن محمد الوزان با تنطوي عليه من 
الأغلاط من كل الأنواع. لا تستحق من الثقة أكثر مما تستحقه رواية 
الرازي» وبالتالي» لا يكن الاستناد إليها لتزييف روايات أعلام مثل ابن 
حوقل والبكري وابن خلدون وابن الأثير وابن أبي زرع وابن القاضي وابن 
عذاري وغيرهم . 


(1) أوردها المترجم بالنص اللاتيني وترجها إلى الانجليزية بعبارة: عطتذافاهط اما" . 
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مشکلة الدرهم الا دريسي 





إن الدرهم الذي ضرب في فاس في سنة ۱89 ه (أي قبل تأسیس 
المديئة بثلاث سنوات) هو أصل المشكلة كلها. ونحن لا نملك أنفسنا عن 
الشعور بأن صاحب النظرية كان أشبه من عثر على زر صغير فراح يبحث 
عن القماش الذي يلائمه ليصنع منه بدلة بالقياس . 


يجب" الا يفهم من هذا اننا نستهين بقيمة السکوکات في تحدید 
التواريخ والأماكن. على العکس. فنحن نشارك العلامة الراحل». ليفي 
بروفنسال في الأهمية القصوى الي يعلقها على هذا الاكتشاف. على اننا نقف 
عند هذا الحد ولا نتجاوزه للبحث عن أدلة وهمية لتأييد الحقيقة التاريخية التي 
ينطوي علیها . 


ونحن نذكر هذه المناسبة مجموعة النقود الي عثر علیها في خرائب 
0 ونشر وشا ها جورج کن فاد e‏ ا الضروبه ف 
(وهذه ا حقيقة ا إضافياً للر واية القائلة بأن إدريس الأول توفي في 


سنة 177 ه). 
وأما الدراهم المكتشفة”*' التي تحمل اسم إدريس الثاني فهي قد ضربت 


/ 
(۱) ومومدعلل. (العدد 22 سنة 193. ص 20). 


(2) تكتب على المسكوكات الإدريسية «وليلة). 
(3) جميع قطع النقود المكتشفة في وليل مضروبة من البرونز. 


خلال الفترة بين سنتی 180 199 ه. (وهذه الحقيقة تحملنا على اعادة 
التفكير في الرواية القائلة بأن إدريس الثاني انا بويع في سنة ۰187 حینا بلغ 
سن الحادية عشرة. إذ إنه لا يعقل ان تحمل النقود اسم شخص ل يبايع 
رسميا بولاية الأمر)7"'. 
والدرهم الضروب في سنة 189 ه.. ليس بحديث الاكتشاف حيث 
إنه نشر ضمن مجموعة النقود للمكتبة الوطنية بباريس في اوائحر القرن الماضي 
(1891). وأما الدرهم المحفوظ في متحف خركوف المضروب في سنة 185 ه. 
في فاس» فقد أعلن عنه المستشرق ماسینیون في كتابه عن المغرب الأقصى في 
القرن السادس عشرء كا نبه إلى رواية الحسن بن محمد الوزان التي تقول بأن 
فاس أسست في سنة ۱85 ه. ولكن هذا الباحث الذي لا نشك في أنه قد 
اطلع أيضاً على الدرهم المحفوظ في المكتبة الوطنية» لم يتخذ (لا هو ولا غيره 
من الباحثين) هذا الاكتشاف دليلا لقلب الرواية القديمة فلم يتصد لتزييفهاء 
وبالطبع. فان نظرية ليفي بروفنسال ها الفضل في الفات الانتباه إلى هذه 
المسألة بصورة ملحة ملحة ولكنني أرى انه لا بد لنا من صياغة فرض آخر للقضیت 
. وإذا لم نتمکن من ذلك بسبب نقص وف في المعلومات في المرحلة الحالية» فيجب 
آن نحفظ «ملفها» وننتظر حتی تظهر اکتشافات آخری سواء أكانت قطعاً نقدية 
أو آثاراً أخرى حینا تجرى حفریات بطريقة علمية منتظمة في مدينة فاس . 
وفي انتظار آضواء جديدة تخرج من ظلمات بطن الأرض . ساعتبر 
الرواية التقليدية» فی| يخصنبي. قائمة ومعتمدة وموثوقاً ہا کا كانت دائًا 
عبر القرون. 
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۶ ۷ #ج ج" 
4+٠ >‏ 


ال وڪم ۶ 





نماذج من النقود الادريسية التي عثر عليها في وليلي (ضعف الحجم الطبيعي) . 
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۱ وضع فاس الاجتماعي والاقتصادي 


آشرنا في فقرة سابقة إلى الاعتبارات السياسية العامة التى دفعت إدريس 
الثاني إلى الرغبة في الانتقال من أوليلى التى ضاقت مرافقها الإدارية والعمرانية 
وال تأسيس مدينة فاس, وقلنا إنه لم يعد من المعقول أن تحتكر قبيلة آوربة 
نفوذ السلطان بعدما انضوت تحت لواء الدولة قبائل أكبر منها وأخطر شان 
مثل زناتة ومكناسة ومصمودة. وبعدما ظهرت رغبة إدريس الثاني في إحلال 
العنصر العربي الهاجر من الأندلس ومن القيروان (وهو عنصر یتمتع 
بالتدريب والتعليم الذي لم يتوفر للبربر) محل الأوربيين والبربر بصفة عامة. 
في حكومته وحاشيته . وقد أوردنا كذلك خبر مقتل أبي ليلي زعيم قبيلة أوربة 
الذي أظهر ميلا إلى العباسیین. وهي عملية أوحت بها نفس الاعتبارات 
السياسية التي دفعت بهارون الرشيد في نفس الفترة إلى التنكيب بالبرامكةء 
ألا وهي التخلص من سيطرة حزب قوي على أجهزة الدولت. ومن النفوذ 
العارم الذي يتمتع به في البلد. 

إن مما يدعو إلى الاعتبار بإلحاح بشأن القارنة بين نكبة البرامكة التي 
وقعت في سنة 187 ه'" ونكبة أوربة التي وقعت بعد ذلك بأربع نوات 
هذا التوازي العجيب في الأحداث. فإن إدريس الثاني ۸ يكتف بالقيام مهذه 


(213/10) اليعقوبي (322/2) وفيه أن قتل جعفر البرمكي وقع في سنة ۱88 ه. الطبري (47/10) 
الذهب المسبوك. للمقريزي (ص 47 -58) الأغاني (راجع الفهرس) مروج الذهب 
(207/2 - ۰/431 . حتصر تاريخ العرب للسید أمير علي (ص 204 - 217). 
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«التصفية» الدامية بل أبى الا أن يبعث برأس أبي ليلي مع رسول خاص إلى . 


الاغالبة. وكأنه يقول: «هذه طرقكم في الانتقام. وهذا هو المصير الذي ينتظر 
عملاءكم في المغرب». ش 

وهذا التحول السياسي من إدريس الثاني عن البربر واصطفاژه العنضّر. 
العربي. ستكون له نتائج اجتماعية ذات عواقب وخيمة وتظهر آثازها 
خصوصاً في التطاحن الذي استمر أجيالاً عديدة بين عدوة القرویین؛ التي 
تسکنها قبائل البربر مع المهاجرين افاربین من الحكم العباسي من القيروانيين 
وسكان عدوة الأندلسيين ممن هاجروا من ربض قرطبت والأكثرية الساحقة 
منهم من العرب . ۱ 

وقصة الحروب التواصلة بين العدوتین قصة متواترة تعرض ها أكثر من 
مرخ واحد هذه الفترة. فان البكري قد حرص حینا تحدث عن باب 
الحوض وباب سلیمان من عدوة الأندلس وهما یقابلان عدوة القرویین» على 
أن يخبرنا بان أهل عدوة الأندلس إنما بخرجون من هذين البابين إلى الحرب 
إذا وقع بين العدوتين خلاف» ثم يتجياون/ إلى موضع إعرف یکدی الل 
حیث تجري معارك لا هوادة فيها"". ۱ 

وهذا قريب مما ذکره حفید إدريس الثاني» ونعني به الشریف 
الادريسي, إذ یقول : ِ 

«وبين المدينتين (عدوة الأند لجن وعدوة القرويين) أبداً فتن ومقاتلات . 
وبالجملة فان أهل مدينتي فاس یقت تیا بعضهم بعضا 2 . ۱ 

وهذا التطاحن الذي يسببه الجؤار والصالح والعقلية الختلفة. من 
الطبيعي أن یرافقه تنافس في النشاط الاقتصادي والاجتماعي مختلف ألوانه 
بحيث تتباهی وتتفاخر کل مدينة عن الأخرى بجودة منتجاتها وخصب 
آراضیها ووفرة غلاتها. وهذا التنافس .بين مختلف العناصر الأثنوغرافية التي لم 


(1) البكري (ص ۱۱6). 
(2) الا دريسي (ص 76) . 
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تندغم بعد, هو الذي یفسر لنا ما عرفته فاس من الرقي ,والازدهار والوفرة 
بعد سنين قليلة من تأسیسها. وفي حياة إدريس الثاني . 

وفي فترة لاحقة سيتحول هذا التطاحن والتنافس بين المدينتين إلى تفاهم 
وتعاون خلاق. وتبادل مثمر» لا بين العرب الذين يمثلون حضارة قرطبة 
والمهاجرين الذين يحملون معهم ثقافة الشرق فحسبء بل وأيضاً بيهم وبين 
عنصري البربر الأساسيين: بربر التل والحبال وبربر الصحراء الجنوبية الغربية 
من لطة وصنباجة وغيرها. فإن فاس كانت مأوى وملتقى میم الأجناس 
العربية والبربرية التي انضمت إليها عناصر من اليهود والمسيحيين في وقت 
مبکر. فهذه العناصر كلها ستنصهر وتلتحم بفعل الأحداث الخارجية 
والمصالح المشتركة وتقوم الوذ احضاري العظيم الذي يحمل اا عاضا 
وهو طابع العبقرية الفاسیه . 


والدد الأساسی الذي حله الهاجرون من قرطبة ومن القيروان» هو 
مدد ثقافی في الکان الأول. فإن من العلوم أ٠‏ الاطلس التوسط والأطلس 
الأعلى وما وراء هاتين السلسلتین. قد ظلت بمعزل عن جيع التیارات 
الحضارية التي وصلت إلى المغرب الأقصى قبل الإسلام. والفترة التي تمتد 
بين عرو عقةابن اع وود یه موس نين لصي لا تمثل الفتح الإسلامي » إلا 
تيال يا وبعد موسی بن نصیر. كان النفود از سلامي یترکز خصوصاً ف 
الشواطىء ولاسیا الشواطیء الغربية الى كانت معبراً ی الأندلس. وحتی 
هذه المناطق قد تأثرت بالاضطراب والتخريب الادي والأدبي الناجم عن ثورة 
الخوارج . وكذلك يمكن القول بأن وسط الغرب وجنوبه قد ظل (إذا .استثنينا 
واحات مثل سلجمانة وواد غست)» فيد عن النفوذ الثقاني الاسلامي. لأن 
اللغة العربية كانت غريبة فيه. وإذا كان إدريس الأول قد تبربر لكي يتكيف 


(1) فأما العنصر اليهودي فان الرواية متواترة بشان دخوله إلى فاس منذ المراحل الأولى من 
تأسيسهاء وكان اليهود يسكنون داخل أسوار آلدينة في الحي الذي لايزال يحمل اسم فندق 
اليهود. وأما وجود أقلية من النصارى في فاس فيستدل عليه بوجود باب في سور المدينة يسمى 
باب الکنيسة . ولکن الستشرق تیراس (۲602556) یذ کر ف كتابه (120 .© Maroc.‏ ۱۱ أنه عر عند 
باب جيسه على قبور يرجح انها لسیحیین. برجم تاريخها إلى ما قبل الفتح الا سلامي . 
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با محيط الذي آواه واقتطع له مملكة. فان إدريس الثاني كان بربرياً بالطبیعت 
حيث انه ولد من أم بربرية ول یقدر له أن یعرف والده وترعرع في محيط كان 
كل شيء فيه نا إذا استثنينا آولعك الذين لقنوه مبادیء اللعة والدین . 


ومن ثم فان وصول هذه الوجات من المهاجرين من القيروان ومن 
قرطبة » وبينهم علیاء وفقهاء وأدباء وغير ذلك من الفنانين والصناع من امتصوا 
القيم الحضارية في الشری وني الأندلس. يثل ثورة ثقافية حقيقية في الغرب 
الأقصى . وبفضل هؤلاء ستنتشر اللغة العربية بين البربر ويصبح من المتيسر 
عليهم فهم النصوص الاسلامية الأساسية وتقبل أحكام الشريعة. 

وبفضل هؤلاء الهاجرین والذین جاءوا من بعدهم» سیتعزز مذهب 
أهل السنف. وینتشر مذهب الامام مالك بعدما مهد له إدريس الثاني الطریق 
بالقضاء على اليهوديةوالمسيحية وعلى بقايا الوثنية. وباستتصاله لمذهب 
الخوارج”'' . : 

ولكن تأثير كل من العنصر القيرواني والعنصر الأندلسي في الحياة العامة 
في الدولة الإدريسية لم يكن متساوياً في هذه المرحلة. فإذا كان مستشارو 
إدريس الثاني ووزيره وقاضيه الخ.. من الأندلسيين. فنحن نلاحظء في 
مقابل ذلك. انه على الرغم من هذا الاتجاه وعل الرغم من علاقات حسن 





(1) كان دراس بن إسماعيل (أبو ميمون) في مقدمة الذين أدخلوا مذهب مالك (ض) إلى بسلاد 


المغرب. وخصوصاً إلى المغرب الأقصى. حيث توفي في فاس (سنة 357 ه). وقبل ذلك كان 
المذهب السائد في المغرب هو مذهب الكوفيين (مذهب أبي حنيفة). وبقية الرواد الذين أدخلوا 
المذهب الالكي إلى أفريقية. هم علي بن زياد وابن أشرس والبهلول بن' راشد وأسد بن 
الفرات. وقد أخذ عنهم كثير من الناس. ول يزل المذهب ينتشر حتى جاء سحنون وقضى على 
النظر یات المخالفة للمذهب. واستقر الذهب بعده في أصحابه. وشاع في جميع أقطار الغرب. 
ومن هناك انتشر إلى الأندلس حیث أخذ به هشام ابن غبد الرحمن وأمر الناس جميعاً بالالتزام 
به و صير القضاء والفتيا عليه وكان ذلك قي حياة الإمام مالك. وأما دراس. فقد لقي علي 
ابن أبي طرفي بالإسكندرية وأخذ العلم عن شیوخ القيروان ومنیم أبو بكر بن اللباد. وسمع منه 
من أهل الأندلس أبو الفرج عبدوس وخلف بن أي جعفر وغيرهم. وقد كان من حفاظ المغرب 
المعدودين . راجم عن هؤلاء جیعا تراجم ونبذا في تذكرة الحفاظ للذهبي وفي طبقات علماء 
افريقية لأبي العرب. ` : ۱ ۱ 


1 1 ۰ 


107 


الجوار التي كانت قائمة بين الأدارسة وبلاط قرطبة» فان فاس قد تأثرت في 
المرحلة الأولى من حياتها بالعنصر القيرواني» أكثر مما تأثرت بالعنصر 
القرطبي . وهذه هي الق على الاقل» في) يتعلق بالفن المعماري (کما يدل 
على ذلك ما تبقی من الآثار). على ان الیزان سیتارجح في الرحلة التالية في 
صالح العنصر الأندلسي» حینا يتفتح المغرب كله لمختلف آلوان الحضارة 
الأندلسية . 

والدد لازي الذي تفاعل ل مع عبقرية البربر الذين كانوا أيضاً من ` 
صناع احضارة القيووانية واحضارة الأندلسية» سیجسم في تلف العاهد 
والدارس والمؤسسات التي قامت في فاس في عهد إدريس الثاني وبعده» وعلى 
رأسها جامع الشرفاء وجامع الأندلس وجامع القرویین. فهذه العاهد هي التي 
یشم منها الاسلام واللغة العربية خلال قرون عديدة. 

ولکن عظمة وعبقرية مؤسسها الذي لم يكن يدرك» بطبيعة الحال» 

جميع المزايا التي تترتب على اختباره. هي في موقع هذه الدينة الطبيعي الذي 
0 سوى لعدد صغير من المدن الإسلامية التي كتب لما البقاء والجد» مثل 
القاهرة وبغداد ودمشق. فان فاس تقع ف أقصى الضیق الحبلي الذي 
تحرس تازا مدخله الشرقي» وتطل على السهول الترامية الأطراف التي تمتد على 
ساحل المحيط الأطلسي. وعلى مد البصر تلوح في الأفق من جبل زالغ 
قاف نمو رحد لابين العامة 

والميزة الأساسية التي تيز موقع فاس عن مواقع جميع المدن الرومانية 
والمدن الإسلامية في الغرب, تتصل بتوفر المياه الطبيعية فيها بغزارة. وبدلا 

من نظام القنوات المعقد الذي كانت تجلب بواسطته الیاه إلى الدن الرومانیت 

والدن الحديثة انیا والذي هو عرضة للعطب في کل آونة ويحتاج إلى هرد 
كبر للصيانة اا تجد فاس حاجتها من الاء النقي مضمونة في کل يوم 
لجميع» المواطنين وبدون كلفة . 

وزيادة عا , داك فان قيام قبيلة معادية أو جيش محاصر بمحاولة تخريب 
نظام ماء وادي فاس آمر غير مکن؛ بسبب التكوين الطبيعي لمجرى اهر 
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الذي تمده روافد تنبع من جوف الأرض . ونظام الاء الثابت والوفیر هو الذي 
سمح لفاس. كما سنری بالصمود لحصار العبیدیین مدة نحو سبعة آشهر. 
وتوفر الاء هو الذي یسمح لشاغل فأس ومعاملها ومدابغها بالعمل باستمرار 
كا إنه هو الذي یسمح للسکان بالعناية بحدائقهم وبساتینهم لانتاج الواد 
الغذائية التي يحتاجون إليها بحیث تعيش الدينة في مناعة تامة ضد الجيوش 
الحاصرة .. 

وهذا الاعتبار يفسر لنا حقيقة نادرة في تواريخ الدن. وهي إنه لا وك 
حالة واحدة استولى فيها جيش غاز عنوة على هذه المدينة إذا استثنینا الحصار 
.الذي شارك فيه بلكين بن زيري الذي تسلق أسوارها بطريقة امتزجت فيها 
براعة التخطيط بالخدعة الحربية. ' 

وصف ابن حوقل التاجر والرحالة الذي زار المغرب بعد قيام فاس 
بوقت قصير هذه المدينة في العبارات التالية : ١‏ 

دوفاس. مديئة جليلة يشقها نبر وهئ جانبان يليه امیران غتلفان» 
ونبرها كبير غزير الاء عليه أرجية» وهي مدينة خصبة مفروشة بالحجارة 
لاو إدريس بن إدريس. في كل من أيام الصيف يرسل في سوقها من 

نهرها الماء فیغسلها فتبرد احجارة آوجیع ما مها من الفواکه والغلات والطاعم 

والشارب والتجارات والرافق واانات»(۲. 


ويمضي الرحالة فيقول: «إنها 5 خفض من العيش وطيبة المأكل 
وخاصة من افبط في ضمن عبد الله بن إدريس بن إدريس وف غاية من 
الخصب ورخص الأسعار واللذیذ من الأغذية الحسنة»” . ۱ 

وی معرض الحديث عن عدوة الأندلس. وصف البکري بعض 
خصائصها كمايلٍ : «ومذه العدوة تفاح حلو يعرف بالأطرابلسي جليل حسن 
" الطعم یصلح پا وله غلة ولا يصلح بعدوة القرویین»(<؟. 
۰ (۱) کتاب صورة الارص (ص 89). ۱ ۱ 


(2) نفس الصدر (ص 100). 
(3) البكري (ص ۱۱). 


109 


ثم يحضي في القارنة بين الخصائص الميزة لكل واحدة من العدوتین 
فيقول: «وسميد عدوة الأندلسيين أطيب من سميد عدوة القرويين لحذقهم 
بصنعته . وكذلك رجال عدوة الأندلسيين أنجد وأشجع ونساژهم أجمل من 
نساء القروین ورجال القروین أجمل من رجال الأندلسيين». 

على ان وصف الإدريسي هو بدون شك - أوفى وأدق لا تتمتع به 
فاس من الخيرات التي يأتي بها هرها وذلك حين يقول: 

«ومدینه فاس مدینتان بينهيا نهر كبير يأي من عیون تسمی عيون 
صنهاجة» وعليه في داخل الدينة أرحاء كثيرة تطحن بها الحنطة بلا ثمن له 
خطر. والمدينة الشمالية منها تسمى القرويين وتسمى الجنوبية الأندلس. 
والأندلس ماؤها قليل لكن يشقها نهر واحد يمر بأعلاها وينتفع منه ببعضها. 
وأما مدينة القرويين» فمياهها كثيرة تجري منها في كل شارع وفي كل زقاق 
ساقية متى شاء أهل الموضع فجروها فغسلوا مكانهم منها لبلا» فتصبح أزقتهم 
ورحابهم مغسولة وفي کل دار منهاء صغيرة كانت أم کبیرق, ساقية ماء نقياً 
كان أو غير نقي . وفي كل مدينة منها جامع ومنبر وإمام»©. 

ويمضي حفيد إدريس فيقول: 

«وبمدينة فاس ضياع ومعايش ومبانٍ سامية وقصور ولأهلها اهتمام 
بحوائجهم ومبانيهم وجميع الاتبم. ونعمها كثيرة» والحنطة بها رخيصة الأسعار 
جداء دون غيرها من البلاد القريبة منهاء وفواكهها كثيرة وخصبها زائد. وفي 
كل مكان منها عيون نابعة ومياه جارية وعليها قباب مبنية ودوامس حفية 
ونقوش وضروب من الزينة. وجهاتها مخضرة مونقة وبساتينها عامرة وحدائقها 
ملتفة)© . ۱ 


وقد اشتهر نهر فاس أيضاً بوفرة ثروته السمكية وبتعدد أنواع السمك 


(1) نفس المصدر. 
)3( نفس المصدر. 
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الذي يعيشس فيه . وأهم هذه الأنواع فیا يدكر الجزنائي : اللبين والبوري 

والسلباح والبوقة . ويضيف هذا المؤرخ قائلا إن هذه كلها ا رفيعة» : 
بوغیر بعيد من فاس يقع معدن للملح (ملاحة) في النطقة التي تمتد بين 

مدشر شاطىء ووادي مكس 2 ومحجر للجص والصلصال(<) ومحاجر تستخرج 


منها أنواع رفيعة من حجارة البناء . 


وکذلك تمتد غابات كثيفة من شجر الأرز تخطي جبال بني بزغة التي 
تقع على مسافة ثلائین ميلا من فاس وتحتوي على آنواع رفيعة من خشب 
الارز. ویقول الجزنائي إن أحالا كثيرة من الخشب كانت تصل کل یوم ال 
فاس4 ۲ وهذا الخشب مشهور بصلابته ومتانته بحیث یعمر» متی کان تدا 
عن الاء ألف سنة وأكثر . وقد كان العمال يقطعون هذه الأخشاب ويصنعون 
منها ختلف مواد البناء والأثاث وينقلونها جاهزة على ظهر البغال إلى المدينة9 . 

وبالإضافة إلى هذه الغابة كانت الجبال المجاورة (مثل جبل بني بهلول). 
تنتج أنواعاً ختلفة من الخشب العادي الذي يستعمل للأغراض اليومية 
(الطبخ والتدفثة والصناعة الخ) . ۱ 

وغني عن البیان أنه بتوفر الاء والصلصال والوقود من الخشب قد تهیأت 
للمدينة ظروف ممتازة لمختلف الصناعات. وفي مقدمتها صناعة الفخار 


(۱) زهرة الآس (ص 23). 

(2) لا نستطیم تحدید موقع الشاطبي بالضبط . وأما وادي مکس فهو لایزال يحمل هذا الاسم. 
والعروف إن الملح يوجد بكثرة في ضواحي فاس. ولاسییا في المنطقة التي تمتد في الشمال 
الشرقي وعلى الطريق التي تؤدي من تازا إلى فاس. وقد استمرت هذه الثروة المعدنية عبر 
القرون بحیث أن الکلونیل أسكوت الذي جاء لساندة الأمير عبد القادر في اوائل العقد الرابع 
من القرن الاضي. كرس ها فقرة قال فيها انه لا رأی هذه الحبال اللحية من بعید اعتقد أنها 
مغطاة بطبقة من الثلج (راجع ترحتنا العربية لذکرات الکلونیل أسكوت). . 

(3) لاحظ بيل في دراسته لصناعة الفخار في فاس ان الصلصالم. الذي بوجد فیها نوعان ختلفان 
أحدهما لا يصلح لصنع الفخار المطلي . راجع (P.‏ وفع Bel (A). industric de faience emaillé ù‏ 
(2۱ - 20 . 

(4) الصدر الذکور (ص 26). 

(5) نفس الصّدر 
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والصيني والزلیج التي اشتهرت بها فاس عبر القرون والتي ستزدان بفضلها 
قصور الامراء والساجد ومنازل الاغنیاء في مختلف مدن الغرب. ونحن 
مدینون بدارسة وافية عن هذه الصناعة نشرها الستشرق الفريدبيل ۱ في سنة 
9 وقد سبقت الاشارة الیها . 

والغابات المجاورة لفاس اشتهرت أيضاً با تحتوي عليه من تلف 
أنواع الحيوانات البرية التي كانت توفر مجالاً خصباً لرياضة الصيد وللقنص. 

وكذلك يعتبر قرب فاس من نهر سبو“ من عوامل ازدهار المدينة 
الاقتصادي» فان هذا الغبر صالح للملاحة. ويقول صاحب زهرة الاس إنه 
كانت تسبر فيه القوارب والسفن ا إلى البحر 0 وتصعد منه ال 
المدينة© . 

وهذه اللاحة ۳" تتطلب مهارات معينة كا تتطلب احواضاً لصنم 
السفن والقوارب التي تتوفر لها الادة الأساسية من الخشب في النطقة كا ذکرنا. 
٠‏ والواقع إن نفس الژلف يخبرنا بوجود دار لصناعة السفن في مکان 
یسمی البلات ویقم في آراضي بني عبودة» بالقرب من ملتقی نهر فاس 
بسبوء وذلك في أيام عبد المؤمن الوحدي. 

والنصوص التي بين أيدينا لا تذكر شيا عن صناعة السفن في عهد 
الأدارست ولکننا نلاحظ ان ی الامکانیات متوفرة لصناعة السفن » 5 
هذه الامکانیات قل استغلت فعا ف فترة لاحقة . وبالتالی فان من النطق أن 
نطرح سا بشأن الملاحة النبرية وبناء السفن في عهد الأدارسة. 


ولكن خر سبو إذا كان يصلح طريقاً مائياً للمواصلات إلى البحر 


ثلاث 49 7 لم بر جدبة القنيطرة وض فق الط 4 في شمال مدينة 


الرباط بعدما يقطع مسافة 458 كيلومتراً. 
(2) المصدر المذكور (ص 27). 
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المحيط (الاطلسي). فهو یصلح خصوصاً. لصيد السمك الکبیر الذي يميز 
المؤرخون من بين أنواعه الشابل الكبير والحوت الذي يعرف باسم القرب”" 
والذي يبلغ وزن السمكة الواحدة منه قنطاراً وأكثرء كما یوجد فيه تک 
العروف باسم الشولي . ۱ 

وأخيراً فان فاس تحتل مرکزاً تجارياً مرموقاً بين الجنوب والشمال . 
والشرق والغرب. حيث إنها تقع عند ملتقى أكبر طرق القوافل في المغرب 

كله : الطريق الآتية من الجريد عبر تلمسان متجهة إلى المحيط الأطلسي © 

والطريق المتعرجة التي تخترق جبال الريف متجهة إلى سواحل البحر الأبيض 
التوسط وال الأندلس. وأخيراً تلك الطرق التي تمر بمضايق سلسلة جبال 
الأطلس التوسط. وتتجه إلى سجلماسة ثم إلى الصحراء الكبرى. 

وكذلك نری انه على الرغم من أن الدوافع الأساسية التي دفعت. 
إدريس الثاني إلى تأسيس فاس. هي دوافع روحية «ليعبد الله فیهای کا جاء 
في خطبته. فان ما يحيط بالمدينة من المياه الحارية والغابات والأشجار وغير 
1 ذلك مد من الاعتبارات الطبيعية لا بد وأن یکون قد آغراه ورجح ف ذهنه 
اختیار موقع فاس . 





(؛) یعتقد فانیان معموه۳ إن هذا السمك هو التنْ. ۱ 
@ راجع عن هذه الطريق ترجمتنا العربية (لکتاب «الإسلام ف يجده الأول». (ص . ..( للعلامة 
- لوفبار. )62 e „ Lombard (M) L'Islam dans sa première grandeur (P.‏ 


۳3 
- 
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بینا كان سلطان إدريس الثاني يقوى ويشتد تحت وفيا أبي خالد يزيد 
ابن الياس العبدي. كان الأغالبة يتبنّون القلق الذي كان يساور هارون 
الرشيد في عهد إدريس الأول ' 

ومنذ سنة 181 ه. » أخذ إبراهيم ابن الأغلب. الذي لم يكن قد تولى 
مقاليد افريقية بعد“ تم بنمو نفوذ الأدارسة بل ويعتزمء فيا يقول ابن 
الاثیر2. الزحف على المغرب الأقصى. ولكن أصحابه نهوه عن ذلك قائلين: 
ات که ما تركك. فاعمل الحيلة». 

وکذلك راح يحبك المؤامرات حول اللك الطفل بقصد احداث الشقاق 
بين کبار رجاله ولملهم على مبايعة هارون الرشید. وقد اصطفی. من بين 
هؤلاء زعيًا اسمه بهلول بن عبد الواحد. وغمره باهدایا وعینه قاتا على 


(۱) عين عاملا على الزاب في سنة 179. ولکنه كان يلعب دوراً مها في شون افريقية» بسبب 
مناصرته لابن مقاتل الذي تغلب عليه آحد عماله في سنة 8 ه. . ولا عزل الرشید مقاتل في 
سنة 184. ولاه على آفريقية في مقابل ضريبة مقدارها 40 ألف دينار يدفعها سنوياً. راجع سيرته 
في الخلاصة النقية (ص 33- 35)» الاستقصا (60/۱) أعمال الأعلام (ص 14 -15). الغبر _ 
(196/4). البيان (92/1). الكامل (51/6). 

)2( الكامل (156/6). 

(3) لا صلة لبهلول بن عبد الواحد. ببهلول بن راشد الذي درس على الإمام مالك والذي ضربه 
مقاتل وحبسه حتى مات في حبسه. أيام إبراهيم بن الأغلب» راجع ترجمة قصيرة له في الجذوة 
(ص 154) . 
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شوونه . و يزل يتابعه حتى فارفی إدريس وأعلن الطاعة لابن الأغلب وخرج 
معه كثير من آتباعه على طاعة إدريس . 
وقد سبق هذا الحادث تبادل رسائل شعرية بين إبراهيم ابن الأغلب 
وپلول رذ فيها الأخير على دعوة الأغلبی) بالأبيات التالية : 
لئن كنت تدعوني إلى الحق ناصحاً لتكشف عن قلبي ضمير خلاف 
لقدماً أتانا عنك أنك ناصح لن قال بالصلح الخلافة كاف 
وانك محمود النقائب عندهم تزيّن ما تأي لهم بعفاف 
فعجل علي رد رأي فان ارد المهوى للحق حين يوافي 
فأجابه إبراهيم بن الأغلب بقوله: ٠‏ 
٠‏ عرضتٌ على البهلول ما إن أصابه تعوّض منه طاعة بخلاف 
ليركب نهج الحق والحق واضح ونهج العمى وعر المسالك عاف 
فلا تتركن رشد الهمدى لضلالة كمستبدل رق الشراب بطاف 
وبايع لمارون الإمام بطاعة تجده على الإإسلام خير مكاف 
ويبدو ان انقلاب لول بن عبد الواحد المدغري كانت له أبعاد 
خطيرة. لأن ابن الأبار يخبرنا أن إدريس الثاني كتب إليه عندما بلغه عزمه 
على خلع طاعته ومبايعة هارون الرشيد يدعوه إلى مراجعة قراره ويحذره من 
كيد إبراهيم بن الأغلب© قائلا: 
ومن دون ما مك نفسك خالياً ومناك إبراهيم خرط قتاد 
بل إن إدريس الثاني (أو على الأقل» مستشاروه حيث إن 78 الصعب 
أن نتصوره يقرض را سانا ف هذا المستوى وعمره لا يكاد يتجاوز 
العاشرة). سيبلغ به القلق درجة يضطر معها إلى الكتابة إلى خصمه وممثل 


(1) الحلة السيراء (۱۱۱/۱ - 112). 
(2) نفس الصدر (55/1). 
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قاتل 5 إبراهيم بن الأغلب» ليدعوه إلى طاعته أو على الأقل› إلى الکف 
عن مضايقتهء ويذكره بقرابته من رسول الله (صلعم)”". وفي أسفل كتابه 
هذه الأبیات الشعرية : ۱ 


وأدعوه للأمر الذي فيه رشده وما هو لولا رأيه بجهول 
فان آثر الدنيا فإن أمامه زلازل يوم للعقاب طويل 


ولكن مژامرات إبراهيم بن الأغلب ستستمر وسيكون آخر فصوضا 
اغتيال راشد مولى إدريس الأول في سنة 186 ه© کا رأينا. 


ومهما يكن من أمرء فقد أقام إدريس الثاني في عاصمته الجديدة حتى 
سنة 197 ه ثم خرج لغزو من بقي من الكفار بنفيس© ودخل هذه المدينة 
ثم اتجه إلى الجنوب» واستولی على “مدينة آغمات" وبعدما أخضع البلاد التي 
تمتد بين النطقتین. عاد إلى فاس وأقام بها حتى شهر حرم سنة 199 ه 


(1) نفس المصدر والكامل (156/6). 

(2) روايةابن الخطيب في أعمال الاعلام (ص ۱96 - ۰)197 العبر (14/4). الاستقصا 16۱/۱ وأما 
صاحب روض القرطاس فيذكر أن راشد قتل في سنة 188 ه-. ٠‏ 
( نفیس (بکسر النون وتشدید الفاء) هي غير نفیس التي تقع على میلین من الدينة النورة وصفها 
اليكري (ص ۰)۱60 فقال إنها مدينة كثيرة الانهار والائمار وقال إنه: «لیس في ذلك القطر 
موضع أطيب منه ولا أجل منظرآه والبلدة تقع على ضفة نهر يحمل نفس الاسم ویتلقی منابعه 
من أعالي الأطلس .عند تنمال» وینصب في بحيرة جنوبي مراکش (راجع الادريسي. ص ۰)63 

وني مكان نفیس تقوم حالياً قرية تعرف بالمديئة» تقع بين تانزلث ودركالة . ا 

4) تقع آغمات في جنوبي مراکش على النهر الذي يحمل اسمها والذي ينزل من جبال الاطلس 
عند وريكةء والمنطقة ستصبح ولاية من ولايات أبناء إدريس في عهد ابنه محمدء وأغمات 
مدیتان» احداهما تسمى أغمات إيلان والاخری أغمات وريكة» والنطقة كانت مساكن لقبيلة 
مصمودة في قصور وقرى» وقد اشتهرت فيم بعد بقبر العتمد بن عبّاد الذي سجن ودفن فيهاء 
وساحل آغمات يتد على المحيط الاطلسي. ويسمى ميناؤه رباط فوزء ويقول البكري إن 
الطریق بين نفیس واغمات تتد على 35 ميلاًء راجع» البكري (ص 153 - ۱54) الودريسي 
(ص 29 - 61): العجب (ص 246. هامش 2 و ۱55 - 156)» روض القرطاس ومحمد بن 
الحسن الوزان؛ في وصف افريقية» طبعة شیفر 5090 (209/1 وما بعدها) وكذلك مقالة دوتيه 
هس في دائرة العارف الاسلامية (الطبعة العربية - 230/2) . ۱ 
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حم 


(814م) حين قام بحملة لاسترجاع تلمسان التي دخلهاء مثل أبيه» صلحاً. 

وفي تلمسان أقام إدريس الثاني نحو ثلاث سنوات قضاها في تنظيم 
شؤونها الإدارية واصلاح أحواها.. وقد كان من بين الاثار ومعالم المدينة التي 
أصلح أحوانها وبتی أسوار ها مسجدها الجامع . ۱ 

وکذلك قکن في غضون هذه الاقامة من محو دعوة الخوارج «واقتطع 
الغربین من لدن السوس الأقصى حتى نهر شلف. ودافع إبراهيم ابن الأغلب 
عن حاه بعدما ضایقه بالکاید واستمال بهلول بن عبدالواحد يمن معه من قومه 
عن طاعة إدزيس إلى طاعة هارون الرشید. واستراب إدريس بالبربر 
فصالح ابن الأغلب وسكن من غربه وعجز الأغالب من بعد ذلك عن 
مدافعة هؤلاء الأدارسة ودافعوا خلفاء بنى العباس بالمعاذير بالغض من إدريس 
والقدح من نسبه إلى أبيه إدريس بما هو أوهن من خيط العنکبوت». 

ویعد ذلك عاد إدريس :الثاني إلى فاس حيث توفي بحبة عنب أشرقت 
في حلقه في جمادى الأخيرة في سنة 213 ه. (أغسطس 828م)©. ودفن في 
فاس بجامع الشرفاء في رواية» وني أوليلي» بجانب قبر أبيه في رواية 
أخرى  :‏ . ۱ 

وباختفاء إدريس الثاني. قلبت صفحة مجيدة في تاريخ الغربین 
الأقصى والأوسط. فإن إدريس الثاني الذي سار على نهج أبيه كان المؤسس 





() العبر (13/4 س 14). ٠‏ 

(2) هذا هو تاريخ وفاة إدريس الثاني كا أورده ابن الأبار في الحلة السيراء (53/1) والتنسي في 
شرف بني زیان (خطوط - ورقة 9 ظهر) وابن خلدون في العبر 14/4) وصاحب روض 
القرطاس الذي قال إنه دفن في فاس» ويحبى بن خلدون في بغية الرواد (ص 80), 
والقلقشندي في صبح الأعشى (180/5) وابن عذاري في البيان (211/1) والبكري في کتاب 
المغرب (ص 123) والسلاوي في الاستقصا (05/1 الذي ذكر انه دفن في وليل. ولكنه يقل 
رواية أحمد. زروق الذي قال إنه دفن بفاس» والجزنائي صاحب زهرة الاس (ص 22) الذي 
قال فإنه دفن بفاس. وعبد الحي الكتاني في الدّرٌ النفيس (طبعة حجرية ‏ فاس) وأما ابن 
لایر فقد أورد وفاة ادريس الثاني في الکامل ضمن حوادث سنة 214 (415/6. وقد تبعه 
في ذلك إسماعيل أبو الفدا في المختصر في أخبار البشر (30/2). ولكنه ذكر الرواية التي تقول 

. بوفاته في سنة 213 ه. 
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الحقيقي لاول دولة كبيرة في الغرب منذ الفتح الاسلامي, فقد استطاع. بحزمه 
وحكمته إحباط مؤامرات الأغالبة, ومن ورائهم قوة هارون الرشید وموارده 
التي لا تنضب. وتمكن من تثبيت سلطانه على قبائل البربر العاتية دون أن , 
يكون له سند من العصبية بينهاء كما كان الحال بالنسبة إلى مؤسسي الدول 
المغربية الكبيرة بعده. مثل ابن تومرت وزيري بن مناد ويوسف ابن تاشفين . وكذلك 
تمكن في طرف وجيز نسبياً (مع اعتبار صغر سنه) من توسيع القاعدة الصغيرة 
التي وضعها آبوه والتي تشكل أوربة دعامتهاء ومد حدود مملكته عبر جبال 
الأطلس الأعلى في جنوب مراكش حتى درعة التي تمثل مناجم الذهب فيها 
موارد ذات قيمة كبيرة» لمشروعاته للتوسع والتشييد» وكذلك ضمن لنفسه 
موانىء المحيط الأطلسي والسيطرة على مضيق جبل طارق من طنجة وسبتة 
اللتين كانتا القاعدتين التقليديتين. قبل عهده وبعده. للقفز إلى الأندلس. 

وفي هذا السياق يطرح نفسه سژال. وهو: ل اذا لم يفكر إدريس الثاني 
في غزو الأندلس بعدما توطدت دعائم ملكه على المناطق التي به بين السوس 
الأقصى وشلف؟ 

تنقصنا المعلومات للإجابة عن هذا السؤال» ولكن إشارة وردت في 
كتاب التنسي. «قلائد العقيان في بیان شرف بني زیان» ذات مغزى خاص 
حين يقول: «فامتدت جنوده إلى شلف وضايق بني الأغلب ملوك أفريقية» 
وسمت همته إلى مضايقة بني أمية. الکائنین بالأندلس وعول على الاقتحام 
عليهم في جزيرتهم» فأدركه أجله قبل الشروع في ذلك . ش 

وسياسة التوغل عبر الجبال المنيعة ومواجهة القبائل شبه التوحشة 
المعتصمة بهذه الجبال والتي ظلت في عزلة تامة عن العام قد تبدو سياسة 
سهلة التخطيط والتنفیذ. بعدما استقر الأمر لإدريس الثاني في السهول. ولكن 
الحقيقة هي ان هذه السياسة التي تستهدف لا جرد الاستكشاف. بل وأيضاً 
السيطرة على مناطق مجهولة. تحتاج إلى كثير من الجرأة والحزم» وخصوصاً إلى 


(1) المصدر الذکور. المخطوط (ورقة 119 ظهر). 
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روح الخاطرة. ونحن. لكي نأخذ فکرة عن طبيعة الصعوبات التي كانت 
تواجه إدريس الثاني» يكفي أن نعرف أن جميع الولاة الذين جاءوا بعد عقبة 
ابن نافع قد فشلوا في إخضاعهاء بل وحتى في نشر الإسلام بين معظمها. 
وهذا شيء لا غرابة فيه إذا عرفنا ان حدود المستعمرات الرومانية لم تكن 
تتجاوز في اتجاه الجنوب نهر بورقراق الذي ينصب في المحيط عند 
الرباط - ساله» وأما ما وراء هذا النبرء فقد كان الاعتقاد السائد عند 
الرومانء هو أنها عبارة عن أراض متوحشة وبرار تتصل بالصحراء 
مباشرة. لا خير فيها ولا مطمع للاستعمار. فان المؤرخ الروماني بلين 
(۳۱۷۲) يصف المنطقة التي تمتد وراء بورقراق بأنها منطقة وحشية ترتع فيها 
الفيلة التوحشة والسباع الضارية وتعيش فيها عصابات اللصوص التي هي 
أخطر من الفيلة والسباع» على حد قوله. 

والمهم ان جيوش أباطرة الرومان لم تحاول اقتحام هذه الجبال للنفوذ إلى 
الصحاري الشاسعة التى تمتد وراءهاء وهذه المناطق. هی التى نشر فيها 
إدريس الثاني الإسلام ومدنها خصوصاً. برکز الإشعاع الثقاني العظيم الذي 
تمثله مدينة فاس . ۱ 

ولولم يكن لإدريس الثاني من عمل سوى تأسيس مدينة فاس التي شهدت 
بداية الازدهار الثقافي الاقتصادي في حياته» لكان هذا العمل وحده كفيلاً 
بتخليد ذكره في التاريخ. لأن تشييد مدينة فاس يمثل. كا قال جوتييه 
«أعظم عمل قام به الأدارست فهي ترمزء بحق لمجدهم وعبقريتهم » وهذا 
العمل إذا نظرنا إليه من زاوية تركيز الحضارة الإسلامية في الغرب. يفوق كل 
ما قامت به دولة أخرى ف المغرب» من قبل ومن بعد» . 

والصعوبة الأخرى التي قد تبدو لنا هينة» وهي ليست كذلك» هي 
تخليص الغرب من قبضة القبائل الكبيرة التي اعتنقت مذهب الصفرية 
وطوحت بالمغرب في بحر من الفوضى السياسية والاضطراب الاقتصادي 
والاجتماعي خلال فترة تقرب من نصف قرن. وتحطيم سلطان هذه القبائل 





Gautier (F): Le Passé de L’ Afrique du Nord (p - 292 - 93). 0 


120 


والقضاء على مذهب الصفرية وإحلال مذهب أهل السنة محله يمثل ‏ إذا نظرنا 
إليه رجعياً - حجر الزاوية في تاريخ الغرب الاسلامي. ولکن عبقرية ادریس 
الثاني السياسية تبدو لنا في أعظم مظاهرهاء. إذا تذكرنا ان النضال الطويل 
الذي خاض غماره. هو وأبوى لم يمنعه من التعايش السلمي مع دولتين من 
دول الخوارج كانت كلتاهما واحة للسلام ومركز إشعاع ثقافي عظيم» ونعني 
بذلك دويلة بني مدرار في سجلماست ودويلة تيهرت الرستمية» على الرغم 
من أن الأخيرة ۶ تلعب دور الدويلة / الحاجز الذي قد تتصوره. لأنها 
دخلت في صلح مع الاغالبة في فترة متأخرة من حياتها. 
ومهما يكن من آمر فان دولة الأدارسة الأولى قد بلغت أوج عظمتها في 
عهد إدريس الثاني وأما عهد ابنه محمد بن إدريس. فهو يمثل استقراراً 
للأمور» ويعكس ميلاً إلى الرضى با تحقق في العهد السابق. إنه عهد 
المحافظة على المكاسب وتوزيع التركة. وقد كان من الضروري ان 
يعقبه ‏ حتً) ‏ عهد التقلص الذي سرعان ما يتحول بظهور العبيديين والتنافس 
بینهم وبين الأمويين في الأندلس» إلى تدهور سريع» ثم إلى الاضمحلال.وفي 
٠‏ الصفحات التالية سنتابع مصير الدولة الإدريسية تحت أمرائها 
المتعاقبين - العظماء والحكماء منهم » مثل المستبدّين والطائشین» على السواء. 


نا نأ 
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افا ازاب 





عهد عمد باد رس 


بعد وفاة إدريس الثاني تولى الأمر ابنه محمد الذي ولد من امرأة من 
آشراف قبيلة نفزة» واستمر على اتخاذ فاس عاصمة للکه. وعلى عکس سك 
المتبعة من استئثار الوارث للعرش بالحكم. فان الروح الديمقراطية المتغلغلة في 
البربر» أبتُ له إلا أن يجعل حكم الامبراطورية حكيًا جماعياً. 
وبناءاً على نصيحة جدته کنزة أم إدريس الثاني» فقد قسم المملكة إلى 
عدة ولايات وضع على رأس كل ولاية منها واحداً من اخوته الکبار واحتفظ 
هو لنفسه بولاية فاس. كا استبقى أخوته الصغار في كفالة جدته. 
وهذا بع قد تم بعناية ومع مراعاة للتقسيم الجغرافي للمغرب ومع 
اعتبار ما يتمتع كل لاسلس ا و ا ا ل 
الشجاعة الا والرواية التي وصلت إلينا تتفق على النقاط الجوهرية في 
هذا التوزيع » ولكنه يوجد اختلاف بين المؤرخين بشأن بعض التفاصیل؛ . 
ولذلك فنحن نورد الروايات الأساسية في الوضوع وهي : رواية ابن خلدون 
(عبد الرهن) في العبرء وابن الخطيب في أعمال الأعلام» والبكري في كتاب 
المغرب» وابن أبي زرع في روض القرطاس e‏ السلاوي في كتاب 
الاستقصا في آخبار الغرب الأقصى . : 


وفيها يلي جدول توزيع محمد بن إدريس لملکته : 
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القاسم : البصرة وطنجه 
وما والاهما 


داود: هوارة وتاسلمت 


يحيى : داي وما والاها 


توزيع محمد الولاية على أخوته(*» 


سبتة وطنجة وقلعة 
النسر وما وال ذلك 
من القبائل واأملاد 


بلاد هوارة وما والاها 


مدينة البصرة ومدينة 
أصیلا 


طنجة وسبته وقلعة 


النسر وتطوان ومصمودة. 


وما والا ذلك 


بلاد هوارة وتسول 
ومكناسة وغيائة 


مدينة البصرة ومدينة 


أصيلا ومدينة العرائش 
إلى بلاد درعة" 


طنجة والبصرة وتیطاوین 
وما رالا ذلك 


تيكسان وتد غ۱2 وما 
بينهه|ا من قبائل صنهاجة 
وغمارة 


هوارة وتسول وتازا وما 


بينهما من القبائل : 


- مكناسة وغياثة أصيلة 


والعرائش وبلاد ورغة 


مثل ابن أب زرع 


أصيلة والعرائش والبصر 
وورغة 
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حمزة: الأودية بقرب وليل 


عيسى : وازمور وسلمى 


عبد الله : لمطة وما والاها 


إدريس: لم يذكر له ولاية 


شالة وازمور وتامستا 
وبرغواطة 


مكناسة وبلاد فازاز 
وبلاد تادلة 


مدينة وليلي وأعماها 


شالة وازمورة وتامستا 
وما انضم إلى ذلك من 
قبائل 
أغمات وبلد نفيس 
وجبال المصامدة وبلاد 
لمطة والسوس الأقصى 





#)فى البيان: ۲ یدق 5 
(*) في لبیان : أعطى القاسم طنجة ومایلیها. وأعطى عمر صنهاجة افبط وغمارة وأعطى داود هوارة تامليث وولى عيسى ونيجبى بلاداً أخرى . 


(1) کذا في العبر تقرأ: ترغة. 


۰ 2) کذا في روض القرطاس : تقرأ؛ ورغة. 


ويبدو ان الریاح كانت رخاء في عهد محمد لأن الژرخین لا ینقلون 
بالعقل وحسن السیاست وبالعلم والفضل والعدل ف الرعیقف وانه كان ينمج 
Cf‏ أبيه وجده. 

وقد استمرت مملكة الأدارسة تنعم بالسلام والرخاء حتى خطر لشقيقه 
الأمير عيسى الذي ولاه شالة وبلاد تامستااال ان ينكث العهد ويثور على 
محمد ویستقل بعمله . 

وإثر ذلك كتب الإمام إلى أخيه القاسم» صاحب سبتة وطنجة. 
يأمره بالزحف على عيسى لإخضاعه بالقوة. ولکن القاسم أحجم عن القيام 
مهذه الهمة واعتذر إليه عن عدم تنفيذ أوامره بأبيات من الشعر أوردها 
صاحب الخحلة السيراء©» فيها يقول: 


شارف لرا الريب ها 
وأترك عيسى عل رأيه 


و نجن قطعاً لازخامنا 
و م العداوة ف عفن 


وأوفق من ذاك جوب الفلاة 


وان كنت في الغرب قیلا ونذبا 
یعالج في الغرب همأ وکربا 


> لکنت له في القرابة قلبا 


شقاقا علینا واحندث خربا 
ماد شتوقساً لندیتنا وحیا 
نلاقي به آخر الدهر عتبا 
وأكرمْ به حين نعقب عقبا 
وقطع المخارم نقبا فنقبا 


) يطلق اسم تامسنا على اشریط الساحلي الذي يمتد على المحيط الاطلسي من الرباط حتی 
مصب نهر أم ربیع» وراء الا ار الببضای ومنطقة تامسنا هي التي كانت مهداً لدويلة برغواطة 
الذين اخترعوا لأنفسهم ديناً وخرجوا عن الدین الاسلامي واشتهروا خلال حقبة تارخية طويلة 
بأعمال القرصنة ضد السفن التجارية التي تمر بجبل طارق. وقد استمرت هذه الطائنة تصارع 
جميع الدول الي حکمت الغرت حتى فضی علیها الرابطون راجع البكري (ص 87)» 
الإدريسي (ص 80) أعمال الاعلام (ص 180 - 181). 
2 المصدر المذكور 132/1 س 133). : 
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وهذه الأبيات . صريحة واضحة الدلالة على ان اعتذار القاسم ابن 
إدريس عن تنفيذ المهمة التي كلفه بها أخوهء مرجعه إلى الحرج والاشفاق من 
أن يأتي بعمل يقسم صفوف الأسرة ويزرع الإحن والعداوة في الأجيال 
التالية . 
وغمارة» وكلفه بالمهمة الشاقة التي رفضها القاسم . 

وقد أجابه عمر إلى ما أراد وخرج على رأس جيش كبير من قبائل 
غمارة وصنهاجة وأوربة. ولكنه بدلا من أن يسير إليه مباشرة» اجه أولا إلى 
ا ی اقل 00 
ملد مد وهزمه ا من بلدة شالة وهرت ال سل ثم ۷ عمر 1 
أخيه يخبره بالنصر والفتح» > فرد عليه محمد يشكره على فعله ویولیه عمل أخيه 
الهزوم » ويأمره بالزحف على أخيه القاسم الذي عصی آمره وامتنع عن حرب 
عیسی » فسار إلى لقائه وجرت بين الأخوين حروب ومعارك قاسية انتهت 
بهزية القاسم واستول عمر على ما كان بيده من البلاد. 

وأما القاسم الذي ترك وشأنه» فقد ضاق ذرعاً بالسياسة ومتطلباتها 
بتمدارت© فلزمه وبقى يتعبد هناك إلى أن مات . 

تلك رواية صاحب روض القرطاس والبكري وابن الخطيب وابن 
خلدون» ولكن ابن الأبار يخبرنا ان حياة القاسم م ثنته في الزهد والتعبد 
لانه لا عاين البربر مصیره المؤلم نهضوا لنجدته كا یقول: «فصرفوه إلى عمله 
ورجع إليه کل من صدر إلى آخویه محمد وعمر»* ۱ 





(1) قارن روايات ابن الخطيب في أعمال الأعلام (ص 205 - 206) الدرر البهية (ض 86) الحلة 
السيراء (133/1) البكري (ص 124) الاستقصا (156/1) العبر (14/4) روض القرطاس . 
(2) یقول حققا ااا الأعلام إن هذا السجد لايزال قاتا قرب طنجة» > (ص 206 ˆ هامش) . 
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ومهما يكن من شيء» فقد أقام الامبر عمر على ما كان بيده من 
الأراضي حتى توفي بوضع يقال له «فج الفارس» ببلاد صنهاجة الصحراء“ 
فحمل إلى مدينة فاس وصلى عليه آخوه محمد. فدفن بها في سنة 220 ه. , 
وعقد الإمام محمد بعده لابنه علي بن عمر على عمله. وكان عمر قد ترك من 
الأبناء إلى جانب علیي» إدريس وعبد الله . 


وبعد وفاة الامر عمر سبعة أشهر. توفي محمد بن إدريس بفاس ف 
ربیع الثاني سنة 1 ه. (فبراير 6 ودفن بشرق جامع الدینة. فكانت 
أيامه في الحكم ثمانية أعوام2. 


= وسبتة وطنجة والجزيرة الخضراء والذين ستتناول تاريخهم في القسم الثاني من هذا الكتاب إن 
شاء الله . ش 

(1) تمتد أراضي صههاجة في المغرب في ثلاث مناطق أساسية : 

١‏ -- بين مليانة عبر أشير ولدية ومتيجة وحمزة (البويرة) حتى جنوب بجاية في المغرب الأوسط. 

2 - توجد في المغرب الأقصى فروع لصنباجة تحتل جزءاً من جبال غمارة وسهوها. 

3- في المناطق التي تمتد بين تازا حتى منابع وادي العبيد. ومن هناك في اتجاه الجنوب الشرقي 
وجنوب الأطلس المغربي حى مصب نهر سوس. والجزء الشرقي من ولاية تادلة أيضاً تابع 
لاراضی صنبهاجة . 

(2) اعتمدنا رواية القرطاس والاستقصا والعبر. 
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۱ علي بن محمد بن إدريس 


بعل وفاة محمد بن إدريس ولي مکانه باستخلافه ابئه علي اللقب 
بحيدرة (وهو لقب علي ب بن آي طالب (ض)). 
۱ ولد علي من حرة اسمها رقية بنت إسماعيل بن عمير بن مصعب 
الأزدي» ومن نسله ینحدر الأشراف العلمیون (أهل جبل علم) الذین منهم 
الشیشیون. آولاد عبد السلام بن أمشيش (الذي تبالغ العامة ي تقديسه في 
الغرب) والوزنیون . ۱ 
۱ وقد بويع علي بن محمد وسنه ‏ تكن تنجاوز التاسعة وبضعة آشهر 
فقام بأمره الأولياء ورجال دولة أبيه من العرب والبربر وأحسنوا تربيته 
وقد سار علي بن محمد الذي اشتهر بالذكاء والفضل : على سيرة أبيه وجده 
ف في الحكم بالعدل والقسطاس» فكانت أيامه أيام سلام ورخاء. واستمر عهده 
بدون أحداث تذكر حتى توفي في رجب سنة 234 ه (يناير 848م(“ وعهد 
لاخيه يحى بن حمد بالأمر من بعده. 0 
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۱ يحبى بن محمد بن إدريس 


عرف يحبى بحسن السيرة والتمسك بالدین ومقاومة البدع. وقد عرفت 
المملكة ف عهده الاستقرار والرخاءی. کا شهدت فاس نشاطاً نادر المثال في 
تاريخ المغرب . فازدهرت الثقافة فيها واتسع عمرانها. فکان الناس ية سدونها 
من الأندلس ومن افريقية للإقامة والتجارة ولغير ذلك من الأغراض . 


ونتيجة لذلك. ضاقت الدينة بسكانها واتجه الناس إلى البناء في 
ال جانب الحمامات والفنادق للتجار ات عني یجیی بن حمك» 


خا بتشييد الأثار الدينية ؛ وفي أيامه بي مسجدان يعتبران بحق آهم 
آثار فاس والغرت الأقصى كله : : جامع القرويين ومسجد الأندلس . 





يروى انه کان» من حملة القادمين الوافدين على فاس في عهد يحيى بن 
حمد» رجل يسمى محمد بن عبد الله الفهري نزل بعدوة القرویین؛ وقد 
خلف بنتين تدعى احداهما فاطمة وتكنى أم البنین؛ وتسمى. الأخرى مریم 
وبوفاة والدهماء حصلت الفتاتان على ميراث كبير:رغبتا في أن تصرفاه في عمل 
البر. ولا عرفتا ان الجامعين القائمین قد ضاق كل منیا بالصلین. 'خطرت 
كل منیا فكرة بد بناء مسجد جامع. 


شرفت فاطمة ال في بناء جامع ا ف 06 رمضان سنة 
5 هب في آرض تابعة لرجل من هوارة اد شترتها منه بالال الذي ورنته . 
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وبعد حفر الاساس. قاموا بحفر البثر لیأخنوا مها ال الضروري للبنا 
وقد نصبت قبلة الجامع على نحو قبله جامع الشرفاء الذي بناه ادریس الثاني 
وزود الجامع بأربع بلاطات» في كل بلاط اثنا عشر قوساًء متجهة من الشرق 
إلى الغرث» وجعل في مؤخره صحن صغير وبمؤخر هذا الصحن صومعة 
یا ۲ ۱ 

وقد استمر جامعغ القروین يؤدي وظيفة مسجد عادي حتى سنه 
0 2۵۵ حینا حولت إليه خطبة الجمعة من جامع الأشياخ” . 

اا مريع پنت محمد بن عبد الله الفهري» فقد قامت ببناء جامع 
الأندلس في سنة 245 ه. وأنفقت عليه من الال الذي ورثته عن آبیهاء وقد 
سمي الجامع كذلك لأن الحالية الأندلسية ساهمت في بنائه . 


ويقول البكري إن الجامع يشتمل على ست بلاطات وله صحن صغير 
به .أصول جوز وغيره من الأشجار وساقية غزيرة الماء تعرف بساقية 


)4(« 


مصموده 





(1) قارن رواية ابن خلدون والجزنائي وابن أبي زدع. 

(2) في رواية روض القرطاس أن تحويل الخطبة وقع في سنة 321 ه. 

(3) ولا بايع أهل فاس الناصر لدين الله (عبد الرحمن بن محمد) خليفة الاندلس. ولى على فاس | 
عامل له» وهو أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن سعيد الزناتي. كتب العامل إلى الناصر يستأذنه في 
إصلاح الجامع وتوسيعه. فأذن له وبعث إليه يمال كثير لهذه الغاية» فزاد فيه العامل أربع 
بلاطات من الغرب وخمسة.من الشرق. وثلائة من الجوف في موضع الصئحن الذي كان فيه 
بلاط واحدء بعد ان هدم الصومعة وأعاد بناءهاء وقد تمت هذه الإصلاحات في سنة 345 ه. 

(4) ومثلما فعل في جامع القرویین» أدخل عامل الناصر إصلاحات على جامع الأندلس ووسعه في 
سنة 245 ه.» وقد نقلت خطبة الجمعة من جامع الأشياخ إلى جامع الأندلس قبل ذلك بأمر 
حامد بن حمدان افمذاني عامل العبيديين حين تغلبوا على فاس في سنة 321 ه. 
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ولا هلك يحبى في تاريخ لا تحدده الصادر التي بين آیدینا"» تولى الأمر 
بعده ابنه يحبى بن يحبى . وقد عرف يحبى هذا بسوء السيرة. فكان یدمن على 
الخمر والخلوة بالنسای وهذا السلوك كان له أثر سىء بين اخوة يحبى الذين 
كانوا يتولون اعمال فأراد كل واحد منهم أن يستغل هذه السمعة ليستقل 
بإمارته» وفي هذا السياق يقول ابن عذاري: ‏ - 

«وتشاغل يحبى عا كان يحق له من سياسة آمره. فملك إخوته أنفسهم 
واستمالوا القبائل وقالوا: «إنما نحن من أب واحد وقد ترون ما صار إليه 
أخونا يجي من إضاعة آمره» فقدمهم البربر على أنفسهم تقدياً كلياًء وكان 
ين منهمكاً في الشراب معجباً بالنساءم©, 

والفعلة الكبيرة التي كلفت يحبى سمعته ثم عرشه ثم في نهاية الأمر 
حیاته. هي انه دخل على بهودية تسمى حنة في الحمام. وراودها عن نفسهاء ٠‏ 
فأثارت هذه الفضيحة أهل فاس عليه» وخلعوه. فهرب إلى عدوة الاندلس 
ومات غا إثر ذلك بليلتين©. ۱ 

- وما زاد من شناعة الفعلة التي عُزيت إلى يحى» ان الرجل كان متزوجاً 





كلية وتنتقل من علي بن محمد إلى یجیی بن يحبى مباشرة. 5 
(2) البيان (312/1). ۱ : 
(3) راجع البكري (ص 24! - ۱25) والعبر (15/4) وأعمال الأعلام (ص 207 --208) . 
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بقرية له اسمها عاتكة بنت علي بن عمر الادريسي, ونحن نفهم كيف 
رفضت هذه السيدة في تلك الظروف مرافقة زوجها إلى عدوة الأندلسيينء 
وفضلت البقاء وحدها لتواجه الأحداث في عدوة القرویین. التي استولى علیها 
زعیم الثوار» عبد الرهن بن أبي سهل الجذامي . ۱ 

ولا مات زوجها استدعت أباهاء علي بن عمرء الذي كان أميراً على 
الريف والسواحل الشمالیة» فجاء إلى فاس واستولى على الحكم فيهاء وبذلك 
انتقل اللك وولاية فاس من سلالة محمد بن إدريس إلى أبناء عمر ابن 


اکر ۱ 





ر«) رواية البكري لهذه الأحداث أوفى وأدق من غيرها (ص 24 - 25). 
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۱ علي بن عمر بن إدريس ۱ 


بايعه العرب والبربر بمديئة فاس على ساثر آعمال الغرب بعد وفاة 
ابن عمه یحی بن يحبى بن إدريس» واستقام له الأمر» وقد كان علي 
فیما یقول ابن خلدون. «اعلی بني إدريس ملكا واعظمهم». وكان فقيهاً 
عارفاً بالحدیت) وظل في الحکم إلى أن خرج عليه عبد الرزاق الفهري 
الخارجي المذهب وکان صفري النزعة. فیل إنه جاء من الأندلس وتبعه 
خلق كثيرء وقد بدأت ثورته في جبل مديونة الذي يقع في جنوب فاس 
ودارت بين الفريقين معارك انتهت بهزيمة علي بن عمر الذي فر إلى بلد 
أوربةء واستولى الخارجي على فاسء فملك عدوة الأندلسيين وخطب على 
منابرهاء وامتنع عنه أهل عدوة القرويين وبعثوا إلى یجیی بن القاسم بن 
إدريس العروف بالعدام فبايعوه وولوه على أنفسهم» ثم سار لقتال عبد الرزاق 
الفهري وهزمه فذخل عدوة الاندلس وبايعه جميع أهلها من الأندلسيينء ولا 
خرج منها عائداً إلى عدوة القرويين» استعمل يحبى بن القاسم عليها ثعلبة 
بن محارب بن عبد اللهء من أهل فاس. ولم يزل والیاً عليهاء حتى توي 
فقدم بجی مكانه ولده عبد الله المعروف بعبود بن ثعلبة (والأسرة تنتمي إلى 
الأزد من نسل المهلب بن أبي صفرة): ٠‏ اا 

وأما یی بن: القاسم» فقد سار لقاتلة الخوارج الصفرية فكانت له 
معهم وفائع وحروب كثيرة» ولم يزل يحسى بن القاسم ملكا على فاس زأعمالها 
حتى اغتاله الربیع بن سلیمان ف سنة 292 ه (904 ل 95م 7« وقام بالأمر 
من باه یی بن إدريس بن عمر بن إدريس بن إدريس. 


(۱) العبر (16/4). 0 
(2) كذا في العبر والبیان والبكري» وفي روض القرطاس راغمال الأعلام » اغتیل يحبى في سنة 272 ه. 
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۱ يحبى بن إدريس بن عمر 


كان يحبى بن إدريس أميراً على الریف حیث اکتسب شهرة شخصية 
خاضة بين بق ادریس بحیت. وصعه ابن اخطیب: يانه کان :دملکا جلیلا 
فصيحاً كرياً شجاعاً فاضلاً صالحأ». ویضیف صاحب روض القرطاس. 
قائلا إنه «کان ذكياً حافظاً للحدیث ذا فصاحة وبیان ولسان ومع ذلك كان 
شجاعاً حازماً وذا صلاح ودين وورع ۾ يبلغ آحد من الأدارسة مبلغه»” . 

وبالاختصار. فقد كان أميراً من طراز نادر يتمتع بمزايا خاصة هو أشد 
ما يكون حاجة إليها لواجهة الظروف الاستثنائية التي يجد نفسه فيها المغرب 
عموم ودولة الادارسة الأول حصوصاٌ وقد کانت هذه الظروف تتيجة لقیام 
دولة العبیدیین الذين ینتسبون هم آیضا (علی الرغم من الشكوك التي تحيط 
بنسبهم) إلى فاطمة بنت رسول الله (صلعم) وإلى علي بن أبي طالب في 
المشرق. واشتداد نفوذ زعيم قبيلة مكناسة القوية في المغرب. وبالذات» في 
الأراضي الخاضعة لدولة الأدارسة. ولكن التطورات التالية تحتاج معالجتها إلى 
فصل خاص حتى يتمكن. القاریء من فهم فسيفساء الحوادث الخطيرة التي 


(1) أعمال الأعلام (ص 200) وبمثل هذا أيضاً وصفه التنسي في كتابه عن بني زيان (محطوط - ورقة 
1 وجه). 

(2) روض القرطاس (الطبعة الحجرية). وكذلك البكري الذي ينقل عن النوفلی قوله: «كان يشهد 
مجلس يحبى بن إدريس العلیاء والشعراء. وكان أحمد الشافعي من جلسائه وممن يتكلم عنده في 
العلم. وكان ينتجعه الناس من الأندلس وغيرهاء فيحسن إلى جميعهم وينصرفون عنه أكرم . 
منصرف» (ص 132) . ۱ 
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سيعيشها الغرب منذ عهد يحبى بن إدريس» والتي ستقضي في آخر الامر على 
هذه الدولة. 

ولکننا قبل ذلك سنحاول جمع العلومات القليلة والغامضة التي ترکها 
بعض الژرخین والتي تتعلّق بالامارات التي اقتطعها بنو عمومة الأدارسة من 
تملكتهم في الناطق الشرقية. ونعني بذاك بني سلیمان بن عبد الله (شقیق 
إدريس الاول) . 





والحقيقة هي انه لا تكاد توجد في هذا الوضوع معلومات تذکر وما 
قد يعثر عليه الباحث في مرجعين أو ثلاثة يشوبه الغموض وعدم تحديد 
للمناطق التي كانت تسيطر عليها هذه الأسرة الثانية من أبناء علي. وهذا 
الغموض نستطيع أن نفسره في الفترة الأولى حين كان التستر بالنسبة إلى 
الذين نجوا من مذبحة فخ وهربوا من أعوان العباسيين الذين كانوا يطاردونهم 
في جميع أنحاء الأمبراطورية؛ ولکننا لا نفهم هذا الغموض في الفترة 
اللاحقت حين استقر الأمر للأدارسة. بالمغرب الأقصى ولبنی سليمان في 
المناطق الغربية من الغرب الاوسط . ۱ 

نحن نفهم ان يخرج سلیمان بن عبد الله متتکراً ويطوي الراحل دون 
أن يترك أثراً ینم عنه حتى يأمن على نفسه في مملكة أخيه» إدريس» ولکننا 
نجد صعوبة في إدراك الأسباب التي جعلت المؤرخين لا ينقلون حتى نوع 
المعلومات الشوشة التي يوردونها عن إدريس الأول وإدريس الثاني» وقد يقال 
إن مرجع ذلك إلى عدم تمكن اللغة العربية وعدم وجود الكتابة في المغرب 
الأوسط. وهذا صحيح» ولكنه يجب الا ننسى ان هذه كانت الحالة أيضاً في 
ا مغرب الأقصى . 

واا ما کات لامرن فان مت سليمان: بن عي اله نید خف ف 
فان بعض المؤرخين وفي مقدمتهم الطبري") يذكرون ان سليمان قد قتل في 


)0( التاريخ (مجلد 28/5). ش 
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وقعة فح یوم التروية سنة 169 ه.. والبعض الآخر یذکرون انه هو الذي 
تولى الإمارة. بینا يروي الآخرون ان محمدا ابنه. هو الذي تولى الامارة 
بتلمسان. وذلك في الوقت الذي يذكر فيه آخرون إمارات لأبناء سليمان آخر 


وإزاء هذا التضارب بين الروايات وعدم وجود أي دليل يسمح بترجيح 
قول على قول أو استخلاص صورة معقولة عن هذه الإمارات» سنضطر إلى 
ترديد أقوال الروات وكلهم. على كل حال» من الثقات. ونضع هذه النواة 
للبحث بين يدي القاریء. وأملنا أن تکتشف ات غير معروفة لتلقي 
ضوءاً جديداً على القضية. 


يقول اليعقوبي ف كتاب البلدان» مايل : 

«وإذا خرج الخارج من عمل الزاب مغرباً صار إلى قوم يقال لحم بنو 
برزال") وهم فخذ من بني دمر من زناتة وهم شراة 0 

«ومن هذا الوضع البلد الذي تغلب عليه الحسن ب بن سليمان ابن 
سليمان بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ض)©. 


(1) بنو برزال فخذ من زناتق, وكانوا يسكنون المناطق الوسطى في الزاب الاسفل. في جوار مدينة 
المسيلة (المحمدية) التي أسسها على بن حمدون في بداية عهد العبیدیین. وقد دخلت قبيلة بني 
برزال في طاعة ابن حمدون بدون صعوبة» الأمر الذي أثار عليهم سخط زيري بن منادء 
منافسه في الحظوة عند العبیدیین, ولا أجلى زيري جعفر بن علي عن المسيلة وارتحل إلى الأندلس 
طلب إلى الخليفة الحكم الإذن لبني برزال الذين كانوا يعانون من اضطهاد صنهاجة بالعبور إلى 
الأندلس. وقد دخل كثير منهم في خدمة خلفاء بني أمية فقويت شوكتهم وكونوا إمارة مهمة 
عقب فتنة البربر كانت أهم مدنها قرمونة واستجة وحصن المدور» وقد تشتت جمع بني البرزال 
وانحسر نفوذهم عقب مقتل زعیمهم محمد ابن عبد الله البرزالي في نهاية الحرب الطويلة التي 
خاضوها ضد العتضد بن عباد. راجع أخبار بني برزال في البيان. (267/3 - 268). 

(2) راجم تسلسل هذا كت في جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص 55). ونحن لا نملك أية " 
معلومات أخرى غير ما ذكره اليعقوبي عن استقرار أحفاد الحسين بن علي (ض) وتملكهم ف 
المغرب الأوسط في نفس الرقعة التي استقر فيها أحفادٌ الحسن بن علي وفي نفس الفترة الزمنيةء 
وقد يتبادر إلى الذهن ان هذا الخبر غلط نجم عن تحريف اسم الحسن إلى الحسينء ولكنه على 
الرغم من أن محقق كتاب البلدان (وستنفلد) قد لاحظ في هامش أن إحدى نسخ مخطوطاته = 
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«وأول الدن التي في يدهء مدينة يقال ها هاز"" سکانها قوم من البربر 
القدم يقال هم بنو يرنيان من زناتة أيضاًء ثم مدن بعد ذلك سكانها صنهاجة 
وزواوة» يعرفون بالبرانس» وهم أصحاب عمارة وزرع وضرع» وإلى هاز 
ينسب البلد. وبینها وبين عمل أذنه مسيرة ثلاثة أيام» ثم إلى قوم يقال هم 
بنو دمر من زناتة في بلد واسع. وهم شراة کلهم. عليهم رئيس منهم يقال 
له مصادف بن جرتیل في بلد زرع وسواش بينه وبين هاز مرحلة. 

«ومنها إلى حصن يقال له حصن بن کرام ولیس أهله بشراة. ولکنهم 
جماعة بلدهم بلد زرع» ثم يصير إلى بلد يقال له متیجة" تغلب فيه رجال 
من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب (عم) يقال هم بنو محمد ابن جعفر 
وهو بلد واسع فيه عدة مدن وحصون» وهو بلد زرع وعمارة بين هذا البلد 
وبين حصن مصادف بن جرتيل مسيرة ثلاثة أيام» مما يلي البحر. 

«ثم مدينة مد کر فيها ولد محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب (عم). ومدينة الخضراء”». ویتصل بهذه 
مدن كثيرة وحصون وقرى ومزراع» يتغلب على هذا البلد ولد محمد بن 
سليمان ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عم)» 
كل رجل منهم مقيم متحصن في مدينة وناحية» وعددهم كثير. حتى إن البلد 
یعرف بهم وینسب إليهم . ۱ 

«وآخر الدن التي في أيديهم الدينة التي تقرب من ساحل البحر ویقال 


= تحمل رسم السن. فاننا نستبعد ذلك تماماً. حيث ان المؤلف عني بذکر تسلسل الحسن بن 
سلیمان حتی الحسين بن علي. وهو تسلسل صحیح. ۱ 

(1) كانت مدينة هاز تقع على نهرشتوي في أراضي زناتة يسكنها بنو يرنان (عند البكري) أو بنو 
يرنيان (عند اليعقوبي) وهو الاصح. وقد أجلاهم عنها زيري بن مناد الصنباجي إلى بؤرة نهر 
جار في غضون الحروب الضارية التي كان يشنها على زناتة (راجع. عن هذه الحروب. 0 
دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية). 

(2) قبيل من بني يفرن الزناتيينء عبروا ال الاندلس وانشاوا امارة هناك . 

)3( اليليدة خالياً 

(4) مليانة حالياً. 

(5) . مدينة عين الدفلة حالياً. 
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ها سوق إبراهيم''' وهي الدينة الشهورة فیها رجل يقال له عيسى بن إبراهيم 
ابو تمد سات انق يه انه نم ان ين ای “ثم إلى هرت 
المدينة العظمی. مدينة جليلة القدار عظيمة الأمر» تسمى عراق المغرب. ها 
أخلاط من الناس تغلب عليها قوم من الفرس يقال هم بنو محمد ابن آفلح 
ابن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارسي»'. 

وكذلك نرى ان المغرب الأوسط. حسب هذه الرواية لليعقوبي. ينقسم 
إلى ثلاث مناطق : المنطقة الغربية وها إمارة (أو إمارات) بني محمد بن سليمان 
ان عبد 01 والتطقة الوسطی الى یسیطر علیها الرستمیون» اصحاب 
تیهرت. والنطقة الشرقية التی تما هیا وفیها امارات آبناء اطسن تن 
شمان رف ان ال یو سن ای سيق ان مات 
(ض) . 

ولا تعرض لملكة بني محمد بن سلیمان. قال اليعقوبي: 

«ثم من مملكة ابن مسالة امواري إلى مملكة لبني محمد بن سليمان بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن» سوى الملكة التي ذكرناها وهي مدينة 
ُدکرة» آومسکنم في الدينة العظمى التي يقال ها تَمَطللآس*. وأهل هذه 
المدينة قوم من بطون البربر من ساثر قبائلهم. وأكثرهم يقال هم بنو 
مطماطة. وهم بطون کثیرة. وهم في ملكتهم مدينة عظيمة يقال ها آیزرج . 

«ثم إلى المدينة العظمى المشهورة بالمغرب التي يقال ها تلمسان وعليها 


(۱) سوق إبراهيم قرية صغيرة كانت تقع قرب الأصنام حيث ينصب وادي. أسلى في وادي شلف 
يقول البكري انا تتكون من 400 منزل. غير بعيد من تنس ولا بنيت تنس الحديثة في سنة 
2 هل على يد بعض البحريين من أهل الأندلس, انتقل سكانها إلى الدينة الجديدة. راجع 
البكري (ص 6۱ --62) والإدريسي الذي يقول إنها مدينة صغيرة تق بين معسكر وتنس على 
نهر شلف (ص 83) . ۱ 

(2) کتاب البلدان (ص 352 - 353). 

(3) تعرف هذه الملكة أيضاً بقلعة هوارة الاباضية قرب أغيل آزان. 

(4) یذکر الادريسي تمطلاس بين القبائل التي تقطن في الرقعة. التي تمتد بين تلمسان وتیهرت. مع 
مغراوة وبني راشد. راجع کتاب المغرب وأرض السودان (ص 88). 
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سور حجارة وخلفه سور حجارة آخر. وها خلق عظیم وقصور ومنازل مشيدة 
ینزها رجل منهم يقال له محمد بن القاسم بن سليمان». وحول هذه الدينة قوم 
من البربر يقال هم مکناسة" ثم إلى المدينة التي تسمی مدينة العلویین* 
كانت في أيدي العلويين. من ولد محمد بن سلیمان. ثم تركوهاء فسکنها 
رجل من أبناء ملوك زناتت» يقال له علي بن حامد بن مرحوم الزناتي» ثم إلى 
مدينة يقال ها نمالّة فیها محمد بن علي بن محمد بن سلیمان» واخر مملكة بني 
محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن. مدينة فلوسن وهي مدينة 
عظيمة» أهلها بطون من البربر من مطماطة وترجة وجزولة وصنهاجة 
وانجفة» ثم بعد تملكة بني محمد بن سليمان» مملكة رجل يقال له صالح بن 
سعید. يدعي أنه من حميرء وأهل البلد يزعمون انه من أهل البلد. واسم 
الدينة العظيمة التي ینزها تكور© على البحر الالح»*. ۱ ۱ 

وتعرض ابن خلدون لذکر بني سلیمان فقال إن سلیمان فر إلى الغرب ‏ 
أيام العباسیین» فلحق بجهة تیهرت بعد مهلك أخيه |دریس وطلب الامر . 
لنفسه هناك «فاستنكره البربر وطلبه ولاة الأغالبة» ولحق بتلمسان فملکها 





(1) كانت آراضي مکناسة تقع على ضفاف نهر ملوية وتشمل جرسیف ومليلة وتازا وتسول 
والرباط وهذه الأراضي كانت تمتد في اتجاه امحنوب. وهذه من النصوص القليلة التي تشير إلى ' 
توسع القبيلة في الاتجاه الشرقي ووصوفا إلى منطقة تلمسان. راجع النبذة التي خصصها ابن 
خلدون في العبر لمكناسة (134/6). 1 

(2) كانت مدينة العلوين فيا يقول الإدريسي تقع على مرحلة من تلمسان. عل نهر يأتيها من | 
القبلة (نهر تافنة) في الطريق من تلمسان إلى فاس . 

(3) تسمى أيضاً بوزکور. تقع على مسافة عشرين ميلا من مدينة بادس. وفي البيان الغرب انه 
بعدما هدم أبو العافية أسوار نكور» سار يريد بني محمد بن سليمان أصحاب جراوة (سنة 317) 

' وكان عميدهم یوما الحسن بن عيسى العروف بابن أبي العیش. واضاف قائلاء «وهي أشرف 
مدائن ذلك الجانب ثم حاصر ابن أبي العافية ابن أبي العيش. ولا أحس بافزيمة هرب بالليل 
بأهله وولده ومن تبعه ونجى إلى مرسي جراوة ودخل منه إلى البحرٌ ولاذ بجزيرة ملویة» ثم 
سار إلى جزيرة أرشغول وهي منيعة لا ترام فتحصن بها بأهله وولده ومواليه» وإثر ذلك اجه 
موسى إلى تلك الناحية واستولى. على أرشغول وهرب منها من كان بها من آل محمد :بن سليمان 
وخلص الوضع لوسی. وكان ملكه يمتد من تيهرت إلى السوس الأقضى - البيان .2194/1١(‏ 
(4) كتاب البلدان (ص 357/356) . 
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وأذعنت له زناتة وسائر قبائل البربر هنالك وورث ملكه من بعلم ابنه محمد 
بن سليمات على سنثه. ثم افترق بنوه على ثغور المغرب الأوسط واقتسموا 
مالکه ونواحیه والت تلمسان من بعده لا بنه عمد تن ور بن' القاسم 
(وهذا القاسم هو الذي ينتسب إليه بنو عبد الواد) . 


وقد كانت أرشغول من نصيب عيسى أي العيش بن محمد» بن 
سليمان وكان منقطعاً إلى الشيعة. وكانت جراوة"" لادریس بن محمد بن 
سلیمان. ثم لابنه عيسى. وكنيته أبو العيش. ول تزل إمارتها في ولده» 
ووليها بعده إبراهيم ابن عيسى ثم ابنه بجی بن ابراهيم. ثم آخوه إدريس بن 
إبراهيم » صاحب آرشغول منقطعاً إلى عبد الرحمن بن الناصرت وأخوه يحبى 
کذلك وقد ارتاب فيه ميسور قائد الشيعة وقبض عليه سنة 323 هم 


«ولا اخذ آبو العافية بدعوة العلویق آولیاء الشيعة. حامر صاحب 
جراوة» الحسن بن أبي العیش. وغلبه على جراوة. فلحق باين عمه |دریس 
ابن إبراهيم صاحب أرشغول» 1 ثم حاصرهما أبن موسى. البوري . وع 
علیها وبعث بها إلى الناصر سکب قرطبة» . 

وآما تتسی فقد کانت من حظ ابراهیم بن سلیمان E.‏ 
ابنه محمد ثم لابنه بجی بن محمد ثم لابنه علي بن يحبى .. وقد تغلب عليه 
زيري بن مناد سنة 342 هب ففر إلى الجبر بن محمد بن خزر» وجاز أبناه 


0( كان آبو العیش عیسی بن إدريس بن محمد بن سلیمان هو الذي ساماد 9 وب 
9 هھ راجم البكري (ص ۱42). 

(2) هو عبد 0 الناصر بن الحكم الربضيء أبو الطرف الروانی الاموي: ولد في سنة 277 ه 
(890م) وبويع في سنة 300 ه؛ وكان أول من تلقب بالخلافة من أمراء بي أمية. في. الاندلس 
وتلقب الناصر لدين الله » اشتهر بحبه للعمران والتشييد. فبنى مدينة الزهرا» وأنشأ بها قصر 
الزهراء المشهورء وقد وصفه ابن الأبار بأنه «أعظم بو بنى أمية سلطاناً في المغرب. وأفخمهم ف 
القدیم واحدیث شأنا». وامتد حكمه على سین سنة وستة أشهر. توفي ف سنة 350 ه. وني 
الفصول التالية سنعرف سياسته تجاه الادارسة وحروبه في الغرب الاقصی , "راجم الحلة السیراء 
)197/1 — 200) نفح الطیب" (۱ /353 وما والاها) العبر ۱27/4 الکامل "0/۳ غزوات العرب 

. ۱۱۷ - 0 آزهار الرياض 257/2 2) الغرب لابن سعيد‎ )181  167( 
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يحيى وحمزة إلى الناصر فتلقاهما بالکرم والترحاب. فيا بعد. رجع يحبى منہا 
لطلب تنسی فلم یظفر بهاء وکان من ولد إبراهيم هذا أحمد بن عیسی بن 
إبراهيم » صاحب سوق إبراهيم. وسلیمان بن محمد بن إبراهيم من رژساء 
الغرب الأوسط. وکان من بني محمد بن سلیمان هؤلاء» بطوش بن حناش 
ابن احسن بن سلیمان, روي عن ابن حزم ان سلالتهم بالغرب كثيرة جدأء 
وكان هم ها مالك وأما بنو مرف فقد حلهم جوهر الصقلي معه 
القيروان» وقد بقيت بقايا بني سليمان في أطراف الجبال" . 


ورواية ابن خلدون مفيدة» بدون شك. من حيث نا تؤكد رواية 
اليعقوبي فيا يتعلق بقواعد إمارات بني سليمان في المغرب الأوسط (تلمسان 
وتنس وسوق إبراهيم وأرشغول) ومن حيث إنها تقدم إلينا أسماء إضافية 
للأمراء» من بني سليمان. وهي توسع معلوماتنا قليلاء با ترويه عن استقرار 
الأمر لبني سليمان في مدينة تقع في داخل حدود مملكة الأدارسة » ونعني بذلك 
مدينة جراوة. وهي ذات أهمية خاصة من حيث إنها تقدم إلينا البوادر الأول 
لاهتمام عبدال رحمن الناصر الأموي بمصير بني سليمان الذين يطاردهم العبيديون . 
وإذا كان عبدال رحمن الناصر قد فشل في وقف العبيديين في المغرب الأوسط وإقامة 
دويلة تكون حاجزاً دون توغلهم إلى المغرب الأقصی. فان ذلك لم يمنعه من 
القيام بمثل تلك المحاولة فيا بعد باعتماد سياسة تقوم على المحالفة تارق 
وعلی الحرب تارة آخری. مع الأدارسة ومع ابن بر العافية في المغرب 
الأقصى. وذلك قبل أن يكشف القناع عن أطماعة نهائياً ویدخل ابنه تن 
في حرب ضروس مع الحسن بن كنون. 


على ان رواية ابن خلدون تنقصها التفاصيل السياسية والجغرافية 
رامتداد إمارات بني سلیمان مثلا - إلى الشرق ف اتجاه متيجة) ولكن النقص . 
الخطير فیها یتصل بخلوها من التواریخ. فنحن عبثاً نحاول الاسترشاد بها 
لعرفة تاريخ دخول سلیمان إلى تلمسان وتاریخ وفاته وتاریخ اعتلاء ابنه 





(۱) العبر (18/4). 
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العرش وتولي أحفاده الامارق. لأن النص الذي نقلناه لا یشتمل إلا عل 
تاريخ واحد . 

وفيا يلي فقرة للتنسي في كتابه عن شرف بني زيان: «وفي اواخر أيامه 
(يحبى بن إدريس) استوسق الملك للعبیدیین فاستخلصوا المغرب الأوسط من 
أيدي بني سلیمان اخوة الأدارسة»0© 

وبعد ذلك يقول: 

«وبنو سليمان بن عبد الله تملكوا الغرب. وكان سليمان الكامل لما بلغه 
خبر موت أخيه إدريس بعدما تسنى له من الملك بالمغرب» جاء إلى الغرب 
متنکراً حتى بلغ تاهرت فطلب الام هناك فلم يصدقه البربر بأنه أخو 
إدريس. فاشتد البحث عليه من ب بني الاغلب» فأوجب ذلك تحقيق دعواه عند 
البربر» فجاء إلى تلمسان وبايعه من بها من قبائل زناتة وتملكها مدة طويلة. 
فلا هلك تملكها ابنه محمد بن سليمان, وني أيامه استفحل ملك عمه إدريس 
ابن إدريس بالمغرب الاقصی. فاستدعاه محمد هذ! ليستعين به على البلاد 
المشرقية» فقدم عليه إدريس وقدموا جيوشاً دوخوا بها شلفاً وما وراءه إلى 
أحواز بجاية» ثم رجع إدريس إلى بلاده وترك الغرب الأوسط بين يدي ابن 
عمه. محمد بن سلیمان. ففرق محمد بنیه على آُعمالی فأقام ابنه عيسى 
بارشخول. وأقام ابنه إدريس بجواره» وأقام ابنه الحسن بتاهرت وأقام ابنه 

ش إبراهيم بتنس. وكان ابنه أحمد. ولي عهده بتلمسان. 

فلا هلك محمد بن سليمان» تملك تلمسان من بعده ابنه أحمدء ولي 
عهده» فأبقى اخوته على نحو ما فعل آبوه. فصار كل من هو بموضع یتوارثه 
آعقابه. واحتصن هو وأعقابه بدار الملك التي هي تلمسان. فلما هلك تملكها 
من بعده ابنه أحمد. فلا هلك تملكها من بعده ابنه القاسم بن محمد. هو 
اخرهم. وعلیه تغلب العبیدیون. 

ولا هلك عیسی › صاحب أرشغول. خلفه ابنه إبراهيم فلا هلك خلفه 
ابنه يحبى اخافه أخوه إدريس . 


(1) المصدر المذكور. المخطوط (ورقة ۱2۱ وجه). 
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وأما إدريس صاحب جراوق فإنه لما هلك خلفه ابنه أبو العيش 
عيسىء فلا هلك خلفه ابنه الحسن. وأما الحسن صاحب تاهرت» فإنه لم 

۰ هلك خلفه ابنه حناش» فلا هلك حناش» خلفه ابنه بطوش. 
وأما إبراهيم» صاحب تنس فانه لا هلك خلفه ابنه محمد ومعه آخوه 

عیسی ومن ولد عیسی. هذاء كان إبراهيم الذي ینتسب الیه سوق ابراهیم 

بشلف. فلا هلك محمد خلفه ابنه جیی. فلا هلك بجی خلفه ابنه علي 
وحمزة الذي ینتسب إليه سوق حزة» من أحواز بجایق وحمزة هذاء هو ابن 
علي» صاحب تنس وغلب العبيديون عليهم كلهم حين ملكوا المغرب 

الأوسط' . 
وهكذاء فان رواية التنسي تقدم لنا معلومات أوفى من غيرها عن حکم. 

بني سلیمان في الغرب الأوسط. فهير توسم حدود هذه الامارات بحیث . 

تتجاوز متيجة التي ذکرها اليعقوبي شرقاً. وتصل بها إلى نواحي بجاية أو 

على الأقل» سوق حمزة في بلاد القبائل (البويرة حالياً)» ومن جهة أخرى. 

فهي تعطينا صورة وافية بتسلسل وراثة الحكم في كل إمارة من هذه 

الإمارات» وفي نفس الوقت يقدم لنا التنسي خبرين عظيمي الفائدة» ولا 

أعرف أحداً من المؤرخين غيره قد آوردهما: 

1 - إن محمد بن سنليمان هو الذي دعا ابن عمه إدريس الثاني لمساعدته 
بجيشه على إخضاع قبائل المناطق الغربية من المغرب الأوسط وهذا 
شيء جديد کلیة. حيث إن المؤرخين يجمعون على القول بأن إدريس 
الثاني قام بغزو تلمسان والاستيلاء عليها صلحاً وهذا يفسر لنا أيضاً 
ان إدريس الثاني لما عاد إلى فاس بعد إقامة دامت ثلاث سنوات في 
تلمسان» لم يترك والياً على هذه الدینت كا فعل والده إدريس الأول 
من قبل. فإن تعيين حاكم من قبله لم يكن ضروریا حيث إن المدينة 
وجميع المناطق التي تقع في شرقها كانت تحت حکم محمد بن سليمان 
الذي جاء إدريس الثاني لمساعدته لتدعيم ملكه وسلطانه عليها. 


(!) نفس المصدر (ورقة ۱28 وجه 130 وجه). 
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2 - والخبر الثاني الهم الذي ينفرد به التنسي » هو الذي یتعلق بتیهرت التي 
ول علیها محمد ابنه الحسن علیها. وإذا صح هذا الخبر يكون ما یقوله 
المؤرخون من أن العبيديين قد استولوا على هذه المدينة في سنة 
6 ه.. (908م) وخربوها تماما“ قولاً يحتاج إلى مراجعة. حيث إن 
إدريس الثاني نما عاد إلى فاس بعد الحملة التي قام بها في منطقة 
تلمسان في سنة 197 ه.. كا ذكرناء والأرجح» على ضوء ما يقوله 
التنسي. ان جيوش العبيديين غزت تيهرت مع غيرها من المناطق ثم 
تراجعت عنها وتركتها ليحتلها بنو سليمان» بعدما تخلى عنها الرستمیون. 
ولكننا ندلي بهذا الاستنتاج بكل تحفظ. ريثا تؤيّد رواية التنسي القيمة 
أقوال آخری. 
وكذلك خصص البكري فقرة عن حلول سليمان بن عبد الله بتلمسان 

نقلها عن النوفلي عن عيسى بن جنون» قاضي أرشغول لإدريس بن عيسى » 

جاء فيها قوله : 
«إن سلیمان بن عبد الله بن حسن. دخل الغرب أيضاً ونزل تلمسان 

وا كمل عدد ولد عبد الله بن حسن ستت لام : محمد وإبراهيم وادریس 

وعیسی ويحيى وسلیمان» كما ذکروا»". 
وهذا خبر. کا نری» مقتضب وتنحصر قیمته في تأکید ما نعرفه من أن 

سلیمان بن عبد الله نجا من معركة فخ ونزل بالغرب . 
والخبر. الذي أورده هذا الكاتب في معرض الحديث عن مدينة تلمسان 

لا يضيف جديداً إلى معلوماتناء وذلك حين يقول: 


«ونزها محمد بن سليمان بن عبد الله بن حسن» ومن ولده عیسی أبو 
العيش بن إدريس بن محمد بن سليمان الذي بق جراوة وكان أميرها ومها 


)2( ۵ 


توفی) 


(2) نفس الصدر (ص 77). 
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صراع الاد رتم تاجن ابا 


بدأت الأحداث التي ستزمرع عرش ی 5 حياة إدريس الثاني» 
00 وجه التحديد في سنة 286 ه(899م). ففي : ففى الوقت الذي كان فيه 
الأغالبة يحيكون المؤامرات والدسائس ضد سلطان الأدارسة في المغرب 
الاقصی كانت بذرة الثورة عليهم تنمو في داخل أراضيهمء وكان الذي 
حمل علم هذه الثورة رجل من أهل اليمن ومن آعیان الباطنیت أسمه الحسين بن 
أحمد بن زكرياء ولقبه آبو عبد الله » جاء مع حجاج من كتامة ونزل بايقجان 
ف ناحیة سطیف ونث بینهم دعوة الشيعة وحملهم على بيعة إمام رالهدي) لم 

ُسمه. فتبعوه وعظم شانه ثم زحف على رأس قوة منهم على ميلة فملكهاء 
و تحمل هريمة مؤقتة على يد القائد الاغليي» الأحولء الذي واجهه 
بعشرین ألف مقاتل» استأنف نشاطه السياسي الذي تدعمه قوة عسكرية 
مهمة. ثم زحف على القیر وان وامتلکها وأجل عنها الأغالبة 5 سنة 
6 ه. » وأخذ فيها البيعة للمهدي . 
<< وإثر ذلك ل يبق من عمل آمام عبيد الله المهدي الذي ینتسب إلى 
- () يذهب أغلبية المؤرخين إلى أنه من صنعاءء: ولكن القريزي يقول في «الاتعاظ» (ص ا5) إنه 
٠ ٠‏ كان من رامهرمزء وأضله من الکوفت. وقد وصف أبو عبد الله بأوصاف مثل الدهاءء والفهمء 
والمكرء والعلم وغير ذلك ما ضمن له نجاح دعوته وتأسيس أمبراطورية الفاطميين» راجع 
سيرته في العبر (362/3) الکامل (31/8) الخطط (10/1) البيان (124/1). سيرة الحاجب جعفر 
(يحلة كلية الآداب: بالجامعة الصرية سنة 1936) وفیات الأعيان (443/1) البداية والنهاية 
(180/11) رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان (حقیق وداد القاضي) (ص 59 وما والاها) . 
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محمد الحبيب بن جعفر الصدق بن محمد الکتوم (من ولد جعفر الصادق) 
الا أن يحزم امتعته ويسير منتحلا التجارة مهنة. لیصل إلى افريقية» بعد إقامة 
مضطربة في سجلماسة. وقد دعي له بالخلافة يوم الجمعة لتسع ليال بقين من 
شهر ربيع الاخر سنة 288 ه. (يوليو 890م) ۸ 

وبعدما تمكن من إعادة الأمن إلى نصابه بين كتامة» عقب نكبة أبي 
عبد الله وأخيه أبي العباس» في سنة 298 قمع ثورة قامت في طرابلس 
وأخضع برقة» وقتل رؤوس الثورة فيهاء وفعل مثل ذلك بصقلية» ثم حاول 
افتتاح مصر فلم يفلح» فاتجه في طريق الغرب. فغزا تيهرت وافتتحها في 
سنة 299 في رواية ابن عذاري*. وولى عليها مصالة بن حبوس بن منازل 
ابن هلول المكناسي © الذي سيتخذ منه أداة لفرض سيطرته على المغرب 
الأقصى . 

وني سنة 303 هب اختط عبيد الله المهدية) ليتخذها عاصمة‌للکه, ثم 


(1) وقع اختلاف كبير بين المؤرخين في نسبه» وقد وصف ابن حزم هذا النسب بقوله «وكل هذه 
دعوة مفتضحة» (جمهرة أنساب العرب ص 60 -- 6۱). وتقول رواية أخرى يؤيدها بعض 
الأعلام » ومنهم أبو الريحان البيروني» بان نسبه يرقى إلى عبد الله بن ميمون القداح. وهذا, 
أيضاً هو رأي ياقوت في المشترك (ص 409) راجع أيضاً بشأن سيرة عبيد الله المهدي. 
وخصوصاً ما يتعلق بمشكلة نسبهء اتعاظ الحنفاء (ص 17--107) وفيات الأعيان 
(116/3 - ۱19) الكامل (90/8) العبر (11/4 و30--40) رسالة افتتاح الدعوة (ص 245 وما 
والاها). 

(2) رسالة افتتاح الدعوة (ص 253). 

(3) راجع تفاصيل هذه النكبة في رسالة افتتاح الدعوة (ص 259 - 267) وفيات الأعيان (444/2) ٠‏ 
العبر e‏ الاتعاظ (ص 66) الخطط (351/1 و ۱۱/2) البيان (298/1) الكامل (52/8). 

(4) قارن البيان (165/1 - 166) والکامل (35/8). 

(5) كان مصالة زعيًا لقبيلة مكناسة التي تغلبت في الشطر الثاني من القرن الثالث اهمجري على 
قبائل البربر بأنحاء تازاء وتوغل نفوذها في الاتجاه الشرقي حتى تلمسان. 0 

(6) تقع المهدية في جنوب شرق المنستير وسوسة على مسافة 29 میلا من الأولى و43 ميلاء من 
الثانية» وشمال شرق سفاقس على بعد 66 ميلا منهاء راجع وصف الهدية في صورة الأرض 
لابن حوقل (ص 73) البكري الذي قال إن الهدي شرع ف بنائها ف سنة 300 (ص 29) 
الإدريسي (ص 107 -- 109) أقاليم الخوارزمي (ص 20) الاستبصار (ص117) الحلة السيراء 
(192/1) معجم البلدان (229/5) الكامل (94/8) الاتعاظ (ص 70) البيان (169/1) رسالة افتتاح 
الدعوة (ص 275) وكذلك كتابنا «عواصم بني زيري». 
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سير عامله على تیهرت والغرب الاوسط في سنة 305 هب على رأس جموع 
مكناسة وکتامة لحاربة محیی بن إدريس» وبعد معركة شديدة بقرب مکناس 
انیزم بجی وعاد إلى فاس وتحصن بأسوارها. ولکن مصالة تعقبه وضرب 
حصارا على الدینف استمر حتی صالحه یی على مال يدفعه» وعلى البيعة . 
لعبيد الله الهدي وبذلك آبقی عليه مصالة في سکنی فاس وعقد له على 
عملها وعقد لابن عمه موسى بن أبي العافية الذي خلفه في زعامة مکناست 
على ما سوى ذلك من بلاد المغرب"''. 

وبإعلان يحيى بن إدريس استسلامه وطاعته لصاحب المهدية كان من 
المکن آن نعتبر دولة الأدارسة منتهية. على الأقل. من الناحية الشكلية. 
ولکن هذا الغرب افائج المائج بالثورات» والثورات الضادة لا يكاد ينتهي 
ا إنه مثل غزل بنیلوب في غيبة زوجهاء 
يوليس. ت تفسخ بالليل ما تنسجه بالنهارء وكا سنری» فان هزيمة محیی كانت ` 
ررد وأما بیعته. فهي عمل من التاكتيك السياسي الذي لا 
یعتقد انه وان تا الدينية . 


Sy‏ موسی بن 
أبي العافية*. ش 


وهذه الشخصية الحديدة التي . ستحسن استغلال . الظروف السياسية 
المؤاتية لتخلق ثقلا متوازتا مع ثقل الأدارست لا نكاد نعرف عنما شيئاً قبل 
تولیته مقالید الأمور بفضل ابن قبيلته» مصالت وکل العلومات التي 
مها عه خی ی اله كان رجا ثريا رصاحت ماش ون وان 


(1) قارن بشأن هذه الحوادث الاستقصا (166/1) البكري (ص ۱26) الدرر السنية (ص 56) أعمال 
الأعلام (ص 2۱۱/210) صبح الأعشی (182/5) العبر (134/6) روض القرطاس . 

(2) راجم أخبار دولة موسى بن أبي العافية في العبر (134/6) جذوة المقتبس (ص 3) الاستقصا 
(83.80/1) البيان (194/1 - 199 201 - 202 -- 209 213 - 214) أعمال الأعلام 
(213 - 217) روض القرطاس. 
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اسمه موسى بن أبي العافية بن أ بي باسل بن أبي الضحاك بن تامریس بن 
إدريس وليف اا وت 


ولا استقر له الأمر في تسول وتازا وكرسيف أخذ يوسع نفوذه وید 
سلطانة في مختلف الاتجاهات ولکن صخرة كبيرة كانت تقف في طریقه. بعد 
ذهاب مصالة. فان مجیی بن إدريس لا يحتفظ بالسلطان على فاس فحسب. 
بل إن نفوذه كان حقيقياً أيضاً. على الرغم من تقلص رقعة مملكته, 
یستطیع ابن أبي العافية أن یحو في ذاكرة الناس ما كان يتمتع به هذا اللك ‏ 
من حسن السمعة بفضله وعلمه ودینه. بسبب هزيمة ألحقها بها به جيش 
أجنبي كانت نتيجة» خصوصاً. لتخاذل مكناسة وتحالفها مع العبيديين. 

وهذا العائق في سبیل تحقيق آطماعه هو الذي سیحاول موسی بن أي 
العافیه إزالته حين) عاد مصالة على رأس جيش إلى الغرب الاقصی في سنة 
9 ه. فقد سعى موسى بيحيى ابن إدريس عنده واتهمه بمختلف الاتهامات 
حتى أوغر صدره علیه. فعزم قائد العبيديين على القبض عليه» فلا اقترب 
من مدينة فاس» خرج إليه يحيى على الأمان. ليرحب بهء حاملا معه اطدایا 
والأموال» ومعة وجوه قومه. وعندما بلغ الركب إليه قبض عليهم جميعاً. وقيد 
يحبى بالحديد» ودخل مصالة فاس ويحيى بن إدريس بين يديه وكأنما هو أسير 
حرب. راكباً على جمل. وبعدما أهانه» وعذبه. استولى على ذخائره وأفرغ 
خزائنه. ثم أطلقه ونفاه إلى مدينة أصيلا© . 


(1) منطقة توا تازا وسنها البكري بأنها مدينة مرتفعة تفع على تلائة اجبل ( ص 141( 
والاستقصا (6/3). 

(2) تبعد تازا عن فاس بنجو 127 كيلو متر وتقع في منتصف الطريق ال فة وقد كانت تازا 
مرکزاً حربياً مها 1 عهد الرومانء حيث إنها تقع على هضیهة بين الأطلس التوسط وجبال 
الريف. راجع وصفها في البكري (ص ۱۱8 و 142) الراکشي. تازيخ الوحدین (ص 184 

و 260) .مشاهدات ابن. الخطيب (ص 114 هامش 2) اعمال الأعلام (ص 210 هامش 3) 
التعريف پان خلدون (ص 134 هامش 2) روض القرطاس . 

)3( تكتب أيضاً: أصيلة وأزيلٍ. مدينة قديمة آسست ف عهد ا وكانت من المدن التي عني 
مها الادارسة بصفة خاصة وأول من ولیها منہم» هو القاسم ابن إدريس. کا تقدم نم تول 
الأمر من بعده فيها ابنه إبراهيم بن القاسم. ثم حسن بن ابراهیم الذي دام عهده لخو 25 = 
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و أصيلا ساءعت حالة حبی وانفض الناس من حوئه. فأقام عند بني 
عمه بالریف لاجتاً مشرداً ولو آنهم منحوه بعض الال لیستعین به على أمره» 
ولکن الرجل الذي نعرف شهامته وكرم نفسه. ‏ يرض بهذا الموان» فارتحل 
إلى افريقية لكي یستعطف «أبناء عمومته» الآخرين - فیا يبدو» ولکن موسی 
ابن أبي العافية الذي حرمه من ملكه لم يقنع با صنعه له فتعرض له في 
الطريق وسجنه بمدينة لكاي“ حيث بقي في محبسه نحو عشر سنین. ثم 
أطلق سراحه . 

وعلى الرغم من هذا التأخر في توقیته, أب يحبى بن إدريس إلا أن 
يواصل طریقه في اتجاه الهدیة» ولكن المهدية التي كانت تحاصر عاصمته» 
فاس» بجيوش جرارة منذ نحو عشرين سنة أصبحت الآن بدورهاء محاصرة 
وتحت رحمة أبي يزيد خلد بن ن كيداد اليفرني الخارجي» صاحب الما وقد 
كانت المدينة ة تشكو نقصاً 0 فى الواد الغذائية, مما اضطر العبيدي معه إلى 
أن يستنجد بزيري بن مناد الذي أمده بحمل آلف جملء في] تقول الرواية» 
وهناك مات يحيى بن إدريس بالجوع. غريباً و ف سنة 332 ه222 





= سنة. وذلك في الوقت الذي تولى فيه الأمر في البصرة أخوه عيسى بن إبراهيم وكان فيه على 
٠‏ رأس كتامة (المغرب) آخوهما أحمد بن إبراهيم. وني فترة لاحقة. صار أمر كتامة والبصرة إلى 
يحى بن إبراهيم بن القاسم المعروف» بابن برهوية. ولا تول الحجام السلطةء استأثر بأصيلا 
دون بي عمه فولى عليها رجلا اسمه حجاج بن يوسف من خاصته. فأحسن السيرة» وبعد 
وقاته طلب بولايته رجل من أهلها اسمه عبد الوارث ومنح الولاية علیها. ولكنه عثر على کنز 
في داره فبلغ خبره الحجام فعزله عن أصيلا طمعاً في الحصول على جزء من من الكنزء ثم وليها 
رجل يشمي إبراهيم بن الغل المكناسي بعد ما قدم أموالا للحجام . وثارت غيرة عبد الوارث 
فقدم أموالاً كثيرة للحجام أقنعه بها بعزل إبراهيم وإعادة الولاية الی ولكن إبراهيم لم 
يستسلم للهزيمة». فسار بهدية أكبر للحجام الذي أعاده إلى منصبه. . . وقد استمر الحال على 
هذا النوال مدة سنتين» استقر الأمر فيها بعدهما لعبد yT‏ حتى انتهت آمواله. فعزله 
الحجام» وولى مکانه إبراهيم الذي ۸ يحل دون استمراره في الولاية سوی سقوط الحجام على 
يد ابن أبن العافية. راجع وصف أصيلا في البكري (ص ۱۱۱- ۱۱2) الإدريسي (ص 169) 
مشاهدات ابن الخطيب (ص 104) أعمال الأعلام (ص 204 هامش )١‏ البيان (333/2 - 334). 
(1) كذا في معظم النصوص. وني القرطاس: الكاي» وفي الحسن الوزان: 0۸41ا . 
(2) رواية الاستقصا وروض القرطاس. 
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وبذلك انقلبت صفحة مهمة في تاريخ الغرب» تس الدولة الادريسية الأولى 
د 


أن يعود إلى القيروان. 

وقد أقام والياً عليها مدَّة ثلاثة آشهر ثم ثار عليه الحسن ابن محمد بن 
القاسم بن ن إدريس المعروف بالحجام''". وذلك في سنة 310 هى . 

جاء الحجام إلى فاس في شيعة من أنصاره (وكان معروفاً بالشجاعة 
والإقدام). على حين غفلة من آهلها فقتل ريحان الکتامي ۲ واجتمع 
الناس على طاعته وبايعته أكثر قبائل البربر وملك بعد فاس عدة مدن. مثل 
مدين ومكناسة والبصرة» واستقام له الأمر حتى وقعت بينه وبين ابن أي 
العافية وحشة أدت إلى حرب. وقد خرج الحسن لقتال موسى في سنة 
1 ه. فلا التقی الجمعان في مكان يعرف بفحص الزاد. على مقربة من 
وادي الطاحن» بين فاس وتازا» فكانت وقعة عظيمة يصفها البكري بأنها 
«شنعاء» لم يكن بالغرب بعد دخول إدريس فيه أعظم منها انجلت عن هزيمة 
له (موسى) وعن أزيد من ألفي قتيل. في جملتهم ابن موسى. يسمى 
مغبل 2 وقتل من جيش الحجام نحو السبعمائة . 

ولكن موسى بن أبي العافية نجح ف إعادة س تشکیا قواته وطارد الحجام 


(۱) اعتمدنا رواية القرطاس والاستقصا. وهي التي اعتمدها صاحب الدرر السنية . وفي العبر ان 
ثورة الحجام وقعت في سنة 313 هب وأما البكري. فیذکر ان مصالة قدم ريحان الكتامي سنة 
7 هھ وبقي بها حتى سنة 316 ه. 

(2) يروي البكري (ص 12373-126) ان الذي سماه «احجام» هو فان اج بن القاسم بن 
إدريس . وذلك حين لاحظ انه یضرب ف الحاجم مره ة وثانية ثالثة دون أن يبخطىء . وفي ذلك 
يقول الشاعر عل سبیل المدح له ۱ ۱ 
وسشمیّت حا ولست بحاجم .ولك لضرب ق مکان الحاجم 

(3) رواية ابن خلدون (ع)۰ وفي رواية أخرى نفاه. 30 

(4) البكري (ص 127)» قارن العبر:(134/6) والاستقصا (167/۱) وفيه: قتل من جيش موسى نحو 
ألفين وثلاثمائة . 
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الذي كان یعتقد ان العركة كانت نصراً حاسً) له. وعاد في طريقه إلى فاس 
فلحق به وشتت. هوعه ولا وصل إلى المدينة ترك جيشه خارج أسوارهاء 
ىا تقضي بذلك التقاليد. ودخل وحده أو مع عدد صغر من رفقائه وهناك 
غدر به حامد بن حمدان اشمذانی عامله على المدينة» حيث دخل عليه ليلا في 
داره وقيده باحدید وأحذه وأغلق أبواب المدينة ف وجه اليش . ثم سير 
الخبر إلى ابن أبي العافية بأن الرجل الذي قتل ابنه هو الآن أسير في يده. 

وهذه كانت بالطبع» فرصة ثمينة لموسى » لكي يشفي غليله بالانتقام 
' لابنه ولجيشه المزق. وکذلك سارع إلى فاس فاستولى على عدوة. القرویین ثم 
على عدوة الأندلس . وبعدما ملك الدينة كلهاء بعث في طلب غریه لأخذ 
الثار منه لابنه 0 ولکن حامداً تیقظ الآن وأدرك خطورة الخيانة التى 
ارتکبها والتي توشك آن تتحول إلى جرية. وکذلك راح یاطل موسی ویدافعه 
بحجة انه يكره سفك دماء أهل الست 


يدرك الحجام الذي قبلها مدى ما تنطوي عليه من الا خطار» أو إنه أدرك هذه 
الأخطار ورأى انها أهون من الوقوع في يد ابن أبي العافية. 

والمهم ان حامد بن حجدان آزال عله فیوده وأدلاه من عل سور المدينة. 
فوقع وانكسرت سافه ولكنه تحامل على نفسه حتى وصل إلى عدوة 
الأندلس» فمات هناك بعد ثلاث لیال من احادث(۲. 


وأما حامد فقد أشفق على نفسه وخشي أن يجري فيه ابن أبي العافية 
انتقامه بدلاً من الجسن فهرب وق بالمهدية . 


وعند هذه الرحلق. أي في حدود سنة 319 ه (931م). انتهت حياة 


(1) هنا أيضاً يوجد اضطراب في الرواية فيها يتعلق بتاريخ موت الحسن الحجام. فبيما يقول 
السلاوي إن الحجام أقام عشر سنوات في فاس. فإذا بابن الخطيب يذكر ان دولته لم تدم سوى 
عامین. وأما البكري. فيذكر ان انتهاء دولة الحجام كانت في سنة 317 ه... ولا كان هذا 
الکاتب قد ذکر ان الحسن تول الحكم في سنة 316 ه. فمعنى ذلك ان رلته ل سوى سنة 

واحدة. 
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الدولة الادريسية الأولى بالغرب. بعد حکم متصل للمغرب الاقصی والغرب 
الأوسط ابتداً بمبايعة إدريس الأول بوليلي في سنة 172 ه.» أي نحو مائه 


14 


ونسع وسین سنه 

وخطط هذا الکتاب الذي یتناول الدول الادريسية يقضي بأن ننتقل 
مباشرة للحديث عن الدولة الإدريسية الثانية» ولکن إهمال السنوات التي وقع 
المغرب خلاها في قبضة موسى بن أبي العافية» قبل أن يستعيد الأدارسة 
زمام الأمور إلى آیدیهم أمر سيترك فجوة في ذهن القارىء ويحرمه من الخلفية 
. الضرورية للأحداث التالية» ولذلك فسنملا هذه الفجوة بعرض التطورات 
التي أعقبت سقوط الدولة الإدريسية الاوی. با ينبغي من الإيجاز. حى 
نخلص إلى عهد القاسم,الملقب بكنون. 

قلنا إن ابن أبي ل اس رز الذي نجا 
من انتقامه. ۸ ينج مع ذلك من الوت» وعقب ذلك. بدأ ابن ن أب العافية 
ف مطاردة الادارسة وتقتيلهم جماعات وافراد حتی آطلق اس ê‏ نهر 
فاس اسم «الهر الأحمر». لغزارة الدماء ‏ دماء الأدارسة وفيا التي سالت 
فيه . والذين كانت لهم الرئاسة في مدن وبلاد أخرى. وفي مقدمتها شالة 
وأصيلاء أجلاهم عنها ولجأ من بقي منهم على قيد الحياة مغلوبين مطاردين إلى 


(1) من الصعب تكوين فكرة حاف دقيقة من العلومات التي وصلت إلينا عن امتداد رقعه 
الدولة الإدريسية الاوی. ولكنه مع ذلك من الممكن وضع الخطوط الرئيسية لخريطة هذه الدولة 
بحيث تشمل شمال المغرب کله باستئناء الشاطىء » ومنطقة تازا وسهول الساحل الأطلسي » 
وبلاد مكناسة المتجهة إلى جنوب حتى درعة» وأعالي سبو» وذلك بالإضافة إلى القسم الشرقي 
الذي شمل تلمسان حتى نهر شلف والذي استقل به أبناء سلیمان بن عبد الله بن اسنء 
في مرحلة تالية. وقد تعرض السعودي لتحديد تخوم مملكة إدريس الأول التي شاهدت توسعاً 
كبيراً. كا رأينا في عهد إدريس الثاني فقال في مروج الذهب (368/1) بابل 

«ويتصل أقاصي السودان العراة بآخر يلاد إدريس بن عبد الله من آراضي المغرب» وهي 
بلاد تلمسان» وتيهرت. وبلاد فاس» ثم بلاد السوس الأقصى» وفي مكان آخر من المروج 
(39/4) یقدر السعودي امتداد مملكة ااوارسه: ضمن تقدیراته مساحات تلف المالك» بالف 
ومائتي فرسخ في مائة وعشرين فرسخاًء ونحن لكي نكون فكرة عن هذا الامتدادء نذكر بان 

نفس الزلف يقدّر مساحة مملكة عبد الرهن بن معاوية في الاندلس بثلاثمائة فرسخ وثمانين 
فرسخاًء أي إن مملكة إدريس بلغت مساحتها ثلائة أضعاف الأندلس الاسلامية . 
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وهناك وضع جيشاً لحاصرتهم بجیش بقيادة أبي الفتح2 التسولی فبلغ 
عدد رجاله ألف فارس لنعهم من التصرف. 

واثر ذلك استخلف موسی ابنه مدين على الغرب الاقصی وأنزله بعدوة 
القرویین واستعمل على عدوة الأندلس طول بن أبي یزید. وعزل به محمد بن 
تعلبة ونبض هو إلى تلمسان في سنة 319 ه..”' فملكهاء بعدما غلب عليها 
صاحبهاء الحسن بن أبي العيش بن عيسى بن إدريس الذي هرب منبا والتجأ 
إلى مدينة ملیل. ثم عاد موسى بن أبي العافية إلى فاس. 


وفي السنة نفسها استغل الناصر لدين الله تضعضع سلطان الأدارسة 
فغزا مدينة سبتة التي كانت لاتزال خاضعة للادارست. وافتتحها. ويبدو أن 
هذا الغزو سبقه مسعى قام به وفد هثل سكان المدينةء أو على الأقل. أنصار 


٠‏ () تقع قلعة النسر التي بناها إبراهيم بن محمد بن إدريس في سنة 317 على قمة جبل وسر في 
غمارة على مسيرة ثلاثة أيام من سبتة. ولا يرقى إليها ال من طريق واحد ضيق بحيث لا يمر 
به في وقت واحد» سوى شخص واحد. وعلى الرغم من بعض الإشارات التي وردت إليه في 
٠‏ كتب الجغرافيين؛ فإنه ۸ يكن التعرف على هذا الحصن الندثر على وجه الدقة (راجع البكري 
صن ۱۱4 و26١).‏ ولو أن البيانات الي نشرها الباحث موليير Mulicras‏ ف كتابه Le Maroc inconu‏ 
22/390 تدل على إمكان التعرف على جحر النسر في أطلال لاتزال قائمة وتحمل اسم جحرة 
النسر. في ناحية جنان محبر بين البرانس والدسول (التسول). راجع أيضا أحمد المكناسي . 
المدن الإسلامية. المندثرة رص 8 - 9) ومقالةت رینی باسی (۸) 9:۰۱ في دائرة المعارف الإسلامية 
(مادة جحر النسر). 

(2) كذا في معظم الروایات. وفي البكري : أبو القع وهو فا نرجح تحريف من النساخ. 

3 اعتمدنا رواية العبر وأعلا م الأعلام والبيان. وأما صاحب الاستقصا. فيؤرخ هذه الأحداث في 
اسنه 317 هب 

)4( مدينة في شمال الغرب الأقصى. على ساحل البحر. في منتصف الطریق بين سبتة ووهران. 

0 أسسها الفنيقيون واحتلها الرومان, وقد كان بنو البوري بن موسی بن أبي العافية هم أول من 

: جدد بناءها في العصر الإسلامي. وقبل وفاة أمير مكناسة بوقت قصير. احتلها عبد الرحمن 

۱ الناصر الأموي في سنة 5ه (927م) ومليلة في الوقت الحاضر. تحتلها إسبانيا. هی وسبتة. 

راجع البكري (ص 88 89) الادريسي الذي وصفها بأنها «مدينة حسنة و 

(ص 171--172) ابن الخطيب في أعمال الأعلام (ص ۱۱4 هامش )١‏ مجلة دعوة الحق (العدد 

الثامن ‏ مایو 0) معجم البلدان (197/5). 
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خليفة قرطبة من بينهم . وقد طلبوا إلى عبد الرهن؛ فيا يقول ابن حیان» أن 
بوفد [ إليها عامله وقوته۲. وقد أوفد 0 عامل وهو.أمية بن إسحاق. عامله 
على الحزيرة الخضراء الذي أراد له أن يجمع بين المنصبين لا بين المدينتين من 
التقارب» فوصل إلى سبتة في صدر ربيع الأول من السنة» وبذلك وقع 
مضیق جبل طارق بعدوتیه تحت سيادة الاندلس. وکجرد احتلال المدينة شرع 
عبد الرهن في تحصینها فبنى حوضا سورا بالکدّان ووضع فیها خامية دائمة من 
القواد والجنود!2) ما يدل على عزمه على الاحتفاظ بها واتخاذها قاعدة عسكرية . 
وهذه الاجراءات العسكرية سارع الخليفة بتدعيمها بإجراء سياسي » فكتب 
العافية | لکناسی» ومنصور بن سنان» وزاكلة ابن سراج» صاحب مدينة 
طنجة. والمؤيد بن عبد السميع» صاحب نكور ونفزة» ولغيرهم من زعماء 
القبائل الموالية لب مثل سمجون بن مقود. زعيم أهل لمسة وأنجرة» كا كتب ٠‏ 
إلى كتامة المبط» وعلى رأسهم حسن بن سلیمان والي لواتة وهوارة وعلی 
رأسهم عروس بن بداء. وقد ألح الخليفة ف رسائله على غییزه طژلاء 
الأمراءء ودعاهم إلى التزام اطدوء والوئام» کا وعدهم بالمساعدة إذا 0 
إليهالمواجهة آعدائهم إذاصاروا بدا ماو اا في الطاعة . وأولياء للدعوة)©) 
وأما الأدارسة الذين كانت سبتة بأيديهم. فقد استقبلوا احتلال سبتة 

واقتحام الناصر لدین الله ما نتصوره من السخط والاستنكار فعظم 
عليهم الأمرء ا نهم آدرکوا ان جيش قرطبة لا يكن مقارنته 
بجیوش أمراء البربر ولا حتى بجيش العبيديين الذي يغزو بلادهم ويمعن فيها 
تقتیلا ری ثم یعود وكذلك کک بن محمد ومن 
(۱) قارن القتبس لابن حيان (نشر شالیتا وآخرین ‏ مدرید 9 _ 289/5 و298 وما بلیها) والبیان 

(204/2) ونفح الطيب (طبعة بیروت) 7۱ وفيه آن غزو سبتة وقع ف سنه 317 ه» وهو 

تاريخ لا شك في أن القري نقله عن ابن خلدون (العبر ۰)۱38-137/4 والرجح أن یکون من 

غلطة النساخ بسبب تقارب حروف سبعة وتسعة. 
(2) البيان (204/2). 
(3) المقتبس» (ص 290). 
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قبائل البربر» فزحفوا على سبتة''. التي صمد فیها جيش الناصر وقاومهم 
مقاومة شديدة بمساعدة أهل البلد. وعادوا حذولین. 

ولا آدرك الأدارسة ان القوة تعوزهم للوقوف في وجه القوة الجديدة التي 
دخلت على مسرح الأحداث بصورة غير متوقع قرروا الاعتراف بالامر 
الواقع بل وراحوا یعتذرون على هذه الغلطة إلى الناصر لدين الله بأعذار 
واهية مدعين إن البربر غالطوهم فاخبروهم ان عامل الجزيرة الخضراء قد غزا 
سيتة من تلقاء نفسه وبدون إذن من الخليفة. ولکهم بعدما تأكد لدییم ان 
الخليفة هو نفسه الذي وجه جيشه لغزو بلدهم لا يسعهم إلا أن یهنئوه على 
ذلك النصر والتوفیق ©). 

وف رسالة جاعية لبنى محمد بن إدريس أورد نصها ابن حيان نقرأ 
العبارات التالية : ۱ 

«وقد اش الله بك يا 7 الزمنین بأن صرف همتك إلى ناحیتنا 
ووکل عزمك بعدوتنا. .. فلقد كنا نتمنی ذلك ونستبطته منك إلى آن تم 
ان علد وك a‏ سل سا ان سل 
الخطط وأشرف النازل». 

«فإلى إمامنا وسيدنا نرفع رغباتنا ونوجه طلباتنا في إتمام عزمك وتسديد 
فعلك» وتسديد بصيرتك فیا ألهمك الله إليه ووفقك له». 

«وبعد. أعز الله أمير المؤمنين. فإنه قدم جندك علينا بسبتة بغتق» لا 
نعلم معنى الأمر فيه ولا المذهب إليهء فخف البربر الذين یلوا إليهم. 
واستبقوا إلى محاربتهم. فلا تکافأت الحرب بينهم» واستنصرونا علیهم. 
واستنهضونا للقيام معهم برجالنا ومواليناء وزعموا أنه نما قدم إلى ما هنالك 
عامل الجزيرة اخضراء فیمن خف معه. متطاولا إلى ذلك من ذاته دون إذنك 
ولا مذهبك. فتوقفنا عنهم طمعاً في أن يقدم إلينا من عندك كتاب أو رسول» 
إلى أن طال الأمر عليناء فنهضنا بأنفسنا لاستبانة الخبرء فنادانا القوم من أعلى 
السور بأنهم جندك وانك أنت الذي بعثتهم» وسألونا أن نكتب إليك لتعرفنا 
حقيقة الأمر وجلية الخبر» فصرفنا عند ذلك عساكرنا عنهم» . 
(۱) نفس المصدر» (ص 291). 
(2) نفس الصدر. (ص 291 -294). 
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أظهر الناصر لدین الله تصدیق بني محمد بن إدريس فيا ادعوه وقبل 
عذرهم رغبة في استصلاحهم وسعياً لصلة الأرحام. فبعث إليهم شخصية 
0 یی وهو محمد بن عبد الله بن أبي سق قاضي جیان. فالتقی 

تلطف إليهم. وسكن روعهم وهدأت نفوسهم. 

۳1 هو موقف فخذ بني محمد من الأدارست وأما الفخذ الآخرء وهم 
أبناء عمر بن إدريس الذي كان على رأسه في ذلك الرة قت إبراهيم بن إدريس 
ابن عمر بن إدريس› فقد كان منافساً لبي محمد. وقد استغل زعيمهم 
حوادث احتلال سبتة التي استنكروا موقف بني عمومتهم منها وحاولوا التقرب 
إلى خليفة قرطبة الذي كان قد وجه إليهم رسالة في اواخر ربيع الأول ليعلن 
إليهم هذه التطورات التي أعلنها أيضا إلى زعماء البربر: كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

وكذلك بعث بنو عمر بن إدريس من جهتهم رسالة إلى الخليفة ۸ 
يقتصروا فيها على تهنثته با أحرزه من النجاح والتعبير عن ولائهم» بل 
ضمنوها كذلك التنديد ببني محمد من بني عمهم والاغراء بهم. فبعدما أعرب 
بنو عمر عن سرورهم وابتهاجهم وما كان من مسارعتهم إلى «بيعتنا سيدنا 
أمير المؤمنين». يضيفون قائلين «ولا تأمن سلطان بني عمنا بني محمد المباينين 
لناء إذ هم الحاجزون بيننا وبين أعدائه. الذين زحفوا إلى من بسبتة من 
جنده النصور. إذ هم أهل الإنكار لدعوته. والدفع لبيعته. والكراهة لدولتهء 
والناهضة بالعداوة خنده. وکنا معشر ولد عمر على خلاف ذلك من الصغو 
له . أيده الله » والميل إليه. والاعتراف بحقه الخ». 

ول يكتف بنو عمر بکل هذا على کثرته بل هم سارعوا لحماية حامية 
سبتة ولباطشة عدوه. ومنابذة کل من نابذه «وکتبا متواترة على العامل (على 
سبتة) با يشد أزره ويقوي نفسه ویفرخ روعه» ویفرح قلبه من الظهور على 
من جاش به. والغض لمن تألب عليه إلى أن جاءنا کتابه بخبر مسالته 
لأولاد محمد. آضدادنا. يوم السبت لثمان خلون من جادی الأولى. وإنما كان 
بیننا وبين سبتة یومئذ نحو برید. . . فلم يمكنا التمادي على رأينا في اجرب 
إذ قد سام عامله وأمینه»۲. 


(۱) المقتبس (295/5). 
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ومع هذه الرسالة بعث بنو عمر بیعتهم للناصر لدین الله «مستوفاة 
مؤكدة» وكان ذلك ف شهر رجب من السنة. 

وکانت البيعة تشمل إلى جانب رژساء بني عمرء وی مقدمتهم إبراهيم . 
وعيسى وأبو العیش بنو إدريس » وابن عمهم ج بن محسن ابن مد بن 
القاسم زعماء قبيل غمارة الوالي لهم . 

ونحن نستطيع أن نتصور بسهولة الوضع الذي وجد فيه نفسه خليفة 
قرطبة إزاء الأدارسة وما يسوده من الا رتباك ولاسيا إذا عرفنا إن بي محمد 
الذين يغريه بهم بنو عمر قد سبقوا هؤلاء في إعلان ولائهم وإرسال بيعتهم 
خفيفة الشروط مغلظة الایان» وکان ذلك ف آخر حمادى الثانية . وقد حاء في 
رسالتهم التي بعثوا بها له في هذا الشأن خصوصاً مايل : 

«وقد سارعنا إلى كل ما رآه أمينك (محمد بن عبد الله بن أبي عیسی) 
من عقد الآيُمان المؤكدة» وإعطاء العهود المغلظة التي حملناها على أن نوالي من 
والاك ونعادي من عاداك. ونكون يدأ واحدة وكلمة متفقة على من حادك 
وناوأك وقد أمرنا إقامة الدعوة لك على جميع منابرنا ف کل عملنا۲. 

ولكن هذه الرسالة. التي كان يمكن أن تكون رسالة البيعة واعلان 
الولاءء الأمر الذي يضمن لما تأثيراً أقوى لدی الخليفة» اشتملت أيضاً على 
شکوی من تصرف عامل سبتة. وخلاصة القضية ان بني محمد قد اث شترطوا ` 
على هذا العامل في الاتفاق الذي عقدوه معه أن لا يقبل أحداً من الهاريين 
إلى سبتة من رعاياهم ولا یأوهم. وأن لا يمتد. سلطانه (نظره) إلى ما يقع 
خارج المدينة. «ولكنه م يلبث أن داس بالعهد واستدعی قوماً من 58 
يقال هم بني وامضة أتوه فأواهم إليه بعد عهدنا». فلا طالبوه بإعادة 
هؤلاء القوم إليهم تثاقل وقال طم إنه سوف يستطلع رأي الخليفة في الأمر. 

وإلى جانب الأدارسة من بني عمر جرت مراسلات مهمة" بين عبد 
(1) نفس الصدر. (297/5). ۱ 


(2) نفس الصدر. (5/ 298). 
(3) نفس الصدر . 
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الرحمن الناصر لدین الله وحمد بن خزرء أمير زناتة» الذي كان الخليفة یعتبره 
عونه وسنده الأول في تنفيذ مشاريعه بحيث انه لم يتردد في أن يكشف له عن 
مخططه العسكري, بل وفي طلب مساعدته في هجوم شامل كان ينوي القيام به 
ويتخذ قاعدة له سبتة ووهران التي آعلن. إليه انه سوف يغزوها بأسطوله. 
وفي ختام رسالته يقول أمير المؤمنين: 
«فاستعد أسعدك الله وتأهب وشمر وتلبب» وكن في انتظار ما يوافيك 
هن أفين الو وولا لتكون صدر القواد. كما أنت صدر آولتي الوداد. 
ومتقدماً للرجال. كما أنت صدر الصيال». فان أمير المؤمنين يرجو بالله عونه 
وعليه توکله. أن يكون قد قرب الوقت الذي قد رجوت الفوز به» والادراك 
له» وبلوغ الامل من“ ۱ 
كان الناصر لدین الله یشعر شعوراً دقيقاً بخطورة الوضع الذي نجم 
عن انهیار دولة الآدارسة ووقوفه وجهاً لوجه امام قوة العبیدیین اهائلة» فخاطب 
ابن أبي العافية الذي أصبح الان في غنى عن مناصرة جیوشهم. حیث تمت 
. له السيطرة على المغرب الأقضى وجزء مهم من المغرب الأوسط» وتم الاتفاق 
بين العدوتين على الوئام والتقارب» فخلع موسى طاعة العبيديين وخطب 
للناصر على منابر ملکته". وبذلك حقق خليفة الأندلس حلا ساور 


(1) نفس المصدر (ص 308). 

(2) لم يكن هذا الاتفاق آول خطوة لعمل الخليفة الاموي على .تدعيم مركز قرطبة في المغرب. فبعد 
احتلال مليلة (سنة 5 ه) وافتتاح مدينة ببشتر آخر معاقل الثائر عمر بن حفصون اتجهت 
أنظاره إلى عدوة المغرب لدعم موقف القبائل المقاومة لنفوذ العبيديين. وني نطاق معالجته 
لحوادث سنة 316 ه. » یصف ابن حيان .هذا الاتجاه بالعبارات التالية: ۱ 

. «امتداد همة الخليفة الناصر لدین الله إلى استدعاء آکابر آمراء البرابر بالعدوة إلى ولایته. 
وثنيه هم عن ولاية الداعي عبید الله الشيعي النتزي على بلد افريقية. .. وما تيأ له من 
استجابة كثير منهم لدعوته. وتصييره لهم حربا لعبید الله. عدوهء وتذرعه بذلك إلى عبور بحر 
الجزيرة العروف بالزقاق القریب الرام, الحاجز بين بلد الأندلس وبلدهم العريضة. واستیلائه 
قريباً على مدينة سبتق. فرضة الجاز إلى بلدهم. ومصیرها في ملکته. وانبساطه بذلك في 
ارضهم . . . وذلك آمر لم یتهیا لاحد من سلفه آملاك الاندلس ومن قبلهم منذ افتتحت» (انظر 
القتبس 255/5). 1 
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الکثیرین» قبله وبعده» بجعل مضیق جبل طارق را مائياً يجري في مملكته 
ویوخد الاندلس والغرب بدلاً من أن یفصل بینهیا. ٠‏ 

كان موسی بن أبي العافية - فیا یقول ابن حیان ‏ يحتل الکانة بعد محمد 
ابن خزر. بين أمراء البربر» وذلك على الرغم من أن شخصية موسی الذي 
كان العامل الأول مع العبيديين في القضاء على قوة الأدارسة قد تجاوزت في 
هذه الرحلة الا طار القبلي وأصبح رجل دول وذلك على عكس محمد بن 
خزر الذي ینحصر نفوذه في زناتة» وهذه الاعتبار كان خليقاً بان يجعل من 
موسی الحليف الأول للناصر لدین الله في عدوة الغرب . ولکنه يجب أن لا 
ننسی أن الرجل كان صنيعة العبیدیین وکان حليفهم مدة طویلة. وبالتالي 
فان تحالفه مع خليفة قرطبة لم يكن يقوم على إيمان بمبدأ أحقية الأمويين 
وأولويتهم باخلافة. وهذا على خلاف زناتة الذين لم يفتأوا يقاومون العبيديين 
وحلفاءهم. صنهاجة.. أعداءهم التقليديين منذ بداية ذلك العراك بين 
العمالقة . 

وقد علل ابن حیان تفضیل الخليفة لزناتة وأمیرهم. محمد ابن خزر؛ على 
ابن أبي العافية قائلا: 

«لأن موسی لم يكن لديه بالوئوق الطاعة. إذ كان والي عبيد الله 
الشيعي أول نجومه وارتسم بولایته. ثم مال عنه إلى الناصر لدين الله 
ودخل في جملته. فعاتبه الناصر لدين الله في قطيعته لوليه محمد بن خزرم". 

وسواء أكان الناصر هو الذي فاتح موسى (كما يقول ابن خلدون). أم 
أن موسى هو الذي سعى لوالاة الناصر (كما يقول ابن عذاري). فان هذه 
المناورة كانت ها فوائد جمة للطرفين: فهي ستسمح لقرطبة بمقاومة أعداء 
اخلیفة. في أفريقية» وبواسطة طرف ثالث لا يطالب الخليفة إلا بالتأييد 


(۱) كان خلاف قد نشب بين موسى بن أبي العافية ومخمد بن خزرء أدى إلى معارك طاحنة بين 
الطرفین. فبعث الناصر لدین الله إليهما سفیراً » وهو القاضي محمد بن أبي عیسی. فأصلح 
بينبها. انظر تفاصيل :ذلك وكذا المراسلة التي تبودلت بين الخليفة وابن أبي العافية في نفس 
الصدر. 5/ 307 ومايليها). وانظر كذلك البيان (204/1). 
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العنوي وأما ابن أبي العافیت. فسیجنی من هذا الاتفاق الذي لا یکلفه الا 
الدعاء في صلاة الجمعة لخليفة بعید. التخلص من تبعية العبيديين الذین 
آتاحوا له الفرصة التي ینشدها لتخلیصهم من الأدارسة. ولکنه یعرف انهم 
لن یسمحوا له بحکم دولتهم في أمن ودعة . 
وبالفعل. فان انتشار نفوذ ابن أبي العافية إلى الشرق بحيث كان يمتد 
: 00 م اق مضجع سادة المهدية› وکان 
وكذلك سرح الهدي جيشاً مهًا إلى المغرب بقيادة ابن أخي مصّالة بن 
حرس هید بن يصلت» (وهو كتامي فيا يبدو(“ الذي كان واليا له على 
تیهرت. فزحف إلى ابن أي العافية في سنة 1 ه. . ومعه سياسي قديم من 
0 اب 0 يكن سوی حامد بن حمدان ا الذي عرفنا 
وقد التقى موسى بجيش افريقية في فحص مسون ووقعت بين الفريقين 
معارك دامت عدة أيام انتهت بهزيمة ابن أبي. العافية الذي لجأ إلى تسول 
وأما ابنه مدین» فقد هرب ف فاس عندما علم بمقدم حميد وحامد 
وترك الکان فارغاً امد بن جدان الذي استرجع ولایته عل فاس بدون کبر 
عناء تحت راية العبیدیین. 


ولا ورد الخبر بهزيمة موسى إلى القائد أبي الفتح. فك الحصار الذي 
ضربه على قلعة النسر وسار ف طريقه» ولكن النسور الأدارسة سوف لا 
يتركونه ينعم بالسلام. حيث انبم تعقبوه وانقضوا عليه وهزموه ثم نیوا 

معسکره . 

(1) كذافي العبرء وفي البكري: حميد بن يصلى. وفي البيان: حميد بن يصال وفي روض 
القرطاس : شبیل» وفي الاستقصا: يصليت» وفي أعمال الأعلام تيسيل. وفي بغية الرواد: 
حميد بن شبل الكتامي. وفي القبس: حميد بن يصل. وقد اعتمد الحقق هذا الشکل مع انه 
ورد ف (حدی مخطوطاته پرسم «يصلة» وهي قراءة انضل هذا الاسم البربري . 
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واثر عودة القائد ید الذي دوخ خ الغرب إلى افريقية» وردت الأخبار 
بوفاة عبید الله الشيعي (سنة 322 ه). وقد كان ذلك بمثابة الضوء الأخضر 
لا نتفاض أهل الغرب على الشيعة. وكذلك ار أحمد بن بكر بن عبد الرحمن 
ابن سهل الجذامي على حامد بن حمدان الممذاني فقتله وبعث برأسه إلى غريمه 
.موسی بن أبي العافية الذي بعث بالرأس بدوره (وكأنه يريد أن يقول إنه 
انمزم في معركة وليس في الحرب) إلى الخليفة. عبد الرحمن الناصر. 

وكذلك استرجع ابن أبي العافية الغرب ورجعت علاقاته بقرطبة إلى 
مجراها العادي . ۱ 

ولکن آبا القاسم القائم الذي خلف الهدي في احکم. لم يكن أقل 
حرصاً على هذه النطقة الستراتيجية الهمة من أبيه» ولذلك. فقد وجه إلى 
المغرب يفا بقيادة میسور الفتی في سنة 323 ه.. ولکن ابن أب العافية 
أحجم عن لقائه وفضل الاعتصام بحصن الكاي. وبذلك وجد میسور رر طوه 
إلى فاس خالياً من المقاومة» ولا بلغ أسوارها ضرب عليها الحصار واستنزل 
عاملهاء آهد بن بكر الجذامي. فخرج إليه يحمل هدية عظيمة وأموالاً 
جسيمة. آخذها منه ثم قبض عليه وأشخصه مقيداً إلى الهدیة ولا رأى 
أهل فاس ما بدر من ميسور من الغدر» امتنعوا عن تسليم مدينتهم إليهء 
وقدموا على أنفسهم حسن ابن القاسم اللواتي الذي استمر على مقاومة 
ميسور» بینا واصل الأخير محاصرته لفاس لمدة سبعة أشهر» وبعد ذلك» 
أعلن شکان فاس رغبتهم في السلم واشترطوا على أنفسهم الطاعة والاتاوق 
فقبل ميسور الصلح وأقر حسن بن قاسم على ولايته بفاس . 

٠‏ وصف ابن أبي العافية تحركات ميسور في عدة رسائل إلى الناصر لدين 
الله» وجاء في الرسالة الأولى منها والتي نقل إلينا نصها كاملا ابن حيان قوله: - 

«فإن اللعين أبا القاسم» طاغوتبم؛ بعث إلينا غلامه ميسور اطخصي 


(1) قارن روایات العبر (۱35/6) وأعمال الأعلام رص 216) والبكري. (ص ۱28) وروض 
القرطاس . 
س 
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وعفریته ابن أبي شحمة الکتامی وغیرهما من قواده, في کثف من شیاطینه 
فحلوا في البلادء وبوا دعاتهم. فتوقف الناس عنهم ولاذ البرابرة منهم 
بأوعارهم ومعاقلهم». 

وبعدما یذکر موسی التفاصیل التقدمة التي تتعلق بغدر میسور بمحمد 
ابن ثعلية واحد بن بكر وامتناع سکان فاس عن فتح آبواب مدينتهمء يخبر 
الخليفة ان جيش المهدية تحول إليه وأحاط به من القبلة والغرب والشرق» 
وان نتيجة المعركة الى وقعت بینه وبين الشارقة كانت نضراً مبیناً له. ونا 
أعادوا الکرة لاخذ الثار منه في اليوم التالي «استظهرنا علیهم وردعناهم رذعتین 
عظیمتین. وفتلنا خلقا منهم» وانصرفوا عشاء إلى محلتهم خاسرین مغیظین». 

وکذلك تؤكد رسالة آخری حول الادارسة بفخذيم» آبناء محمد وأبناء 
عمرء إلى العبيديين» فیقول ابن أبي العافية : 

«والذي يريد أمير المنین. سيدي. من إعلامي إياه ما نحن مع 
المشارقة» أهلكهم الله. وقطع مدتهم. فإنهم مشوا إلينا إلى لكاي. ومعهم 
الأدعياء من بني [دریس» شو ما وبنو عمر العروفون ببني میالف إخوتهم 
بعساكرهم كلهاء فكان بيننا وبينهم قتال مارئي مثله» في غربنا اليوم منذ زمن 
طویل. وجالت الخيل بيننا وبینهم جولة أخطأ فيها الحكيم حکمته. وأضل 
فيها العاقل سمته» فقتلوا لنا بعض صبیاننا طاشوا. . . فولوا مدبرين ومنحنا 
الله اکتافهم فقتلنا فيهم نحو مائتي فارس» . ۱ 

ولکن معركة آخری وقعت بعد ذلك بینهم وبين جيش الشارقة بقيادة 
میسور وطارده فالتجاً إلى تاکروت بالصحراء وقد أساءت هذه الأخبار خليفة 
قرطبة ولكنه لم يصنع شيئاً لنجدت. 


وفي هذه الأثناء تنصل بنو عمر من الأدارسة الحسنيين من التهمة التي 


(۱) المقتبس. (369/5). 
(2) نفس المصدرء (371/5--372),. 
(3) نفس المصدر 
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وجهها الیهم موسی بن أبي العافیة. فکتب اثنان من رژسائهم. وهما ابراهیم 
وأبو العیش رسالة إلى الناصر لدین الله تبرّءا فیها ما رماهما به من الانضواء 
تحت لواء العبیدیین جددین العهد لولايته . 

وبعدما تشير الرسالة إلى هزيمة ابن أبي العافیت تمضي فتقول : 

«وبلغنا انه نمي إلى سيدنا أمير المؤمنين عنا اننا توجهنا إلى الفاسق 
ميسورء لا یس الله آمره. على أسوأ الوجوی وم يكن ذلك أكرم الله سيدنا 
أمير المؤمنين» إلا عن تقية منه ومداراة له ولنا الأسوة الحسنة 5 رسول 
الله » (صلعم)» فقد داری صفوان بن أمية [بن خلف] الجمحتي وغيره من 
المشركين والمنافقين حتی آظهر الله دینه, وأعلى ذكر نبيهء فلا يرتب أمير 
المؤمنين بطویتن وجرد عزمه في معونتن فانه می فصل رأیه» آیده الله » 
بإخراج عسكر يناهض بنا هذا اللعين الذي عاش في أرضناء وأى بالعظائم 
التي لا يحل لأمير المؤمنين تركه اء بادرنا إلى قائد ابن حزب الله بالرهائن 
التي تكون وثيقة على طاعتناء وأسلمنا إليه مع ذلك رهائن كل من ضوى إلينا 
من البربر» حتى يقتنع بالوثيقة ويبلغ الغاية. فإذا اجتمعنا من اخیش 
الخرج إليناء رجونا الا يثبت لنا عدونا الخ . 
الرسالة لا يخبرناء ىا جرت عادته, بالاثر الذي ترکته في نفس الخليفة» أو ما 
إذا كان أجاب صاحبيها عنها. وهذا الصمت قد يوحي بأن الخليفة الذي اتسع 
صدره ووال تلف العناصر المتطاحنة وتغاضى عن زلاتهم لأنهم يقاتلون 
العبيديين» أما أن يبلغ الأمر بالأدارسة إلى مقاتلة أنصاره (وهو آمر لا تتعرض 
له الرسالة بالنفي) على سبيل التقیة فهو لا بد وأن يكون قد وجده أكثر مما 
يحتمل. على الأقل. في السياق السياسي ال حالي. 
السياسي » واستمرت كتبه ترد على خليفة قرطبةء يذكر فيها مقاومته في 





(1) في العبر بتحريف: الغوري ٠‏ 
(2) المىقتبس» (374/5 - 376). 
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الصحراء لانصار العبیدین, وانه «یراصد رسل اللعین (میسور) وسرایاه كل 
مرصد. فیقطع هم عن مرادهم ویصدهم عن وجهتهم وان اخصي میسور 
نکص بعد [قدامه. لتفرق القبائل عنه. فولى مدبراء وأسلم الغرب عاجزاء 
وسأل |خراج الجيوش إلى الأدعياء بني محمد واخوتهم بني عمرء ولد إدريس» 
إذ كانوا السبب في انجذاب اللعناء إلى الغرب وطماعيتهم فيه». 

وفي رسالة تالية ذكر موسى للخليفة خموضه من كبوته وعودته إلى وطنه» 
وقال إنه قد احتل قلعة حرماط بأهله وولده ومواليه وأنصاره. وفي فترة لاحقة 
ولى ابنه مدين خليفة له على فاس التي دعاه إليها أهلهاء بعد ما جلا عنها 
المشارقةء وقال للناصر لدين الله: ٠‏ 

«إن الأدعياء من بني محمد وإخوتهم من بني عمر المعروفين ببني ميالة 
انحجزواعنه» وخطبوا سلمه. فى عليهم من ذلك إلا بعد مُؤَامَرة سيدناء 
أمير الومنین» ویستحث إخراج الجيش إليهم . على سبيله في الإغراء 000 

وبعد ذلك توالت كتبه على قرطبة يطلب معونة الخليفة بالفعلة 
والآلات لبناء قلعة «جارة» التی انزوی إليهاء كا يطلب إليه تجريد الأسطول 
وارساله إليه بصفة مستعجلة. فاجابه الناصر لدين الله فوجه إليه رئيس 
المهندسين لديه مع ثلائین بناء وعشرة من النجارين» وخسة عشر من 
احفارین» وستة من الجيّارين ورجلين من الحدادين» وكلهم من حذاق 
مهنیم وبعث إلى موسی بکمیات کبيرة من الطعام والثیاب ونفیس اغدایا؟. 

وني نفس الوقت وصلت رسالة إلى الناصر لدين الله من إبراهيم ابن 
محمد الحسني, رئيس بني محمد يعتذر فيها إليه باسم قومه مما نقم عليهم من 
موالاة المشارقة ويخطبون مراجعة عصمته وولايته والدخول في دعوته «ويصفون 
ان الذي كان منهم من مداهنة المشارقة لضرورة شديدة ضمتهم إلى ذلك 
واستدفعوا به مکروههم» واستكفوا به شرهم» وذادوا به عن حرمهم 





(1) نفس المصدرء (386/5), 
(2) نفس الصدر. (387/5). 
- 3) نفس المصدر. (388/5 - 389). 
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ونعمهم» وأنهم صیروا دلیلهم على صحة ما ذکروه من لك رغبتهم في 
مسالة موسی بن أبي العافیة. ولي أمير الژمنین. والتماسهم مژالفته على 
طاعته» مطرحين الأحقاد بينهم وبينه» على فرط 00 من ضره وشملهم 
من خوفه اا ل ا تهم عليه)”". 


كبيرة» خصوصاً بفضل تأیید أسطول قرطبة الذي أرسى في نکون وذلك في 
معارك مع العبیدین ومع الأدارسة . وقد سجل تفاصيل هذه المعارك 5 رسالة 
أوردها ابن حيان بعث بها إلى الناصر لدين الله . وقد جاء فيها بعد الديباجة : 


«ورد علينا الأسطول النصور. وحل بمرسى نكور. ناهضنا الفاسقين 
بهاء فنجحنا فيهم» واستولينا على جميع نعمهم. وحملنا السيف على من 
استحق منهم... ثم أخرجنا شوانیء من الأسطول الميمون» فقدمناها إلى 
جزيرة أرشغول ا التي كان الداعي» ابن أبي العيش' قد اتخذها مستقر 
وکان قد استبعد عنهاء لما كان يتوقعه منا. صيرنا في الشوانء رخالا من 
" قبلناء فدخلها رجالنا وافتتحوها واستولوا على جميع ما كان المنافقون استعدوا 
به فيهاء ونقلت الراکب جميعه إليناء وخربنا ما كان الداعي قد ابتناه بها من 
دار وغیرها فاعذناها خراباً». ۱ 


«ثم فصدنا مدينة جراوة( بجميع ما كان معنك بعد تدويحنا الساحل 


(۱) نفس المصدر. 

(2) راجع وصف الجغرافيين العرب لحزيرة أرشغول في كتابناء «المدن المغربية في الأدب الجغرافي 
العربي» . 

(3) عيسى بو العيش بن إدريس بن محمد بن سليمان بن عبد الله ابن حسن بن علي بن أب 
طالب» باني مدينة جراوة وكان أميراً عليها. ولد بتلمسان وآلت إليه أرشغول. وقد مات في 
حوالي سنة 330 في مدينة جراوة. راجع البكري» ص 77. 

(4) اسم قبيلة ومدینف تقع ف شرق المغرب الأقصى غير بعید من تلمسان. وصفها البکري بأنها 
مدينة تقع في سهل من الأرض كان عليها سور مبني بالطوب. وداخلها قصبة. وحوها أرباض 
من جميع جهاتبا وعیون ملحةء وداخلها ابار عذبت. وخس حمامات أحدها ینسب إلى عمرو بن 
العاص» وجامع من خس بلاطات عل عمدة حجارة. أسسها أبو العيش عيسى بن إدريس في 
اسنة تسع وخسین ومائتین. وكان لما بابان شرقیان والث غري. ورابع جوفي. وحوالیها بسائط 2 
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ونکایتنا بأهلی ومنعنا الراکب من الحلول به وصرفنا بجمیعها إليناء فنزلنا 
بثغرة المخذول. ابن أبي العيش» > وجرج إلينا بعدته وعدیده. يلتمس دفاعاً 
عن موضعه. فدارت بیننا وبینه حرب یسيرة ثم نكصٍ أصحابه مدبرين» 
وأخذهم القتل» ولولا تعلقهم بالأوعار وقربها منهم لاصطلموا عن عن آخرهم 
فسفكنا دماء جات وأخذنا له خي عديدة» وانحصر لنا في القلعة التي 
ابتناها فأحطنا به» وأدرنا العسكر حوله. وتغلبنا على مدينة جراوة» وغنمنا 
جميع ما كان فیها». 


وف 0 أخرى يخبر الخليفة بتمادي ولده» مدين بن موسى على 
حصار ابن أبي العيش بقلعته. وأخذه بمخنقه. وان الجهد بلغ به ان سأله 
إقالة العثرةء على أن يعاود الطاعة ويتخلى عن كل ما كان ينازعه من 
الأعمال» إلا حصنه ذلك الذي هو فيه. 0 أمير 
زناتة ومصاهرته له » ثم ذكر معاقدته لابن أ بي العيش وموالفته ایا وارتفاع 
الشر بينها. 
وبینا كان موسى بن أبي العافية في مرضه الأخير (سنة 326 ه.)» 
كتب ابنه الثاني. مدين بن موسى كتاباً إلى الناصر لدين الله يستعرض فيه الوضع 
في المغرب ويذكر إنه لايزال محاصراً لمدينة فاس ولا ينوي الإقلاع عن هذا 
5 ثم يندد بغدر بني إدريس بن عمر الحسني وبنکثهم «عا أتوه من 
طاعتهم » ورجوعهم إلى بني عمهم محمد الذين كانوا مضادين طم e‏ 


= عريضة للزرع والضرع. وجبل مالو في قبليهاء وفيه حصن بناه الحسن بن أبي العيش حواليه 
بساتين ومياه تطرد. وبينه وبين المدينة أربعة أميال. وحول جراوة عدة قرى لقبائل من البرین 
مطغرة وبني يفرن وودانة» ويغمر الجبل وبني راسين وبني باداسن وبي وريمش وغيرهم. كان 
لابن العيش ومن خلفه مدينة تلمسان. نفس المصدر. (ص 147). وقد غلط ياقوت وحدد. 
موقع جراوة في معجمه (۱17/2) في مكان قال. إنه يقع بين قسنطينة وقلعة بني حماد. انظر 
كذلك ابن اخطیب. أعمال الأعلام, (ص 213 --214). والمقدسي. وصف إقليم المغرب. 
مقتبس من كتاب أحسن التقاسيم نشره شارل بیلا اذاءط .۷ في الجزائر. سنة 1950ء 
(ص 66). 

(۱) المقتبس. (414/5). 
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لعساكرهم إليه إذ طمعوا بانتهاز فرصه منه» وان الحرب دارت بيهم وبیته 
فانهزموا مدبرین»". 

وقد أثرت هذه آلتطورات 5 نفس الخليفة تاثیرا عظياء ولاسیا ون 
بني عمر كانوا قد جددوا بيعته في تلك السنة واستسمحوه على ما فرط منهم» 
فتقبل عذرهم وتوبتهم وأهدى إلى زعيميهم إبراهيم وأبي العيش هدية فخمة» 
من يبنا خسون ثوباً من الثياب العبيدية الرفيعة. وعشر عمائم من الخزء ۹ 
وثلاثون شقة من شقاق الخزء وبغلتان من بغال الركاب وغبر ذلك . 

ولا بلغت الأدارسة من بني عمر أخبار سعاية مدين بن موسى بهم لدى 
الناصر لدين الله » بعثوا إليه بکتاب ینکرون فيه ما عزا إليهم ویتنصلون من 
التهم التي رماهم بهاء ولكن الخليفة أعرض عنهم ولم يعد يصغي إلى 
أقوالهم© . 

وعقب ذلك وصلت إلى الناصر لدين الله آخبار وفاة موسی بن أبي 
العافية (في شوال سنة 326 ه.) خأرسل تعزية إلى ابه مدين» كما وجه إليه 
سنجلا من ق قبله ولاه به أبوه في العدوة. 

وفي هذه الرحلة كانت الرئاسة 5 بني إدريس عائدة إلى ابني القاسم 
ابن إدريس وهما: ۰ 

إبراهيم بن القاسم والقاسم الملقب بکنون ‏ (أو جنود)» وهما اخوان . 
للحسن احجام وکنون هو الذي قدمه بنو ادریس وأسس الدولة الإدريسية 
الثانية» وكانت قلعة جحر الك هن عاصمته . 


¥ د 
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تسلسل ملوك الأدارسة 
لناظم مجهول 


قد جاء راشد بادریس الامام 


وامتد ملکه إلى آن وصلا 


وکان قد ترك لا وضعا 


وهو ابن عشرة من السنین 
ومات في ريب وبعد ولیا 
EE‏ ۱ فيل 
يحبى الحفيد بعده أبو الحسن 
محمد أحستهم من بعذه 
وعادت الدولة للأدارسة 
بعد محمد تولى القاسم 
وهو ابنه فانقرضت ذي الدولة 


وفي أوليلي عام عقب أقام 
إلى الرشيد فلذلك أرسلا 
وقام راشد بأمر اضلق 
ولده إدريس منه بويعا 
واختط عام قصب فاس المعين 
ولده محمد توفيا 
ومات في ولده وبعد وليى 
وقام موسى عام نسح فامتهن 
وعام جص اختفى في لحده 
من بعبد أن صيروها دارسة 


في عه فمن بهم للملة 


الدولة الادريسية الثانية 
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المصل السادرس 
و 


أسست مدينة البصرة"" في نفس الوقت الذي أسست فيه أصيلاء وفي 
مكان يقرب منہا» على هضبة تشرف من ناحية الغرب على وادي مداء ومن 
تایه اشری عل الطريق. المؤدية :إلى 0 وهي تبعد عن فاس بنحو 
عشرين ميل ونحن لا نعرف تاريخ تا سيس البصرة على وجه التحدید 
ولكننا نرجح بصورة تقرب من الجزم» انب بنيت في عهد إدريس الثاني 
حيث ان الولاية عليها كانت من نصيب يحبى في التقسيم الذي أجراه محمد 
ابن إدريس للمملكة بعد وفاة أبيه (راجع الجدول أعلاه) . 


وفي الجيل التالي آلت الولاية على البصرة إلى أبناء القاسم بن إدريس 
فوليها ابنه إبراهيم (باني جحر النسر) نحو أربعين سنة» ثم وليها برهون بن 


)١(‏ وصف ابن حوقل الذي كان يكتب في عهد الادارسة. مدينة البصرة بالعيارات التالية: 
«والبصرة مدينة مقتصده عليها سور ليس بالمنيع ».وما مياه عن خارجها من عيون عليها بساتين 
يسيرة من شرقيهاء وفاغلات كثيرة من القطن المحمول إلى افريقية وغيرها. ومن غلاتهم القمح 
والشعير والقطاني وسهمهم في ذلك وافر. وهي خصبة كثيرة الخير حسنة الأسواق والعمارة. 
طيبة امواء صحيحة التربةء وفيها قوم شم خطر ومیل إلى السلامة والعلم. وهم محاسن في 
خلقهم عمت نساءهم ورجاطم». راجع صورة الأرض (ص .)٩۱‏ وقد احتفظت البصرة 
برخاتها ورفاهيتها عبر الأجيال بحيث ان وصف الإإدريسي لها رمن #!) يردد نفس العبارات 
تقريبأء ولکن ياقوت الذي يردد وصف ابن حوقل يقول نبا خربت (خریها بلكين بن زيري)» 
معجم البلدان (440/1 - 442). راجع أيضاً أعمال الأعلام (ص ۱64 هامش )١‏ البكري 
(ص 110 - ۱۱۱) أحمد المكناني المدن الإسلامية (ص 9) ومقالة يفر Yver‏ في داثرة المصارف 
الإسلامية (مادة البصرة). 
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ا بن إبراهيم ثم أحمد بن القاسم بن |دریس ۴ عادت المدينة من 
جدید إلى برهون بن عیسی . ۱ 
علیها غلاماً یدعی سعید » ولکنه لا استعاد حسن الحجام ملك فاس بسط 
سلطانه على البصرة أيضاً. 

ولكن المدينة ظلت فيا یبدو» في يد الأدارسة بعد ذهاب الحجامء وق 
الفترة التي تمت فيها السيطرة على الغرب لوسی بن أبي العافيةء فان ابن 
عذاري يخبرنا بان يحبى بن القاسم ولد امحوطي) هو الذي ولي البصرة بعد 
الحجام. ثم وليها عيسى بن أحمد العروف بأبي العيش ثم آحد بن القاسم' 
ثانية» وبعد فترة قصيرة كانت المدينة خلاها 00 لوالي من قبل ابن أبي 
العافية» عادت المدينة إلى الأدارسة وإلى عيسى أبي العيش نفسه الذي ورث 
الولاية عليها ابنهء أحمد بن أبي العيش©. 

وهكذا كانت البصرة في نفس الوقت ملجأً وعاصمة لما تبقى من نفوذ 
الأدارست فإن ابن خلدون يقول إنه لما استولى ابن أبي العافية على جميع 
نزلوا بالبصرة واجتمعوا .إلى كبيرهم إبراهيم بن محمد بن القاسم أخي 
الحسين وولوه علیهم. 


(1) راجع عن الأشراف الجوطيين محمد بن. أحمد المسناوي الدلائي رت ۱۱36 ه = ۱724م) في 
كتابه» رسالة في نسب السادة الأشراف الجوطيين (مخطوط محفوظ بالخزانة العامة بالرباط تحت 

رقم (جموعة 8 - ورقة 6 وقد كانت منازل الاشراف الجوطيين في فاس ومكناس الزيتونء 
ولکن فروعاً منہم تفرقت وتشتتت في تلف مناطق الغرب عبر القرون. واحوطي عند ابن 

. حزم هو .یجیی بن القاسم بن إدريس (راجع جمهرة أنساب العرب. ص 49 - وقد ورد الاسم 
محرفاً بالحاء المهملة). ولكن ابن خلدون وأبو إسحاق بن أبي بكر التلمساني يريان ان الجوطي 
هو بجی ابن محمد بن يحسى بن أبي القاسم بن إدريس . 

(2) توفي في سنة 347 ه 

(3) قارن روايات البكري رم 128 = 129) العبر (17/4) الاستقصا (178/1) أعمال الاعلام . 


(ص 218) . 


174 


هذا فيا يتصل بأبناء القاسم. وأما أبناء عمر بن إدريس» فقد التجأوا 
إلى جبال غمارة"" التي تمتد بين تيجاس (مقر ولاية عمر) حتى سبتة» وهناك 
ظلوا بمنجاة من مطاردة ابن أي العافية والعبيديين.» متمسكين بعصبية البربر 
الذين أصبحوا الآن منهم بالتزاوج واللغة والمحيط. 

وإذا أخذنا هذه الحقائق إلى الاعتبارء فإننا سننتهي إلى نتيجة» وهي 
ان الأدارسة الذين فقدواء ملكهم وعاصمتهم. فاس» قد تفتت مملكتهم إلى 
إمارات صغيرة. أهمها إمارة البصرةء اتخذوها إطاراً لاستمرار الحكم حسب 
التقاليد المتبعة بمبايعة أكبر الأمراء سا وأكثرهم علا ونضلا. والقائمة التي 
أوردناها بتسلسل الولایت. هي أكبر شاهد على ذلك. ومن هذه الزاويةء 
يمكن القول باستمرارية الدولة الادریسیت. بصورة أو آخری. خلال فترة 
منتهم وني عهد موسى بن أبي العافية.. 

والمهم انه بعدما طورد ابن أبي العافية» رجع الملك إلى بني ادریس» 
رمزياً وحقيقة» وعادوا لممارسة الحكم في المغرب كله (فیا عدا مناطق معینة)» 
ولا مات إبراهيم بن محمد بن القاسم كبير الإخوة الثلاثة الت الرئاسة إلى 
القاسم الملقب بكنون الذي اتخذ جحر النسر عاصمة له . 

ونحن قد رأينا كيف ان الأدارسة أصبحوا الآن حلفاء العبيديين في 
مطاردة ابن أبي العافیف ومن ثم. فلا غرابة في أن يقيم كنون دعوتهم ویقف 
في صفهم لعارضة نفوذ المروانيين خلفاء و وفي مقابل ذلك» سمحوا له 
باستعادة ملكه على أكثرالمغرب . 


(1) العبر (17-16/4) وغمارة قبيل من بطون المصامدة من ولد غمار بن مصمود. وأشهر بطونهم بنو 
حير ومثيوة وبنو ملال وأغضاوة ومجسکة. تمتد أراضيهم في منطقة الريف من لدن عساسة 
فتطوان وسبتة على أكثر من خمسة مراحل. وهي جبال مرتفعة يتصل بعضها ببعض حتى 
تتخطى قصر كتامة ووادي ورغة. وعلى هذه جبال كان يحكمها قبل الاسلام يليان رالذي 
يذكره بعض المؤرخين العرب باسم بلبان) الذي صانع موسى بن نصير وأمده بمعلومات قيمة 
عن الأندلس. وأذعن للجزية. وأقره موسى على ملکه. وجبال غمارة ستظل عبر الأجيال 
معقل بني عمر بن ادريس حتى بعدما رحلوا إلى الأندلس وتولوا الخلافة في قرطبة. كما سیأني 
خبر ذلك في القسم الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله . 
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وقد استمر كنون في الحكم حتى توفي في سنة 337 هب . فولي مکانه 
ابنه أبو العيش أحمد بن القاسم. 

كان أبو العيش فقيهاً ورعاً حافظاً للسير وحافظاً لاخبار الملوك وأيام 
الناس وأنساب قبائل العرب والبربر» وكان شجاعاً جواداً. وقد عرف بين بنى 
إدريس بأحمد الفاضل . ۱ 
00 وتحت هذا الأمير. استعاد الغرب وحدته (فیما عدا بقع هنا وهناك) 
حيث بايعه الناس من شواطىء المحيط» حتى سجلماسة. وقد كان سلطانه 
يرتكز على حسن سياسته وحكمته وفضله. ولكن أيضاً على الذكريات التى 
لاتزال عالقة بأذهان الناس. وعلى أسطورة الأدارسة وما عرفوه من المجد 
والعبودية» وهي أمور أصبحت الآن من صمیم الفلکلور الشعبي ۳ 
فان الأدارسة عَغْرَبوا تماما ونسوا مشاكل الشرق. وذلك على عكس العبيديين 

أبناء عمومتهم الذين لم يكونوا يرون في المغرب الا وسيلة لجمع المال 

" والرجال. وصخرة لينقضوا منها على الشرق لاسترجاع حقوق أجدادهم 
الغتصبة في الخلافة . ۱ 

حقاً يكن القول بان الأدارسة نسوا الشرق» ولكن الشرق» أو بعبارة 
أدق» المغرب .الأموي» لم ينس هذه المشاكل ولا العلويين. ولئن كان خلفاء 
قرطبة في الاضي يخشون هدید العبیدیین. فإنهم الآن. بعدما اتضح ان 
أطماع هؤلاء تتجه إلى الشرق. أصبحوا يشعرون بإغراء خاص إلى شواطىء 
المغرب التي لا يستطيع الأدارسة الدفاع عنها بصورة جدية. 

ومنذ سنة 333 هء أي قبل تولي أبي. العيش الأمر بنحو حمس سنوات» 
وجه عبد الرحمن الناصر جيشاً إلى العدوة بقيادة قاسم بن محمدء لمحاربة 
الأدارسة الحسنيين» ‏ بحجة نقضهم للطاعة. في الوقت الذي وجه فيه رسله 
إلى محمد ابن الخير زعيم زراته وغیره» يستثيرهم ضد الأدارسة''' ويعدهم 


(1) البيان (311/2--312). 
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بالعونة (أي بالال) لذلك. وقد وصل الأسطول الأموي إلى سبتة في منتصف 
ربیع الأول. 


ولا رأى آبو العيش بن عمر بن إدريس› رئيس بني حمد» انه لا طاقة 
لامارته الصغيرة بواجهة آمبراطورية الأمویین. سارع بتقدیم الطاعة للناصر 
الذي منحه الأمان على نفسه. وأنفذ إليه ابنه محمد بن أبي العیش لیبقی عنده 
في قرطبة ضماناً لتنفيذ اتفاق الطاعة والولاء. 

وبالطبع فان الناصر الذي قضی في الحكم الان 33 سنت یعرف كيف 
يضفي عل هذه النتيجة التي حققها بالاحتلال والتهديد العسكري› رداءاً 
ديبلوماسياً خلاباً. بحیث اتخذمن وصول محمد بن أبي العيش الذي هو في 
حقيقة الأمر رهینت مناسبة للاستعراضات والاحتفالات العظيمة ٠‏ وبالغ ف 
تكريه . 

والهم هو أن عبد الرحمن الناصر يملك قاعدة هامة في العدوة حينما تولى 
الحكم أحمد بن القاسم» أبو العيش. ولكنه كان يرى انها غير كافية» حيث 
لا تضمن له لسيطرة المطلقة التي يريدها على مضيق جبل طارق» وكذلك 
طلب إلى أبي العيش أن يتنازل له عن طنجة ليضيفها إلى سبتة. 

ولكن أبا العيش الذي اشتهر بولائه الذي لا يتزعزع لبني ابوك رای 
مع ذلك. في هذا الطلب شططاًء فرفضه» وعند ذلك. سارع الناصرء كما 
مع من قبل. بتوجيه أسطوله وجيش عرمرم إلى شواطیء العدوة. وضرب 
حصارا على أبي العيش الذي اضطر إلى التنازل عن طنجة للأمويين. 

وإثر ذلك انزوى أبو العيش الذي رأى الأخطار تحدق مرة شري 
بمملكة أجداده (هو زاره في مدينتي أصيلا والبصرة مدة من الزمن 
متمسكين مع ذلك بدعوة الأمويين. وكأن دولتهم الآن محمية ومجرد امتداد 
لعدوة الأندلس . 


ولحاولة تثبیت وجوده السياسي راح الناصر یوز ع الأموال بسخاء على 


(1) قارن البكري (ص ۱29 - 130) أعمال الاعلام (ص 218 - 219) الاستقصا .)182/1١‏ 
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القبائل. بل إن جيشه وقواده کانوا مجتازون الضیق لمحاربة حلفاء الأدارسة 
من القبائل البربرية . ۱ 

وشيئاً فشيئاً. انجرف الغرب إلى سلطان الأمويين الذین امتد نفوذهم 

' تدرییا باتساع الناطق التي تحتلها جيوشهم» حتى ملکوا أكثر بلاد الغرب 

وبایعتهم زناتة وأهل فاس ول يبق خارج نفوذهم سوی سجلماسة. 

ومرة آخری, آخذ الادارسة بدخلون في الظل في الوقت‌الذي أخذت 
الأضواء تسلط فيه على زعماء آخرین من روساء القبائل البربرية. وفي هذه 
الظروف لم جدالناصر أي عائق في الاستیلاء على فاس. التي ول علیها محمد 
ابن الخير الغراوي» الذي كان يجمع إلى جانب الشجاعة وقوة النفوذ بين زناتة 
وغيرها من القبائلء ولاءا لا يبن لبني أمية. 

ولا ارتحل محمد بن الخير عن فاس برسم الجهاد إلى الأندلس بعد 
. سنتين من ولايته لم تعد فاس إلى الأدارسة» بل استخلف عليها ابن عم 
أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عثمان بن سعيد الزناتي الذي بنى صومعة جامع 
القرويين» كما ذكرنا (سنة 344 ه). 

وفي سنة 347 ه» ولى الناصر على طنجة التي ضم إليها أحوازها عنوة 
واقتدارا بربريا اخر» وهو يعلى بن محمد اليفرني. 

وإزاء ازدياد الأوضاع عورا مع مرور الأيام» ونتيجة لتفتيت سلطانه 
واحاطته بأمراء وملوك من البربر من كل جهة. هان الأمر على أحمد بن 
القاسم. أبي العیش ومّل تلك الرئاسة واللقب الذي لا طائل تحته. فكتب 
إلى الناصر يستأذنه في الرحيل للجهاد في الأندلس . 

هذا انكل هر شاه أن علمن الناسر من الأفارسة ایا ولك 
رحب بالاقتراح وحثه في القدوم» وكا فعل مع محمد ابن أبي العيش منذ أكثر 
من عشر سنوات. سيستغل الناصر هذه الناسبة التي هي وليدة شعور ديني 


(۱) الاستقصا. 
(2) نفس المصدر. 
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وظروفب سياسية مولت. لاستعراض ثرائه وبذخه. فکتب إلى أبي العیش؛ 
" ذلك العالم التقي» یبلغه قراره بأنه لن ینزل محلة من الأندلس. أثناء رحلته» 
ما بين نزوله بالجزيرة الخضراء إلى نزوله بمحلة بلاط حيد من أقصى الثغر 
(أي ثلاثون محلة) الا أمر أمير المؤمنين ببناء قصر في کل حلة لینزل به وبأن 
ینفق في كل قصر آلف مثقال لیکون آثراً باقياً بالأندلس مع الأيام“» وکذلك 
أجرى له فیها آلف دینار في كل یوم ضيافةء وأمر بان يعد له من الفرش 
والأثاث والطعام والشراب ما یقوم بالقصر . ۱ 
وعلی مستوی هذه الضيافة ال سار آبو العيش خلال رحلته 
للاستشهاد وطلب جوار الله» ونزل في ثلائین قصرأء حتی وصل إلى أقصى 
الثغر» حیث لقبی أبو العیش ربه في جهاد الافرنج في سنة 348 ه. 

ولكي لا یفسر الأمویون بادرة أي العیش بانها تنازل منه على العرش 
٠‏ وتسليم. من الأدارسة للدولة. ترك على عمله أخاه وهو آخرهم» الحسن بن 
كنون. 


3¥ 2 


/ ۱ 
(!) روايّة البكري (ص 130) الذي اختلط عليه الأمر فارخ هذه الحوادث في سنة ۰332 بينما هي 
وقعت ف سئة 347 هب ف رواية ابن خلدون والسلاوي (وفي القرطاس شته 3 بت وق 
أعمال الأعلام سنة 346 ه) . 
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الفصل السابع 





ص ا ص ۹ ۰ ۰ ۰ سم 
رول خسن بز کون وحرویه 
الرحلة الأولى 
ولا بلغت آخبار التحالف الذي قام بين زناتة والناصر العز لدين الله 
معد بن إسماعيل العبيدي( وعرف أن يعلى بن محمد اليفرني» داخل 
الأمويين من وراء البحار» وان أهل المغرب الأقصى 7 طاعة ۳ 
وجه قائده ۰ جوهر 5 في سنة 348 ه. | يد لد رأس 


وتلكاتة» وخرج معه جعفر بن علي » و المسيلة» وزيري بن مناد 





(1) هو معد بن إسماعيل التصور بن القاسم بن عبيد الله المهدي الفاطمي. آبو تميم ولد بالمهدية 
في سنة 319 ه. وبويع بالخلافة في المنصورية» بعد وفاة أبيه في المنصورية في سنة 341 ه. 
(952م). وهو الذي وجه جوهر ففتح مصر وبنى القاهرة في سنة 359 ه. 361 ه؛ وبعد 
رحیله إلى مصرء استخلف على افريقية بلکین بن زيري الصنهاجي (سنة 362 -- 363 ه). 
كان ساسا بارعاً حازماً وادبً پنسب إلية. شعر رقیق. وقد مدحه الشاعر ابن هانیء الأندلسي 
بعدة قصائد. راجع سيرته في العبر (46/4) وفیات الأعيان (224/5 - 228) البيان طبع بیروت 
(316/1) الخلاصة النقية (ص 4۱) أعمال الأعلام (ص 48 و55) الكامل (165/8 --220) هدية 
العارفين (465/2) اتعاظ الحنفا (134). 


(2) هو جوهر بن عبد الله الرومي, أبو الحسن القائد العبيدي» راجع سيرته في وفيات الأعيان _ 
(375/1 -380) النجوم الزاهرة (28/4 وما والاها) تاريخ ابن عساكر (416/3) الكامل 
(الفهرست) الخطط للمقريزي (352/1) تاريخ أبي الفدا (115/2) وكذلك: 
Eatémiden chalifen (p. 100).‏ .ل Wustenfeld: Gesch.‏ 

Muller: Der Islam en Morgen Und Abendland (p. 118). 
Lane Poole (S): A History of Egypt in the Middle Ages (p. 99). 
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الصنهاجي. صاحب آشبرء وزحف عل الغرب في سنة 486 ه.» ثم حاصر 
سبتة ولکنه تراجع عنها لمناعتها, ثم سار في اتجاه الصحراء فاستولی على 
سجلماسة وقبض على صاحبها محمد بن الفتح (الشاکر) الذي تلقب بأمير 
المؤمنين» وولی ابن المعتز من بني عمه مکانه. ثم سار إلى فاس وأقام حصاراً 
عليها حتى افتتحها عنوة على يد زيري بن مناد الذي تسلق آسوارها لیلد 
ودخلها وقبض على عاملها من قبل الامویین. أحمد بن أبي بكر ابحذامي 
وبعد ما دوخ المغرب وقتل ولاة المروانيين دون أن يعترض طريقه جيش 
آموي» عاد إلى افريقية عقب حملة مظفرة دامت نحو سنتين2) 
ی وم e‏ 

بني أمية في الغرب الاقصی؟ يقول ابن الخطيب: «إنه ظل متمسکاً بدعوة 
ا ولكن السلاوي يخبرنا بأن الحسن بن كنون قد بايع العبيديين فيمن 
بایعهم أثناء زحف جیوشهم . ولا عادت جیوشهم . نکث الحسن بیعتهم وعاد 
إلى أحضان بني مروان . 


وأياً ما كان الأمرء فإن الحسن كان في حاجة إلى كل دهائه حتى لا يقع 
ليراجع موقفه بعدما يخف ضغط القوة عليه؟ 


وهذا الوضع نفسه. هو الذي سيواجهه الحسن بعدما تولى بلكين بن 
زيري الأمر في افريقية وتحرك إلى المغرب حركته الشهيرة التي استأصل فيها 
ملوك زناتت وقطع دعوة بنى بني أمية بالمغرب وقتل ولا هم ۳1 صنع جوهر من 
قبل . 


(1) زيري بن مناد زعيم صنهاجة وباني مدينة أشير وحليف العبيديين قبل أن يستخلفوه على 
الغرب. بعد رحيلهم إلى مصر. وهو الذي بنى مدينة الجزائر ومليانة. قتل في حرب زناتة بعد 
. ملك دام 26 سنة. راجع سيرته في أعمال الأعلام (ص 63 -64) وفيات الأعيان . 
(343/2 - 4 البيان (الفهرست) الإحاطة ‏ طبع عنان (ص 339) وكذلك كتابناء دولة بني 
حماد ملوك القلعة وبجاية في عدة مواضع. والمقتبس لابن حيان (ص 26 - 27), 
(2) قارن عن هذه الحملة روايات العبر (46/1- 47) أعمال الأعلام (ص 219 - 220) البيان طبع 
بيروت (ص 316) الاسبتقصا .)183/١1١‏ 
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وني هذه الرة اتخذ الحسن موقفاًأكثر صراحة؛ فهو لم یکتف ببايعة 
العبيديين» بل قدم إليهم كذلك مساعدة لا ندري قيمتها. 

ولا قفل بلكين إلى افريقية وبلغت أخبار هذا الانقلاب في 2 
۱ الحسن إلى الحكم المستنصر الأموي» اشتد غيظه وحنقه عليه وقرر توجيه 
قائده محمد بن القاسم على رأس جيش کثیف إلى العدوة لكي یستع- النفود 
الذي كان للامویین في عهد آبیه" ۱ 

وفي يوم الخميس 12 من شهر رشان سنة 361 ه (28 يونيو 971م) 
استدعی الحكم الستنصر وزیره محمد بن قاسم طملس. ‏ وعهد إليه بالتهيؤ 
للابحار [ إل مدينة سبتة بالأسطول ثم زوده بتعليماته بأن يستعمل جده وجهده 
وأوصاه» إن أظهره الله أن يأخذ بالعفو والصفح وإصلاح البلاد المغربية» وأن 
يستعين بمن دخل في طاعة الأمويين. 

وبعدما خلم" عليه الخليفة خلعاً من ثياب الخز وغیرها ووضع فوقها ۱ 
" سيفاً ثقیل الحلية» ومع ذلك بدرة من خسمائة دینار خرج القائد لیتشاور .. 
مع زملائه الوزراء ویشرف بنفسه على توزیع أعظية الجند الخارجين معه . 


وني یوم سبت 16 رمضان خرج القائد الوزیر وحوله عدد كبير من 
طبقات الحنود» وبين يديه من العدد والأثقال «ما یتجاوز الوصف» على خد 
تعبیر ابن حيان.» وركب البحر من احزيرة يوم السبت لاحدی عشرة ليلة 
بقيت من شوال سنة 61 هب فصار مع 0 إلى سبتف رن في 
ل 
0 توفي عبد الرحمن الناضر الأموي في جمادى الأولى سنة 350 هھ وخلفه ابنه الحكم الذي ولد 
0 في سنة 302 ه. بقرطبة. قام احکم بعدة غزوات في إسبانيا واخضع كنت برشلونة وساثر 
أمراء الكتلان. وسيمتد نفوذ الحكمء كما سنری. إلى المغرب لیخضم هذه البلاد بدورها 
ویستعمل علیها زعیاء البربر : راجع سیرته وأخباره في العببر (44/4!) نفح الطيب 
386/0 396) جذوة . القتبس (ص‌۱3) البيان (الفهرست)» المقتبس لابن حیان ا 
غزوات العرب رص 182 - 192) الكامل (677/8). 
٠‏ (2) اعتمدنا رواية ابن حيان التي اعتمدها ابن عذاري» وأما جیی خلدون وابن اخطیب. فيذكر . 
كل منیا ان جيش محمد بن القاسم قد عبر إلى مغرب لي ربع الأول سنة 362 ه. وهذه 
الرواية هي 10 أوردها السلاوي أيضاً. . 
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أواخر الشهر. إلى تطوان التي ألفاها خاليةء ثم اتجه إلى طنجة التي احتلها 
في 4 من ذي القعدة» بعد قتال مع حسن بن : کنون» وهذه المعركة جرت. في 
أحواز طنجة في مكان يعرف باسم فحص بني مصرخ. 

كان الحسن بن کنون نفسه في طنجة حینا أحاطت بها قوات قرطبة. 
والمؤرخون لا يذكرون شيئاً عن جيش ابن كنون. ولكنه من الواضح انه كان 
تحت تصرفه جيش مهم والا لا أقدم على خوض معركة حول هذه المدينة 
التي تقع غير بعيد من قواعد تموين جيش الخليفة . 

وعلى كل حال. فان الأندلسيين كانوا متفوقين على المغاربة لا بالعدد 
فحسب. ولكن أيضاً بعدة الحرب وبالمهارة ف استعمال النبال . 

ولا آدرك حسن ان الأندلسین سیحتلون المدينة ولا حالف قرر التخلي 
عنها والانسحاب إلى الداحل + بیتا تول شیخها ابن الفاضل» الذي 
على رأس أعيان الدينة لتسليمها إلى. قائد البحرء ابن رماحس. بعدما أعلنوا 

وإثر ذلك. أعلن القائد الأمان لأهل المدينةء ولكنه. استباح ممتلكات 
حسن بن كنون وأصحابه. 

وفي يوم الأربعاء لتسع بقين' من دي القعدة» کتب» ابن کاش إلى 
الخليفة ر عن معركة أخرى دارت بين قواته وقوات حسن بن كنون.. 
وصفها بأنها كانت شديدة وانها استمرت «من ضحی النهار إلى اصفرار 
الشمس». وقال إنها قد انتهت بمقتل. مائتين من جنود الحسن وان الأخير قد 
فر يمن بقي معه من أصحابه واعتصم بجبل حصين یدعی «جبل الريح»©. 
ولکن جيش الأندلس تعقب ابن کنون إلى ملجثه ودارت بين الفريقين معركة 


0 توحي رواية, السلاوي أن القائد محمد بن القاسم. قتل في هذه العارك ولکن القيقة غير 
ذلك. لأن طملس لم یقتل الا في سنة 362 ه.. وهذه الرواية نقلها بدون شك عن ابن 
اخطیب ۰ لمراجع أعمال الاعلايی (ص 221). وه 

(2) قارن الاستقصا (183/۱) والقتبس (ص عد البیان 2/2 
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أخرى يسيرة » وطردوه منه واستولوا على أثقاله, ثم انسحبوا في اليوم التالي 


إلى مدينة دلول“ . ۱ 
وهناك لحق بهم الوزير طُمْلس على رأس قوة أخرى وقاد هجوماً على 
مدينة أصيلاء ففتحها. 


ولا دحل مسجد هذه المدينة الإدريسية العريقة» وجد الوزير فيه منبراً 
جديداً موسوماً باسم معد بن إسماعيل» فأمر باقتلاعه وإضرامه النار» بعدما 
اعتنى بخلع القطعة التي نقش عليها اسم المعز لدين الله وبعثها إلى خليفة 
قرطبة . ۱ 

ومن أصيلاء عاد الوزیر إلى دلول» فبات فيها ليلة وأذن للجند بنهبهاء 
ثم أمر بهدم أسوارها وتحصيناتها وإضرام النار في منازلها. 

وهذه الأخبار كلها أخبار طيبة بالنسبة لقرطبت. على الأقل» حسب 
التقارير الرسمية الت يردد صداها بدقة ابن حيان الذي هو مؤرخ عظیم» 
ولکنه في هذه امحرب مؤرخ البلاط الذي لا يرى سوى الأبیض. والأسود. 
وكذلك استحق جيش قرطبة وقائده الوزير ابن ا مكافأة تتلاءم مع 
الجهد المبذول والنتيجة الحققة مع سخاء الخليفة بناسبة اقتراب عيد 
الاضحی. وقد كانت المكافأة من الضخامة بحيث ان الأمر قد اتاج إلى 
خمسة وعشرين جلا لحملها. 


وفي نفس الفترة 5 وجه الستتصر شخصیتن من العلاء الذين يتمتعون 
بثقته» وهما: «حمد بن مفرج» قاضي رية وأبوعبيد القاسم بن خلف 
الجبيري»© لیطلعا على الأحوال ویستألفا قلوب الناس» وبعبارة أخرى» لنشر 


(1) وصف البكري هذه القلعت فقال إنها تقع في جبل منیف شدید الحصانة وإنها تقع على مسافة 
خمسة فراسخ من البحر. وقال إن بين قلعة دلول ومستغانم مسيرة يومين (ص ۰669 ونحن لا 
نستبعد أن يكون «جبل الریح» الذي التجأ إليه ابن كنونء هي قلعة دلول نفسها وان يكون 
جيش الخليفة قد هبط منها إلى قرية قريبة أو إلى الدينة التي تحمل نفس الاسم . 

2( عام وفقيه ولاه المستنصر بالله خطة القضاء بطرطوشة وسافر مع والده إلى الشرق وه صغر ۰ 
وكان أبوه. أبو القاسم خلف بن فتح بن عبد الله بن جبيرء قد تولى قبله قضاء الثغور الشرقية = ' 
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الدعاية للمروانیین في الغرب. وبعدما قاما بهمتهیا. رجعا إلى قرطبة ليقدما ˆ 
ملاحظاته| إلى الخليفة . 

" وکذلك آراد الخليفة أن يكون غزو الت في هذه الرة لا جرد 
عملیات تستهدف احتلال قواعد إستراتيجية. بل غزواً فكرياً دا شتا 
وعسکریاً في نفس الوقت. مادام قد قرر أن یلا الفراغ الذي ترکه 
الادارسة والعبیدیون في هذه النطقت ولکن هذا الخطط الطموح سوف 
تعترضه عقبات لا یستهان مها على الأقل. ما یتصل منه بالناحية العسكرية. 

وأول هزية عسکرية واسعة النطاق تواجهها قرطبة» هي التي تحملها 
جيشها في المعركة التي وقعت بفحص مهران. في الثالث والضوية من دع 
الأول سنة 362 ه والتي تل فيها الوزير القائد محمد بن قاسم على يد حسن 
بن کنون وقتل فيها من جيش الخليفة 500 من الفرسان وألف من e‏ 

وهذا الانتصار الساحق لآخر ملوك الادارسة يمثل تهديداً خطيراً لزعماء 
البربر الذين يتعاونون مع جيش قرطبة ويدينون بالولاء للخليفة» وكذلك بدأ 
هؤلاء يرحلون زرافات ووحدان إلى طنجة الحتلة آولا ڈ ثم إلى قرطبة. 
فان قبيلة مصمودة وحدها. هجر منها فى آول حمادى الثانية 0 سبعون 
من رجاها©. ۱ ١‏ 


ولكن حسن بن كنون , بغار بانتصاره العسكري ؛ فهو یعرف آن 
التوازن مفقود بين موارد قرطبة من المال والرجال وبين ما يستطيع أن يرجوه 
هو من قبائل البربر من ا والولاء؛ ولذلك فقد أراد أن يحول تفوق 
أسلحته إلى مکش سياسي . فاتصل بممثلي الخليفة, وعلى رأسهم ابن 
زماحس یعرص عليهم إجراء مفاوضات لعقد الصلح على اشن وبشروط. 
آهها أن يعين نائبا للخليفة في الغرب . 
= قبل آن يلي قضاء ‏ الجماعة بقرطبة. وفي فترة لاحقة استعقی من القضاء. وکان من کبار 
مستشاري الخليفة. راجع نبذة عنه في الجذوة 410/1١‏ - 04۱۱ المقتبس (ص 9۱ هامش 4) 
الطیب (5۱۱/2 س 512). 


(1) قارن القتبس (96/5) والبیان (246/2). ` 
(2) نفس الصدر: 
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ولا نقلوا عرض ابن کنون إلى الخليفة رفضه وأصدر إلى ولاته بالغرب 
أمراً بمواصلة القتال . 5 ۱ 

وقد جاء في رسالة الخليفة التي نقل إلينا ابن حيان نصها والتي وجهها 

«أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك (الذي) تذكر فيه ما أتاك به 
حمود بن محمد بن عمد وحنون بن سروج ومجبى السراقة. من آتباع 
الملحد ‏ أهلكه الله عند خروجك للازمة الطلائع على عادتك من استثذانهم 
إياك في القرب منك والمشافهة لك وإنك أجبتهم إلى ذلك وفهمت عنهم ما 
أبلغوك من رغبته في الانابت وقد ضرب الله تعالى بیننا وبینهم بسور من 
الخذلان قطع به دونها ف حينها وأوان قبوضا ليقضي الله أمرا كان مفعولا 
وكيف يذهب الآن هذا الذهب. وهو في طغيانه مستمر وفي دينه مستبصر 
ولکم في كل أيامه محارت ! هذا هو الضلال والمحال وعين الحال وسبب 
الخبال وقد رأى أمير الومنین" تأمين جيع الناس لديه غیره وغیر من أصر ‏ 
إصراره إلى أن يحكم الله عليه ويفتح فيه وهو خير الفاتحين لا شريك له. 

وني رسالة لقائد آخر من قواده يكرر الستنصر بالله نفس العنی إذ 
دوان الله تعالى جده أحلّ حسن بن كنون من العصية له والتعطيل» ٠‏ 
لحقوقه ومفارقة أولياء الطاعة محل من لا تسمع له كلمة ولا يوثق منه بإنابة . 
بحوله ويظفره وينصره عليه 5 
على ان موقف الخليفة الصارم سيطرأ عليه تحول في مرحلة تالية بحي 
يؤر الحلم والفضل ويتيح فرصة لحسن بن كنون لتحقیق رغبته في السلمء 
بل وني تركيز حكمه على الغرب أيضاء ولكن بشرط أن يعلن التوبة ويتراجع 
۱ (۱) نفس الصدر (ص 98). ۱ ۱ ۱ 
(2) نفس المصدر (ص 98( . 
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عن موقفه السياسي ومذهبه الديني (الشيعية). وهذه الشروط سیصیفها کتاب . 
اخليفة في عبارات دقيقة الحبك والتوازن وفتزج فیها الرونة الديبلوماسية 
بالتصمیم السياسي. وقد جاء في رسالة أخرى للخليفة إلى قواده. يبدو انها 
کتبت بعد محاولات آخری للصلح قام بها ابن کنون» مايلي : 

«وآما ما دعا إليه الآن من الراجعة والتحکیم في النفس والولد والال 
والبلد فکلمة حسنة لا يدع أمير المؤمنين قبوفا. إذا صدقها فعل وحققها 
برهان . . . لكن ذلك لا يكون إلا بفعلة معروفة مكشوفة. کا كان فعله 
ظاهر بقتله اند صبراً وقذفهم في النار احاح. فان كان معتقداً ما قالى 
أو منطوياً على صحته موثراً له راغباً في استجزال حظه من حسن رأي أمير 
الژمنین ورضاه وتوطین بلده. وان مذهبه تمحيص ما فرط وتکفیر مسق 
والاصحار بوالاته وانقیاده, أخذ البيعة على أهل عمله وخرج مطهرا لنفسه 
إلى باب سدته» فانه إذا أتى ذلك خرج ما دخل فيه وفاز بالقدح العلی 
والمنزلة الکبری عنده»(۲. ۱ 

ولکن شروط الخليفة التي تبدو لينة لطیفة. ليست في الحقيقة سوی قفاز 
من القطيفة على يد من حدید. فان بيسعة الستنصر بالله لا تطلب من ابن 
کنون أقل من أن يأخذ البيعة له على رعیته, وهو في زمن الحرب. ویسلم 
نفسه بعد ذلك إلى رحمة أمير المؤمنين» مضافاً إلى ذلك رهائن من الولد 
وضمانات من المال. ولو كان ابن كنون منہزماً في الحرب وانسدّت في وجهه 
جميع السبل. لوجد صعوبة في قبول مثل هذا العرض للاستسلام بدون قيد 
ولا شرط. أما وهو المنتصر في حرب طويلة ويتفاوض وهو في مركز القوق 
فان المرء لا يستطيع أن يتصور ما يغريه بالاستسلاء . 
ء' وهذه المفاوضات التي كانت تجري عن طريق الوسطای لم تدم سوى 
:<< قرابة شهر. حيث إنها بدأت في أوائل جادي الأولى (أي بعد مقتل _القائد 
طملس بنحو شهرين) وانتهت في آخر الشهر نفسه حين بدأ الخليفة يستعد 

لشن حرب شعواء لسحق حسن بن كنون. 


(۱) نفس المصدر (ص 100). 
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ففی هذا الوقت استدعی الخليفة الستنصر بالله. الوزیر والقائد الأعلى 
حیش » غالب بن عبد الرحمن الذي كان قد صرب: معسكره في شرقي 
قرطبة وأهاب به للاستعداد للسفر لقتال حسن بن کنون. 
وبعدما قام غالب بالتفتيش على الحيش » آمر باستنفاره» ثم تقدم على 
. رأسه في حركة استعراضية أثارت حماسة الجمهور. با اتسمت به من الترتيب 
والتنظيم» في شوارع قرطبة الرئيسية اتجه إلى مدينة الزهراءء حيث أشرف 
الخليفة بنفسه على استكمال تجهيز الجيش وتعزیزه, ثم رحل غالب على رأس 
هذا الجيش في 9 رجب سنة 362 ه. 
وفي نفس اليوم» تلقى الخليفة رسالة من قواده تفيد بأنهم فتحوا مدينة ٠‏ 
أصيلا التي كان قد استرجعها خسن بن کنون» وإنهم قد التقوا في معركة مع 
الأخير انتهت مهزيمته وقتل عدد كبير من جنوده وأسر رئيس لوائه بجی بن 
قشاش » وعدد من قواده» و مقدمتهم ختن بن حسن وأنا قول بن سبع . 
ورد الخليفة عليهم برسالة أمرهم فيها. بتجميد العمليات الحربية حى . 
يلجق بهم الوزير القائد غالب الذي هو في طريقه إلى العدوة. 
وني نفس الوقت. سجلت قرطبة انتصاراً سياسياً ذا بال بمقدم حنون 
ابن إدريس صاحب عدوة الأندلس من فاس » ورسول من صاحب عدوة 
القروین. ليعلنا طاعتهما لأمير المؤمنين والقيام بدعوته. 
وفي أوائل شعبان » خرج صاحب الشرطة العليا والحشم. قاسم بن 
محمد بن قاسم بن طملس. على رأس قوة إلى الجزيرة الخضراء في طريقه إلى 
العدوة لتعزيز جيش غالب. وكذلك أزسل الخليفة أحمد بن محمد بن حيدر 
ملغ كبير من الال. (ثمانين ألف دينار) ليفرق على الجيش الرابط في طنجة 
وأصيلا للترفيه عليهم بناسبة حلول شهر رمضان. وهذا البلغ سيعززه 
,0( قارن البيان (246/2 - 247) المقتبس (102/5) الاستقصا )184/1١‏ وفیه ان غالب بن عبد ۱ 
. الرحمن خرج من قرطبة في آخر شوال. 


(2) البيان (346/2 - 347). وفي القتبس أن رسول صاحب عدوة القرویین إنما وصل إلى قرطبة في 
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الخليفة في : نفس الشهر بمبلغ عشرة آلاف دينار لتوزيعه على 22 «اطدایا» 
لرؤساء القبائل الذين یتخلون عن حسن بن کنون. وذلك بالإضافة إلى أحمال 
من ثياب الدیباج والخز والطارف والسيوف الحلاة خلعها عليه . 

وفي هذه الأثناء استعد حسن بن کنون لاستقبال القائد غالب» فسلد 
عن الدن التي كانت بيده إلى قلعة جحرالنسر وتحصن بهاء ولا نزل غالب قادماً 
من الجزيرة» في قصر مصمودة» سار للقائه هناك في. جموع غفيرة من البربر 
واستمر القتال أياماً. التجاً بعدها إل سلاحه الأخيرء وقد ثبت انه سلاح 
فعال فوزع» الأموال وافدایا بسخای كا نصحه الخليفة» وفرق منها على 
رؤساء القبائل التي تناصر الحسن ووعدهم ومناهي فانتقضوا علیی حتى ۸ 
يبى معه سوى خاصته. 

وفي اوائل شهر شوال. وجه الخليفة ثقته» محمد بن أبي عبد الله بن أبي 
عامر إلى العدوة. بأحمال أخرى من المال والحلى وأسند إليه في نفس الوقت 
منصب قاضي القضاة بالعدوة» وذلك بالإضافة إلى خطتي الشرطة الوسطى 
والمواريث وقضاء كورة إشبيلية التي يتقلدها. 

. وی هذه الأثناء زاد عدد رؤساء البربر الذين تخلوا عن حسن بن 
کنون» وقد بلغ عدد الذين قصدوا قرطبة لإعلان الطاعة منهم في اواخر . 
رمضان. 60 فارسا وبالطبی فقد استقبلوا جیعاً بافاوة وأرضوا بالعطات.؛ 
بحيث «صبّ الال علیهم صبّا في آطنابهم» على حدّ تعببر ابن حیان. 

وي 2 شوال انتقل غالب من محلته بطنجة وسار في اتجاه حلة حسن بن 
کنون في جرماية'. وفي يوم 5 منه احتل هذه القاعدة وطرد منها حسن» وفي 
نفس الوقت وصل إلى الخليفة تقرير من قائده. يقول إنه طارد حسن حتى 
" وصل إلى جبل الكرم» وإنه قام بضبط المنطقة التي تفصل بين هذا الجبل 


(۱) القتبس (ص ۱06). 


2) الاستقصا (184/۱). 
)3( ل أستطع التعرف على هذا الوقع» وهو ليس جرمه ولا جرمي. حیث ان كلا من البلدتین 
يقع في السودان. 
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وجبل مهران الذي وضعه الحسن تحت إمدة ابنه وابن عم وقال إن حسن 
قد منم وصول الاء النحدر من الجبلين إلى معسکر الجيش في السهل» وقد 
استدرج EE‏ في السهل ودارت بين الفريقين معركة في يوم 14 
شوال» انتهت مزية ابن کنون ومقتل عدد من رجاله واستیلاء الیش 
على ماشيتهم , وأنعامهم ۳ . 

رد المستنصر بالله على رسالة قائده ووزيره برسالة يثني فيها على 
الانتصارات التي حققها جيشه ويبلغه ان بني خزر سيلحقون به مع بني عمهم 
من بادية فاس للاشتراك في الجهود الحربي» وف نفس الوقت. أمر بتعزیز 
جيش غالب بعدد من القادة والفرسان» وفي مقدمتهم الاخوة التجيبيون. 
يوسف وهاشم وهذيل واخوة العاصي بن حكمء وحميد بن قياطن وغيرهم 
من ثقات أصحابه. ومعهم مائة غلام من الرماة المماليك وطائفة من فرسان 
الرياضة ضة2, 

على ان غالب قد حقق انتصاراً آخر على حسن بن كنون فقتل عدداً 
كبيراً من حماته. کا قتل عشرین رجلا من خاصتهء وذلك قبل أن تصله هذه 
الر مدادات العظيمة . 

ولکن الانتصار في معركة أو معارك لا یعنی كسب الحرب. وهذه 
الحقيقة تذكرها غالب. بدون شك. بعد المعركة المذكورة بنحو أسبوع» حينا 
شاهد ابن کنون يحشد جموعا كثيفة ويعزز جانبا سياسيا بانضمام ابن عمه 
محمد بن أحمد بن عیسی» صاحب البصرت إلى صفه. 

وعقب ذلك بوقت قصین وقعت معركة بين الجانبين مني فيها جيش 
الاندلس بخساثر كبيرة في الرجال. ۱ 

وهکذا استمرت الحرب ا تلتهم الحرث والنسل ف المغرب دون 


أن یکون للامدادات العسكرية والأموال الطائلة التي يغذي بها خليفة قرطبة 


: (1) المقتبس (ص ۱25 وما قبلها) . 
(2) القتبس (ص 125) البیان (247/2). 


المعارك أثر يذكر في مجراهاء ولكن الخليفة مع ذلك ليس لدیه حل بدیل عن 
السياسة التي اختطها والتي بتطلب تنفيذها المزيد من الأموال والقوات 
العسكرية . 

وني 5 من ذي القعدة (362 ه) استقبل الحكم الستنصر بالله وزير 
يحبى التجيبي فحدثه في نيته في أن ینفذه على رأس إمدادات جديدة لغالب» 
لمقاتله «الملحد» «حسن كنون» وأمره بالتأهب فوراً للسفر. ولا خرج الوزير 
من مجلس الخليفة» وجد الفتى الخازن في انتظاره ببدرة ضخمة ومنديل واسع 
مشدود على خلع نفيسة. ولكن هذه لم تكن إلا أول الغيث» لأن الوزير حینا 
غادر قرطبة بعد ذلك ببضعة أيام على رأس جيش ضخمء كان بين يديه ستة 
عشر حملا من المال العبن. وعدة أحمال من الكسى الفخمة والسيوف المرسلة 
إلى غالب ليوزعها على «من يستأنس إليه من كبار البربر». 


وهذا التصميم من الخليفة وتعبئة جميع موارده المالية والبشرية للحرب. 
إذا لم يقض على مقاومة كنون. فهو يزيد من تعقيد وضعه في كل يوم. فإلى 
جانب المئات من زعیاء القبائل الذين خذلوه وهربوا إلى قرطبة. والذين عاد 
بعضهم إلى الغرب لحاربته, أصبح يرى الآن أبناء عمومته من الأدارسة 
ينفصلون عنه آفرادا في البداية ثم جماعات في آخر الأمر. 


وف هذه الوقت التجاً شيخ بي إدريس أحمد بن عيسى وأخوه إبراهيم 
في بنیهم وعبیدهم وأتباعهم إلى معسکر غالب. 


ولا كتب غالب إلى الخليفة ينبئه بهذه التطورات. لاحظ في رسالته ان 
البلد يشكو من نقص في الواد الغذائية وفي ارتفاع الأسعار» وقد رو عليه 
الخليفة قائلا: 

«وقد كفاك الله الاشتغال بالتفكير في مال أو طعام. فموادها موصولة . 
بك متلاحقة لديك حت يفتح الله في الظالم القاطع بعدله ولو أتق ذلك على 
بيوت الأموال المترعة وأهراء الأندلس الغتصة فلو لم يبق منها غير ما في 
الأهراء الخاصة بقرطبة لاحتمل إليك جميع ما فيهاء كا انه لو تقاصرت يدك 
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والتوى عزمك وانتكثت الأحوال بك - ولن یفعل الله ذلك لاستسهل أمير.. 
المؤمنين التحرك إلى الجزيرة واتخذها وطناً ومستقرل ولأجاز لمجاهدة هذا 
الفاسق كل جندي في دیوانه. مع كل متصرف في ملکته. فأقبل على ما بيدك 
إقبال من لا يناجي نفسه بانصراف أو انحراف إلا بعد الظهور على عدوك 
۰ بحول الله وقوته أو اضطراره إلى الجنوح والرجوع عن غيه والإنابة إلى رشده 
باللحاق باب سدة أمير المؤمنين. فهذه أقل الأحوال المرتضى بها من ونفيه 
عن أرضه وإخراجه عن جميع ذلك البلد»۲. 

وهكذا يضع أمير المؤمنين النقط على الحروف؛ فهو لا يقبل نتيجة 
هذه الحرب غير استسلام حسن كنون بدون قيد ولا شرطء ليطرق عند باب 
سدته ويطلب العذر والغفرق أو خروجه من جميع بلاد المغرب» وللوصول 
إلى هذه الغاية» فهو مستعد للتضحية بكل جندي من جنوده وبكل ما في . 
خزائنه من الأموال وبكل ما في أهرائه من الأقوات. 

ويضي المستنصر بالله. ف هذه الوثيقة النادرة والعظيمة القيمة التي نقلها 
إلينا ابن حیان بنصهاء موجهاً النطاب للوزیر والقائد الأعلى غالب في لهجة 

من الأنذار والتحذير الذي لا يمكن لغالب أن يسيء فهمه أو ثأویله. فيقول: 

«وإذا تصفحت مكانك من العبودية©© وحلك في النصيحة والخدمة 
ومکانك من الخصوصية والنعمت والنصاب الذي نصبت فيه والحل الذي 
أحللته والاسم الذي حملت عند عدو الاسلام من فرق الشرق في الحنكة 
والتجربة ومقارعة الحروب ومساجلة الخطوب والوقوع تحت وقائعها المثخنة 
| والمنازلة» لأقرانها المتألبة حتی طالت ندك على من طاولك وقرعت قناتك من 
قا عك» أبت لك هذه الأحوال التظاهرة والحقوق المموائرة من رضى بغير ما 
یرضاه أمير المؤمنين منك والانقیاد لما لا يستقيدٌ لك جسن رأيه أو الانصراف 
إلا على ما لم تزل منصرفاً إليه من الظهور والعلاء بفضل الله تعالی الرجو لك 


' () القتبس (131-130/5). 
(2) كان غالب بن عبد الرحمن مولى.المستنصر. 
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والوئوق به ف كفايتك ورعايتك» فاستقبل نظرك استقبال من استشعر مذهب 
أمير المؤمنين وو فيه على إل مرجع له عنه أ يما يجب أو يموت فیعذر۲. 
ولا وصلت أحمال الال العين إلى العدوة. وزعها غالب. فنال الأدارسة 
الذين استسلموا وأعلنوا طاعة الخليفة حصة الأسد: فقد بلغت صلة أحمد. بن 
5 2 0 
عيسى شيخ بني محمد وكبيرهم» سبعة الاف دينار (صحيح) وسیفا عربيا 
بحلية الذهب وكسى ثمينةء وم ينس الخليفة أن يضيف إلى كل ذلك فرسا 
آشهب؛ وصلة أخيه إبراهيم بن عيسى. خمسة الاف دينار من الصحاح 
وسيف عربي من ذهب (بما ٤‏ ذلك غمده) واكسية الخ ولغيرهما ما دون 
ذلك . 


وأما وو البزين ل راهم هن اي وحزر بن لقمان. فقد 
كانت صلتهم في مستوى 500 دينار عيناً وسيوفاً من فضة وأكسية وسروجاً 
الخ. 

وني هذه الأثناء تحولت حرب حسن کنون الذي يعاني صعوبات 
متزایدة. إلى نوع من حرب العصابات بعدما فقد مدنه ومراكزه العمرانية. 
فبعدما استولى غالب على حصن الكرم© وأشرف بنفسه على عمليات نهب هذا 
اخصن وتدميره. (وكان الحسن قد هرب منه مع 
البصرة) في ذي القعدة سنة 362. ار سكان البصرة على خليفة محمد بن 


صهره محمد بن حنون» صاحب 


(۱) نفس الصدر. أورد عدد من المؤرخين هذه الحملة الأخيرة. «... أو يموت فيعذر» على انها 
الوصية التي زود بها الحكم قائده عند تأهبه للسفر. ولكن الحقيقة | ان الخليفة بعث ببذه الرسالة 
إلى غالب بعد مرحلة مهمة في الحرب حين| أصبحت كفة النصر متأرجحة. 

ركاه سر عون كزع ل بيذ ترات ی في الي ی ليل بن شخي بين 
يقول (من الطويل) موجهاً الخطاب إلى الحكم : 


. لقد حل باس الله بالكرم الذي 


فلو حله غيلان نادى طلولة. 


وما جخر' النسر النیع سزعمه 
فلو طار فوق الأرض أو غار تحتها 
وما يضم الادباز من أنت رافع 
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غدا وهو في حزب الضلال بلاقع 
«هل الأزمن التي حضينٌ رواجع؟» 
منيع وهل حصن من الله مانع 


ولا يرفع الإقبال من أنت واضع 


حنون وقتلوه واعلنوا الطاعة لخليفة قرطبة"" في اوائل سنة 363 ه. ولکن .. 
ار هذه الانتصارات لم يتلقها الخليفة إلا بتحفظ . i‏ من أن یدفع 
عصب الحرب إلى الاسترخاء كان همه الآن متجهاً إلى مشاكل تموين الجيش 
في الشتاء المقبل (شتاء سنة 971 -- 972م) فقد كتب إلى قائده يقول: 


«وليس يخفى عليك ان الشتاء بين يديك والبحر دونك وربا تعذر . 
رکوبه فاجعل الطعام ذخيرتك وحفظه تجارتك. فالأموال بحمد الله موفورة 
وإحتمالها في كل وقت مکن. فمن مذهب آمیر المؤمنين إخراج خازن من قبله . 
بألف آلف دینار إلى سبتة يقرها هناك بالقرب منك فیسهل کل .وقت إنفاذ 
الحاجة منها إليك. فاسکن إلى ذلك واحتط في الطعام جهدك ووطن على 
الصبر نفسك ولا نها برجوع إلى بيتك حتی يقطع الله دابر الفاسقين ویفرق 
ملأ اللحدین الضالين»2. 

وفي اواخر محرم استخلف غالب على البصرة عبد الرحمن بن محمد بن 
الليث وسار هو إلى منازل مجموعة قبائل رهونة الموالية لحسن ابن کنون 
وأخضعها بدون قتال. وبذلك أمكن للقائد الوزير أن يعلن للخليفة انه قد 
صار إلى الطاعة جميع أمراء المغرب وعامة قبائل البربر» فليس به منابذ غير 
الشقي حسن ابن كنون) . ١‏ 

وبعد ذلك بأيام استولى جيش الاندلس على جبل العیون التصل بالقمة 
التي بقع علیها جحر النسر الذي وضع غالب طصاره ألف رجل. وبذلك 
۱ أصبح حسن کنون سجین قلعته محاطاً به ولا سبيل له للحصول على التموین 
الضروري لن بقي معه من أنصاره وحاشیته . 


وفي هذه الأثناع وصل إلى قرطبة فوج آخر من د وفي مقدمتهم 
عبد الرحمن بن أبي العيش وحسين بن يحبى بن إبراهيم هيم وحسن بن حنون» ثم 


(1) البيان (247) المقتبس (5/ 131) وفيه ان استسلام البصرة وقع في 8 محرم . 
(2) المقتبس (5/ 135). ١‏ 
(3) نقس. الصدر (5 /146).. 
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تلاه فوج آخر منهم في ربيع الأول يتقدمه محمد وابراهیم ابنا حیسنی. بن: یی 
ابن القاسم بن ادريس وكنون بن عیسی بن الحسن› > فاستقبلهم الخليفة جميعاً 
باحفاوة ا : 
والعرب 5 تقریبا يوجد الآن ضیف عل 8 

ومع ذلك. فان الحسن بن كنون الذي يضيق عليه غالب احصار 7 
بعل یوم » ظل سانا ثابتاً ایکا بالقاومة ف نجل ولکن الصبر له حدود» 
مثل الشجاعة والاباء والعناد . 

وبعدما تخل عن حسن بن كنون حلفاؤه وأنصاره وبنو عمومته» کا ۱ 
رأيناء حاء دور أفراد آسرته نفسهك حيث خرج عنه آبنه المنصور مع أخته 
وامهاء مع عدد من رجال حاشيته المقربين إليه وطلبوا الأمان من الوزير 
القائد ودخلوا في في طاعة قرطبة . 

وبذلك اتضع للجمیع ان حرب العدوة تعيش تعيش آخر أيامها وان الحسن 
بن کنون یښیر في طریق مسدود. 

وأما النتيجة النتظرة (استسلام حسن کنون) فسیعلنها الخليفة بنفسه في 
يوم الجمعة في سلخ جمادی الأخرى سنة 363 ه. (فبرایر 974م)۲. 

فان الحسن بن کنون لا اشتد عليه احصار. طلب من غالب الأمان 
على نفسه وماله وأهله ورجاله حتی ينزل إليه ویسبر معه إلى قرطبة ليقيم بهاء 
فاجابه غالب إلى ذلك وعاهده علیه فنزل حسن بن کنون باهله ورجاله وماله 
بأرض العدوة من معاقلهم وأجلاهم عن الغرب؛ ثم سار إلى فاس وملکها 
واستعمل علیها محمد بن علي بن قشوش بعدوة القرویین وعبد الکریم بن 
تعلبة بعدوة الأندلسین. ولم تزل فاس عاصمة الادارسة الکبری بيد بني 
میت حتى استولى علیها زيري ابن عطية الغراوي. 
(1) قارن البيان (248/2) اغمان الأعلام (ص 221 - 222) الاستقصا (184/1) زوش القرطاس 

(الطبعة الحجرية) بغية الرواد (ص 83). 
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بين العبیدین والأموین 





والآنء وبعد هذه الجولة التأنية في مسرح الحرب الدمرة بين الخليفة 
الحكم وحسن بن كنون ني جبال الريف وني حوض سبو وعلى شواطىء 
المحيط الأطلسى» يجدر بنا أن نتوقف الحظة أخيرة لنستعرض المعطيات 
السياسية التى ينطوي عليها الموقف والتي كان من نتائجها اختفاء الدولة 
الادريسية الأول . ۱ 


على الصعيد الداخلي» يمكن القول بأن الروح الديموقراطية التي حَدَتٌ ' 
بمحمد بن إدريس إلى إقامة نظام جماعي للحکم > كانت دلي على سعة أفق 
تفكير هذا الأمير ونضوجه السياسي. . ولكنه نظراً لان هذه التجربة التي 
تستحق كل تقديرنا من حيث المبدأء قد طبّقت في بلد لايزال (باستثناء ء المدن) 
متخلفاً وكانت لاتزال تتوزعه النعرات الدينية. والمذهبية إلى جانب العصبية 
القبلية» فان نتائجها كانت عكس النتظرء وبدلاً من أن «تزدهر مائة زهرة» 
حسب التعبی الحديث» وتكون هذه اللامركزية الواسعة وسيلة لدعم الدولة 
المركزية ء٠‏ كانت بداية للتفتت ولعهد إقطاعي بالمعنى الذي عرفته أوربا في 
العصور الوسطی . ۱ 
ولو قدر غذه الدولة آن تعمر طویلاً وتخرج بالعبرة من تلك التجربة, . 
ولو ترکها جیرانها في سلام» لأمکن أن یقوم زعیم من آبناء ان لیصلح ,ٍ 
الأخطاء ویعید الأمور إلى نصابهاء ولکن الامر لم يكن كذلك» فان عهد محمد 
ابن إدريس واخوته لم يكن طويلاً والضغوط الخارجية كانت أقوى ما تحتملها 


هياكل هذه الدولة الفيدرالية. 
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ونحن قد رأينا كيف كان عبد الرحمن الناصر يخطو خطوات بطيئة 
ولكنها ثابتة على العدوة. بعدما اضطر أبا العيش للتنازل له عن طنجةالتي 
اتخذ منها ومن سبتة نقطة إرتكاز لسياسته الأفريقية» وكذلك اكتشف الناصر 
نغرة في النزاع التقليدي بين زناتة وصنهاجة من جهة. وبين مذهب الشيعة 
ومذهب أهل السنةء من جهة أخرى. 

ومن هذه الزاوية. يمكن القول بأن سياسة الحكم الأفريقية إنما تمثل 
توسیً جغرافيا للقواعد التي احتلها آبوه في العدوة وتطیتا دنا لمبادئه في 

ولکن الناصر كان يقيم نفوذ قرطبة على دعامتین أساسیتین: 

قوة أمراء زناتة 2 رج الأدارسة الذين أتاح هم نسبهم وجدهم 
السياسي السابق» نفوذاً واا بين قبائل المغرب. ولاسیا في الشمال . وهذه 
النظرة واقعية وسليمة ولکنا م تكن تحسب حساب التحالف القوي الذي 
ظهر في الشرق بين “لون وصنهاجة؛ وكذلك انهارت نظرية الناصر بصورة 
مفجعة تحت ضربات جوهر ورجال صنباجة. وهذا الدرس استفاد منه 
الحكم. الذي قرر عندما تولى الحكم أن يجعل سياسته ترتكز على القبائل 
البربرية مباشرت مستخنیا "عن وساطة الادارسة الذين تورطوا في التحالف 
مع العبیدیین وصنهاجة في أكثر من مناسبة. 

.. وهذه السياسة وجدت مقاومة عنيفة في الغرب. على الرغم من ضخامة 

وسائل الاغراء والترهیب التي التجاً إليها الحكم. حيث إن الحكم لم يكن يمثل 
بديلا جديا عن الادارسة . 

وقد تمكن الحكم من تطبيق سياسته بالنجاح الذي عرفناه. خصوصاً 
عقب تقلص نفوذ العبیدیین عن المغرب الأقصى بسبب قرار العز لدين الله 
الارتحال بدولته نهائياً إلى مصر. ونحن يجب الا نخفل عر حقيقة تاريخية هامة 
في هذا السياق: وهي ان سنة 361 التى بدأت فيها حرب خليفة قرطبة حسن 
كنون. هي نفسها السنة التي ارتحل فيها العز لدين الله بعدما هيا له جوهر 
الصقلي القاهرة لتكون عاصمة لملكه بدل المهدية. 
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وهذا التوافق التاريخي لا يمكن أن یکون من حض الصدف ونما هوء 
في نظرنا» نتيجة لتخطیط وحسابات سياسية دفيقة في بلاط قرطبة. 


صحیح ان العز قد ول على افريقية أميراً صنهاجياً كان له دور مهم في 
تمهيد الغرب. وأن لصنهاجة مصلحة حيوية في بقاء الغرب على ولائه 
للشيعة. ولکن مركز الثقل والقرارات لم يعد الهدية التي تحولت الآن ال 
عاصمة ولایت بل هو القاهرة البعيدة» وخليفة قرطبة لا یواجه في الغرب 
خليفة مثله ذا أصل شرقي مثله. اف هویواجه الآن والياً من البربر» ثم إن 
الحكم یعرف ان تحليفة القاهرة مهتم مهتم بامتداد حدود آمبراطوریته نحو الشرق 
أكثر ما ميتم بحدودها الغربية؛ لأن نظره وجيشه الكتامي يتجه الآن» بقيادة 
جوهر نفسه» إلى سوريا وليس إلى شواطىء المحيط الأطلسي . 


والغارات التي حقق فيها بلكين بن زيري انتصاراته الشهورق لم تكن 
موجهة إلى الأمويين مباشرة» بل كانت قبيلة زناتة هي هدفها الأساسي. 
وعندما صال وجال ودوخ المغرب في سنة 360 ه» وقضى على عشرين من 
أمراء زناتة» وفي مقدمتهم قائدها المحئك محمد بن ابر الذي قتل نفسه 
بسيفه. نا كان غرضه الأول. آخذ الثأر لأبيه الذي سقط من على فرسه 
أثناء محاربته لزناتة وقتل في عين المكان. 


ونما لا يخلو من دلالة على تحول اهتمام العبيديين عن الغرب الأقصى . ان 

العز لدين الله. عندما عرف أن بلكين قد أخذ ثأره وشتت شمل زناتة» ۸ 
يكلفه بتعيين ولاة من قبله لتنظيم إدارة البلدان التي فتحهاء كا فعل قواد 
العبيديين من قبل. وإنما بعث إليه برسالة يأمره فيها بالكف عن القتال 
والرجوع إلى إفريقية . والحق ان انتصارات بلكين لم تكن سوى «بارود » 
شرفي للاحتفال برحيل المعز لدين الله الذي عرف العام انه خرج من افريقية 
في قمة النصر. وكذلك كان تحول اهتمام المهدية بالمغرب الأقصى . بثابة الضوء 
الأخضر لخلفاء قرطبة لملء الفراغ الذي كانوا يشغلونه» مباشرة» أو بواسطة 
أعواهم من آمراء مكناسة والأدارست وتقلص نفوذ العبيديين» هو الذي 
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سمح للحکم بواصلة حربه الأفريقية بکل اطمئنان حتى الانتصار على الحسن 
ابن کنون . ۱ ۱ 


ولکن مشكلة قرطبة مع الحسن بن کنون لم تنته بتدمیر جحر النسر 
وبعبور الأخير إلى قرطبة» لأن مسلسل القاومة الادريسية له حلقة آخری. 
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الدولة الادريسية الغربية الثالثة 
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التصل التامن 





> فم اسه ۰ وم ۱ 
دول حسن رز کون وحویه 
الرحلة النهائية ۱ ۱ 
جمع الخليفة احکم وزراءه في مقصورته بجامع قرطبة إثر صلاة 
الجمعة. وأبلغهم الأخبار السارة التي تلقاها من الوزیر القائد. غالب. بأن 
الحسن بن كنون قد استسلمء > وان خطبة الجمعة قرئت باسم الخليفة في 
مسجد جحر النسر وان آخر ملوك الأدارسة قد بعث اتن من ابناثه علا 
والمنصور» في رفقة ابن عم إبراهيم بن حسن الحسق: > إلى قرطبة . 
وإثر ذلك. أمر الخليفة في أوائل شهر رجب دري :بن الحكم بوضع 
الترتیبات وإعداد المدايا لاستقبال هؤلاء الأمراءء وقد امتثل هذا الموظف 
السامي للأمرء فاعد الآلات الرفيعة والكسي واللجم المفرغة والسروج 
النفيسة.. ريلك بالاضافة إلى العطاء والوطاء.ء وغير ذلك من الأشياء 
الضروریة» ثم سار وفد من رجال القصر لاستقبال هؤلاء الضيؤف لدى 
وصوفم في ۳5 من الشهرء وكأنهم ملوك یقومون بزيارة لعاصمة ادس 
وليسوا مثلي أمير غلب على ا 
وهذه الأحداث التي هرت قرطبة بالفرح الذي. ۰ تتصوره » بنهاية حرب 
العدوة» صادفت عاو عيذ الفطر الذي سيتخذ منه e‏ مناسبة E,‏ 
الخليفة بالعيد والنصر. 


ومرة آخری سيرتع صوت الشاعر ابن شخیص ٩۱‏ الذي كان مشهوراً 


)١( 3‏ محمد بن شخيص» أبو عبد الله . من أهل الأدب المشهورين ومن أعيان الشعراء المتقومين. = 


Lk 


شعبان ما أبدى رجب من قبل ا كانت الآمال ترتقب 
وزادنا إن شهر الصوم قابلنا بخير کی ل“ بن مله . البدر والعقب!(. 
35 عام غضراء لفتنا طوالعه ا ات ل 


ولا وصل إلى ذكر الحسن بن كنون سماه بالخائن وقال: 

لما رأى الخائن المخذول ما کشفت لعينه من دواعى حينه العقب”*) 
وان غزو أمير الله لاحقه من ليس تلحقه خيل ولا نجب 
وأن عزمته حتم وغعضبته حتف رفي الله منه الحتف والغضب 
وانه لو رماه الجدٌ 2 ورب بالصی:. ۸ ينجه من سيفه اهرب 
وكيف يطمع في منجى فوته من جد لله في آثاره الطلب 

إلى آن یقولن : 

اعطاؤه الحكم مولانا وقى دمه 
نجا بامکانه من نفسه رمق 


و اه و و COOSA‏ و .د و ماهد .د .د ها عد مد 5ه و 


أشابة تدعی في هاشم نسبا 
وزادها في عماها أن أولما 
نشت مع الوحش في دهماء ليس ها 


وما يعلد لما ف معشر نسب 
إلى مساعي التقى دين ولا حسب 
ألقى العصی حيث لا علم ولا نشب 


إذا غدا حسن في الآل من حسن راسا فیالیت شعري آیا الذنب 


وبعد ذلك أعقبه عبد العزیز بن حسن القروي :وعبد القدوس ابن عبد 


= ترجم له الثعالبي في تيمية الدهر )273/1١‏ البغية للضبي (ص ۱۱) المغرب لابن سعيد )208/١١‏ 
00 وقد قال عنه إنه دمن أهل البيت الرفيع والنظم البديع». 
۱1 ال بالكسر رمي عودة ال ۱ 
(2) الدول. أي الرة تلو الرة.: 
(3) الاشابة من الناس : الاخلاط. 
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الوهاب» يم مات صاحبه في هجو احسن 
ابن كنون وتهنئة الخليفة بالناسبتین(". 

وفي هذه الأثناء أمر الخليفة الوزیر والقائد الاعل غالب بالعودة إلى 
الأندلس بعدما حقق الشرط الذي وضعه لهذه العودةء فقد وجه إليه رسالة 
في منتصف ذي الحجة يأمره فيها بالقفول من العدوة. في خاصته ورجاله 
وترك عمل الغرب للوزیر يحبى بن محمد التجيبي . ۱ 

وفي یوم الأربعاء ثلاث خلون من الحرم سنة 364 هب وصل الوزیر 
والقائد الأعللى» غالب إلى قرطبة عائداً من العدوة خا معه در بن 
کنون ومن بقي معه من الأدارسة الحسنيين» وفي مقدمتهم د شيخهم المعروف 
بجنون2 وأخوه إبراهيم ابن عیسی وابن عمه ميمون بن القاسم ۳ بحبى 
ابن القاسم وبنوهم وذوییم وقد ضرب غالب معسكره خارج قرطبة وأقام 
هناك مع ضیوفه حتی + جنّ الليل ثم نقل عيال هؤلاء الامراء متستراً بجنح 
الظلام عن أعين الفُضولين من المحلة إلى الدور التي أعدت هم في المدينة ٠‏ 
وهذه الدور فرشت بأفخم الأثئاث ونضدت أتم تنضيد واترعت ازن 
بالأطعمة الفاخرة والأدهان والحطب والأواني والالات. 

وني اليوم التالي نظمت قرطبة الاستقبال: الرسمي للوزير والقائد الاعلی 
النتصرء فسار في حركة استعراضية على زأس جيشه مخترقاً شوارع الدينة وقد 
أحاط به کبار قواده. ۱ 

وتحرك بحركة القائد غالب, بنو إدريس الذین ساروا وراء القاشد 
مباشرة وكأنجم ۾ جميعاً من صناع هذا النصر. وقد رتبوا حسب آسنانهم ومنازهم 


الشرفية, ولا تجاوز الرکب قرطبة ضرب القائد لته بفحص الناعورة» 


ونزل هناك. ونزل الأشراف الأدارسة في مظلات رفعت هم فأقاموا بالمحلة 


يومي الخميس والجمعة. 


(1) راجع مجموعة من القصائد التي قيلت بهذه الناسبة في المقتبس (5/ 156 - 168). 
(2) قارن أعمال الأعلام رص 222) بغية الرواد رص 83) البيان (248/2) المقتبس (5/ 196 - 197) 


روض القرطاس.: الاستقصا (184/1). 
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فلا كان يوم السبت التالي» وصل الأمر إلى الوزیر والقائد الأعلى غالب 
ومن معه بالحركة» فرکب هو وقواده ورکب معهم الاشراف الادارسة مع 
بنیهم ورجاهم وساروا وراء» في الصف الأول بين صفين متصلین من جنود 
قرطبة» ومضوا حتی الکان الذي كان ینتظرهم فيه فرسان القصر والرماة 
العبید. وعلى جميعهم الدروع والبیضات. ثم أصحاب الطبول والقرون 
وأصحاب الرایات التي تحمل صور الأسود والثعابین والعقبان وغیرها. فلا 
انتهی الوکب إلى باب الزهراء. سار بين صفين من الرماة الاحرار والعبید 
وقد لبسوا الدار ع اللونة وتنکبوا القسی الأعجمية .. 


. ولا وصل الوکب إلى القصر. تقدم الوزیر غالب بن عبد الرمن فدخل 
على باب سدة القصرة ومعه بنو إدريس ونزلوا في الجالس (القاعات) 
القبلية. وهناك تلقی كبارهم» وفي مقدمتهم أحمد بن عیسی شیخهم. 
وإبراهيم آخوه ومیمون بن القاسم» ومحبی آخوه. وسائر بني محمد أوصال 
دیباج سرية على سبیل الهدايا'"". 

: وفي المجلس (القاعة) الشرقي جلس أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله 
محاطاً بوزرائه وكبار رجال دولته وقواده وحجابه في أمهة وعظمة تليق بهذه 
اللحظة التاريخية. ولا تمت مراسم الاستقبالء أمر الكتاب بالسير لمرافقة بني 
إدريس للمثول بين يدي أمير المنین. وقد نمض الأشراف من موضع نزوضم 
وساروا في موكب التزمت فيه دقائق المراسيم يتقدمهم أحمد بن عيسى 
وإبراهيم أخوه وميمون بن القاسم ويحبى بن القاسم. حتى انتهوا إلى المجلس 
الشرقي الذي تربع فيه خليفة الأندلس مضافاً إليه الغرب الآنء فقدموا 
شيخهم عليهم (أحمد بن عيسى) فدنا وسلم وعظم. فكرمه أمير المؤمنين 
بالقعود. ورفع منزلته في ابحلوس. ثم تقدم من بعده الاسن فالاسن. وكلما 
سلم واحد منهم أحسن الرد عليه وأمره با لجلوس . 

فلا استوى مجلسهم. بدأ أمير المؤمنين بالکلام فأثنى عليهم وشكر 
طاعتهم» ووعدهم بإحسان مکافأتبم وترتيب النعمة عندهم ثم أمر. بإحضار 


(۱) راجع تفاصيل أخرى في القتبس . 
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بنيهم الاکبار تشریفاً هم ولا وصل المأذون لحم من ولدهم إلى أمير المؤمنين» 
قدموا حسب مازلهم فسلموا وقعدوا دون ابائهم على مراتبهم» فوعدهم 
بواكف فضله ووابل نواله. حسب تعبير ابن حیان» ثم خرجوا إلى مكان 
نزوهم وانطلقوا لسبیلهم" وتقدم من وصلهم إلى الدور التي أعدت لهم 
ونزل بها آهلوهم ۱ 

وكانت الدار التي خصصت لزعيمهم. أحمد بن عیسی بن حنون هي 
الدار المنسوبة إلى طرفت بظهر مقبرة بني عامر واستقر الأمر بأخيه إبراهيم 
إلى الدار المنسوبة إلى سعد وانتهى أمر میمون جد الأدارسة احمودین الذين 
سيتولون الخلافة في قرطبة» في الدار المنسوبة إلى ريان الوصیف, وأنزل رجال 
بني إدريس <أصحابهم وخدمهم بدور مجاورة لدورهم بداخل مدينة قرطبة. 
أ في اش 


0 ¥ #¥ 


ماذا كان وضع حسن بن كنون بين الأشراف الأدارسة وكيف استقبله 
الخليفة إذا كان قد استقبله كليةء وأين نزل؟ 

لا يذكر المؤرخون شيئاً عن ذلك کله. ولكنا إذا تذكرنا ان الرواية التى 
بين آیدینا عن هذه الاحداث كلها اندلسية الاصل تقريباًء فهمنا صمت 
المؤلفين بشأن كل ما يتصل بمقاومة آخر الأدارسة. فان هؤلاء كانوا يصفونه 
أثناء ارب باشنع الأوصاف مثل «الخائن» و «اللحد» وغير ذلك وكانوا 
یتوقعون اطاحة رأسه بالسیف إذا استسلم. ولکنه بعدما تلقی الأمان على 
نفسه وأمواله وسار في رکب غالب النتصر واستضافه الخليفة هو وعائلته. مثل 
يقي الادارست. لم يكن لدى هؤلاء المؤرخين ‏ وخصوصاً مؤرخي البلاط - ما 
يقولونه عنه . 


ومهیا يكن من آبن فان الحسن بن كنون أقام بقرطبة حتى سنة 365 ه.ء 
وقد وفی له المستنصر بالل بعهده وأوسع له ولرجاله ف العطاء (وکانواء ف 


(۱) نفس المصدر (5/ ۱99 س 200). 
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رواية القرطاس. سبعمائة ویعدلون سبعة آلاف من غیرهم). وذلك حتی قام 
شقاق خطبر بين الخليفة وضيفه. وهذا الشقاق لم يكن یتصل باللك أو بشأن 
من شؤون السياسة والحرب» وإنما كان بشأن قطعة عنبر كبيرة الحجم. غريبة 
لشکل: ظفر با ی بعض سواحل ا 
باعتزاز کتذ کار شخصي لأيام عظمته ومجده الزائل . 

ولا بلغت آخبار قطعة العنبر إلى الخليفة» طلب من ضيفه أن يقدمها. 
إليه لیضمها إلى کنوزه وذخائره. على أن یعوض له عنها با یرضیه. ولکن 
الحسن بن کنون رفض هذا الطلب وامتنم عن تسلیم قطعة العنبر إلى 
الحكم . 1 

وقد كان هذا الوقف كافياً لاثارة غضب الخليفة ولحلول نقمته. حيث 
استولى على جميع أموال الحسن بن كنون وسلبه كل ما يملك. با في ذلك 
قطعة العنبر الشئومة . ۱ 

وتقول الرواية إن هذه القطعة من العنبر بقیت في خزائن الستنصر بالله 
وخلفائه من بعده. إلى أن استولی علي بن مود الحسني على اللك في الاندلس 
ودخل قرطبة وسكن القصر وفتح خزائنه. بعدما ظفر ببني أمية» فوجد ضمن 
ما وجده من التحف والذخائر عنبرة الحسن بن كنون» وقد عفنها مرور 
الأيام» ولكنبا على كل حال عادت إلى أيدي الأدارسة أربابها . 

والنكبة التي تسببت فيها قطعة العنبر لم تكن قاصرة على على الحسن بن 
كنون وذویه. بل شملت جيع الادارسة الذين تعب الس الآن من 
النفقات الباهظة التي تكلفها ضيافتهم خزائنه» وكذلك آمر باجلائهم جميعاً 
ودفع بهم في عرض البحر من مرفاً الرية إلى تونس . 
00 ومن تونس» سار الحسن بن کنون وبنو عمه إلى مصر فنزلوا بها على 
نزار بن معد وأقاموا هناك حتی سنة 372 ه. . في أيام هشام المؤيد الأموي . 

وني تلك السنةء اعتقد العبيديون ان الاضطرابات التي تشهدها 
الأندلس خليقة بأن ترخي من قبضتهم على المغرب. ومن غير الحسن بن 
كنون يستطيع أن يسترجع هم هذه الولاية البعيدة؟. 00 
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وکذلك بعث به مع رجاله العزیز بالله نزار إلى افريقية وکتب إلى عامله 
بلکین بن زيري يأمره بان یقویه بالجيوش» فاعطاه جيشاً یتکون من ثلائة 
لاف فارس» اقتحم بهم بلاد الغرب. وسارعت القبائل إلى تقدیم الطاعة 
< إليه» فشرع في إظهار دعوته . 


ولا اتصل خبر هذا الغزو بالنصور بن أبي عامر» حاجب هاشم الژید 
والقائم بلکه. وجه إلى الغرب الوزیر آبا الحكم عمر بن عبد الله ابن أبي عاس 
في جيش كثيف وقلده أمر المغرب وسائر آعماله. وأمره بحرب الحسن بن 
کنون» فنفذ لوجهته 7ے( . 


ركب آبو الحكم البحر من الجزيرة الخضراء ونزل بسبتة حيث كان 
الحسن بن كنون ف انتظاره ووقعت بين الطرفين معارك وضرب عليه الحسن 
الحصار آیاما. 

وإثر ذلك أجاز النصور بن أبي عامر ابنه عبد الملك الظفر على رس 
جیش كبير لنجدة أبي الحكم . 


فلما رای الحسن بن کنون جيوش قرطبة التي سبق له إن عرف باسها 
تجتاز مضيق جبل طاوق” يقي بعد جيش. أسقط في يده واعتقد ان التاريخ 
سيظل يعيد نفسه إلى الأبدء وكذلك بدا له ان المخرج الوحيد هو 
الاستسلام» فطلب الأمان على أن يصير إلى الأندلس كا فعل ن المرة الأولى» 
فاعطاه الوزير أبو الحكم أمانا وثق به وكتب إلى المنصور ابن أبي عامر بأمرهء 
فرد عليه الحاجب يأمره بتعجیله إلى قرطبة موكلا به من بحفظه" فبعثه ووصل 
ابر إلى المنصور بقدومه وجوازه» فلم يض أمان الوزير ابن عمه. وأنفذ 
إلى الحسن بن كنون من قتله في طريقه إلى قرطبة. وقطع رأسه ودفن جسده 
وحمل الرأس إلى المنصور بن أبي انيه وكان ذلك في جمادى الأولى سنة 
(1) قارن الاستقصا (185/1) البيان (۱8۱/2) روض القرطاس؛ بغية الرواد (ص 84) أعمال الأعلام 

(ص 221) . 


(2) ینکر دوزي 2029 في تارخه عن ا (200/3) هذه الرواية بحجة ان سن عبد اللك 1 
تكن تتجاوز حينئذ الثانية عشرة. ش 
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5ه (سبتمبر 985م) . وبعد ذلك استقر الأمر في الغرب للمنصور بن أبي 
عامر الذي أخرج من بقي فيه من الادارسة. 

وبذلك انتهت دولة الحسن بن کنون الثانية ودولة الادارسة" الثالثة 
بالغرب» فکانت مدة دولته الأولى 16 سنة (من سنة 349 حتی سنة 364 ه) 
وأما دولته الثانیة» فإنها لم تعمّر سوی سنة واحدة وتسعة أشهر. 

وكذلك ركدت ريح الآدارسة العلويين بالمغرب وتفرق جمعهم في كل 
اتجای, ولو أن جماعة منهم بقیث في قرطبة وأخرى في جبال غمارة بالمغرب» 
ومن هؤلاء ستندفع قوة إدريسية جديدة» لا لاسترجاع الغرب. بل للإستيلاء 
على الخلافة نفسهاء في قرطبة» وسيكون رأس حربة هذه القوة» علي بن 
حمود وأخوه القاسم بن حمود. 


( وفي سياق استيلاء المنصور على دفة الأمور في الأندلس والمغرب يقول الشاعر (كامل): 
فيا أرى عجب لمن يتعجب جلت مصيبتنا وضاق المذهب 
إن لأكذب مقلي فيا أرى حى أقول غلطت فيا أحسب 
ایکون حياً في أمية واحند ويسوس ضحم الملك هذا الأحدب 
تشي عساكرهم حولي هوج أعوادهنَ فيهن قرد اهب 
أبسني أمية این أقمار الدجى منكم وما لوجوهها تتغيّب 
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الم المشاین 


عن دول لادارسة الحموديس با لاند امن 
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المفصل التاسع . 





دورة البربَّر اوبداية عهد ملول الطوائف 


رأينا كيف استتب الأمر للحكم بن عبد الرحمن الناصر الأموي في 
المغرب بعدما قضى على دولة الحسن بن كنون وأجلى عنه الادارسة إلى قرطبة 
في المرحلة الأولى ثم طردهم إلى الشرق في مرحلة تالية لسبب تافه» وهو رفض 
الحسن بن كنون تسليمه قطعة من العنبر كان يعتز بهاء وقد جرت هذه 
الأحداث في آواخر أيام الحكم» حيث إنه توفي في سنة 366 ه. 

وعقب ذلك بويع ابنه هشام بن الحكم «المؤيد)”') الذي م تكن سنّه 
تتجاوز الحادية عشرة» فقام بتدبير آمور دولته وزير أبيه) وهو السياسي 
العبقري الشهور» محمد بن عبد الله » الملقب بالمنصور بن أبي عا ۳ ا 





(1) راجع عن سيرة ة هشام المؤيد وخلافته نفح الطیب (ا /396 - 402) العبر (147/4) جذوة 
المقتبس (ص 17) البيان (253/2 و2-3/3!١)‏ الحلة السیراء 258/1 - 259 المغرب لابن 
سعيد (155/1 - 157).: 

(2) هو المنصور بن أبي عامر (محمدٍ بن عبد الله بن عامر بن محمد) ۳ سنة 326 ه أصله من 
الجزيرة الخضراءء قدم قرطبة شاباً لتلقي العلم. فبرع فيه واستخلف على قضاء كورة «رية» ثم 
تولى النظر في أموال ام هشام. فارتفعت مكانته في القصر. فولي الشرطة والسكة والمواريث كما 
أضيف إليه قضاء إشبيليةء كانت له اليد الطولى في نشر افدوء في البلاد قبل أن يقوم بعدة 
غزوات مظفرة لبلاد الإفرنج ل تنهزم فیها جیوشه قط» وقد كان من بين البلاد التي فتحها 
قشتالة وليون ونابرة وأرجون وکتلونیت. ووصلت خیوشه حتى جنوب فرنسا. وقد مات ابن أي 
عامر في [حدی غزواته في مدينة سام راجع ترجته في نفح الطيب (396/1 - 399) العبر 
(147/4) الکامل (61/9) الحلة السیراء (268/1 - 0277, وفیه أنه ولد في سنة 327 وتوفي سنة 

= ه؛ بغية اللتمس (صن 105) الوافي بالوفیات (3۱2/3) البيان (301/2) الذخيرة (الجلد‎ 392 ٠ ٠ 
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عرفنا كيف غدر بالحسن ابن کنون الذي ۳ بناء على عهد وزیره أي 
الک 0 
2 ' ]ات 3 (2) = 1 
ولا توي المنصور بن أبي عامر ي احدی غزواته بمدینه سام ١‏ قام بامر 
احجابة على الخليفة هشام من بعدی ابنه, عبد الملك, اللقب بالظفر رأ 
مروان)”) فجری على سنن أبيه في السياسة والغزو بینا استمر الخليفة 
محجوباً عن الناس » وبعد وفاته أعقبه ف الحجابة آخوی عبد الرهن بن 
محمد“ الذي طمح إلى الخلافة وطلب إلى هشام بن الحكم أن يوليه العهد 
فأجابه إلى ذلك وعقد له بولاية العهد. فتلقب بالناصر لدين الله واستمر 

على سنة أبيه وأخيه في الحجر على الخليفة والاستبداد بالأمر دونه . 

= الأول من القسم الرابع (ص 39 - 58) المغرب )394/1١‏ تاريخ غزوات العرب (ص 246 وما 
والاها) . 

(!) راجع القسم الأول من هذا الکتاب ٠.‏ 

)2( تسمى بالإسبانية ناه00۵1۳4. مدينة صغيرة تقع في شرق إسبانيا على الخط الحديدي الذي 
يربط مدريد بسرقسطة. ف منتصف الطريق بين المدينتين. ويبلغ ارتفاعها على مستوی البحر 
0 قدم. وهي على الضفة الیسری لغبر جالون 1:0 وصفها الادريسي (ص 189) بأنها 
ومديلة جليلة في وطأة من الارض. كبيرة القطر كثيرة العمارات والبساتین وامحنات». وكذلك 
وصفها آبو الفداء وصفاً شيقاً في تقویم البلدان (ص 178) وصاحب البيان (213/1) وفيه أن ابتداء بناء 
مدينة سالم كان في سنة 5 ھے؛ على يد الناصر. راجع وصفها أيضاً في معجم البلدان 
(172/3). 

(3) هو عبد الملك (المظفر) بن محمد (المنصور بن أ بي عامر) کان في أيام ET‏ 
للمؤيد وقد رافق آباه في كثير من غزواته. با فبا غزوته الأخيرة التي مات فیها. وقد كتب له 
المؤيد بولاية احجابة في سنة 392 ه. فقام بشژون البلد على سنة أييه ومن , الاصلاحات التي 
استحدنها. إسقاط سدس الحباية في البلد. وقد كان مثل أبيه شجاعاً وسياسياً داهية» فكان 
يستبد بأمور الدولة بدون رقيب» وفاتل الإفرنج وانتصر في عدة معارك . وقد مات في عزوته 
السابعة بمقربة من أرملاط في سنة 399 ه. . راجع سيرته في الجذوة (ص 271) المغرب 
(207/1) بغية الملتمس (ص ۱06) الذخيرة (المجلد الأول القسم اس بعءص 55 - 66) البيان 
e E‏ 
بعد وفاة أخيه لف بالناصرء کک حرج غازیا, ولا 0 ان عبد الجبار ار بةرطبة 
وخلع هشاما رجم يريد 07 ولكن قادة جيشه تخاذلوا عنه وعاد مع صغار الناس واد 
وذبح وصلب على باب سلة عبد الجبار في سنة 400 ه. راجم نبذة عب سيرته وحکمه في 
البيان (38/3 - 50) الحلة السيراء (270/1). 
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كانت ولاية العهد هذه غلطة کبری. والشرارة الأولى لنار الفتنةالتقي ‏ 
ستقضي على دولة بني أمية ودولة بني عامر ی ای 
دولة الاسلام كلها في الأندلس. فان الاعتداء على الحقوق الوراثية ۰ آثار 
سخط كثير من رجال الدولة والشعب واتهموا شنجول بأشنع LL‏ ۳ 
ثورة بدأت بقتل صاحب الشرطت. وهو في باب قصر الخلافة بقرطبة (سنة 
9 وانتهت بخلع هشام المؤيد ومبايعة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن 
الناصر لدين الله الذي لقبوه «الهدي باله». 


. وبعد ما تلقى البيعة» سار على رأس الغوغاء من «الخدم والجزارين» 
و«الزبالين» على د قول ابن عذاري لهب الزاهرة. فاستباح حرمة آل 
عامر واستولى على خزائنهم وممتلكاتهم. ولا فرغ من ذلك أمر بهدم المدينة 
العظيمة وتدمیرها وأباح للعامة ما اقتلعوه ه من مرمر قصورها ۳9 (16 
جادي الثاني سنة 399 ه). 


وكذلك ترك 7 عبد الجبّار الحكم في يد الغوغاءء فکانوا یشتمون 
" ویعتدون عل كل من كان له منصب ف الدولة أو مكانة بین قومه. وقد كان 
رژساء البربر في مقدمة من تعرضوا لسوء العاملت. وذلك على الرغم من أنهم 
کانوا ف مقدمة مویدیهی فعندما سار رئيس صنهاجة. زاوي بن زيري بن 
مناده راكباً 0 القصر. احتبس بالباب » وکلا تقدم خطوة إلى ردوه 
وقرعوا رأس فرسه . 

فلا أكثروا من ذلك قال هم : «هده رأسي » فاضربواء فالدابة لا 
ذنب لماع. 

وفي اليوم التالي» نهبت دور بي ماكسن بن زيري ودور لزاوي ودور 
أخرى لغيره من زعماء البربر» ولا دحل زاوي بن زيري وحبوس وحباسة على 


(۱) هو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر الأموي ولد في سنة 366 وخرج على 
المؤيد وبايعه الناس وملك قرطبة وحبس المؤيد ومات في سنة 400 ها راجع سيرته في الجذوة 
(ص 88) بغية الملتمس (ص ۱29) نفح الطيب (426/1- 428) الحلة السيراء (۱2/2 - 16), 
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عبد الجبار» وأخبروه با تعرضوا له من العدوان. اعتذر لهم في نفاق ووعدهم 
بتعویض ما نهب هم . 
ومن جهة آخری فقد بلغت آخبار إلى البربر بأن ابن عبد الجبار یستعد 
للفتك بهم. فقد كان عبد الجبار عدواً للعامريين ويكره الأمويين» ولكن 
حقده وبغضه الحقيقي كان ينصب على البربر» وهذه هي جرثومة ما يسمى 
بفتنه البربر التي كانت أيضا محنتهم"". 
ولا دخل عبد الجبار قصر قرطبت. حبس هشام الوید. وأعلن على 
االناس انه مات» وقد صادف إن مات. رجل نصراني في تلك الآونة يشبه 
الوید. فأبرز جثته للجمهور وذكر انها جثة المؤيد, فلم یوجد بين ذويه 
وخدمه ورجال قصره من يعارضه أو يعرب عن شكه. فصلوا عليه ودفنوه في 
مقابر المسلمين. 
| وكذلك انقلبت ثورة عبد الجبار ضده. فان أهل الأندلس. وفي 
مقدمتهم البرب سرعان ما نقموا عليه كذبه وتزويره وعبثه بالأمن. ولذلك 
قصدوا هشام بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر لدين الله وبایعوه ولقبوه 
بالرشيد (26 شوال) ثم اجتمعوا بظاهر قرطبة وحاصروا ابن عبد الجبارء 
وترددت الرسل بينهم وبين عبد الجبار. ولكن المفاوضات انتهت بالفشل 
ودخل الفريقان في معركة انتصر فيها.ابن عبد الجبار وقد قتل في هذه المعركة 
خلق كثير. وأما هشام فقد أخذ أسيراً وقتل هو وأصحابه. 

وقد كان من بين المنهزمين في هذه المعركة سليمان بن الحكم بن 
سليمان بن الناصر” (وهو ابن أخي هشام المقتول). فبايعه أصحاب عمه. 


(۱) قارن روايات الكامل (679/6 - 68۱) البيان (59/3) الحلة السيراء (5/2) نفح الطيب )426/1١‏ 
العبر (۱50/4) جذوة القتبس (ص ۱7) أعمال الاعلام تحقیق ليفي بروفنسال (ص 4) الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة (الجلد الأول القسم الاول) (ص 35) بغية, اللتمس (ص 20 - 22) 
العجب في أخبار الغرب (ص 42 - 45) . 

(2) راجع سيرته في فوات الوفیات ۸۱75/1۱ الجذوة (ص 19) الذخيرة (القسم الأول من الجلد 
الأول ص 24) العجسب (ص 42 - 45) البیان (91/3) نفح الطیب (426/۱) العبر (۱50/4) 
جمهرة أنساب العرزب (ص 93) الحلل السندسية (218/2). 
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وأكثرهم من البربر» بعد الوقعة بيومين» ولقبوه «المستعين بالله» ثم نهضوا ال 
ثغر طليطلة"“ واستجاش بابن آذفونش النصراني» ثم بض في جموع البربر 
والنصارى إلى قرطبة وبرز له الهدي (ابن عبد الجبار) على رأس آهل المدينة 
وھ وكات يسم ین 


و که بقنتيش معركة حاسمة في تاريخ الأندلس الاسلامية وذلك 
لأن الخلافة والانقسام قل بلغ فيها درجة له أمل معها في استعادة وحدة 
الصف واسترجاع الخلافة الأموية» وبالتالي فقد كانت نقطة البدء في تاريخ ما 
يسمى بملوك الطوائف” . وعقب هذه المعركة التي قتل فيهاء في| يقول ابن 
الأبار والمقري» نيف وعشرون أف رجل (منهم عدد كبير من العلماء 
والأئمة)» تفتتت السلطة المركزية التي يمثلها الخليفةء وأخذ حكام الولايات 


)1( ۲0۱00 تفع في وسط شبه جزيرة الأندلس على مسيرة ستين ميا إلى الجنوب الغربي من 
مدريدء وطليْطلة (هكذا ضبطها الخميدي) مدينة قديمة شیدت على ارتفاع ألفي قدم فوق 
مستوى البحر» على هضبة يحيط بها نهر تاجه. وعدد سكانها الآن يقرب من أربعين ألف 
نسمة» وهي قصبة مديرية تحمل نفس الاسم وللمدينة تاريخ عريق. حيث ورد ذكرها في 
کتاب الزرخ الروماني «تیتلیف» باسم ۱۵۰ واستولى عليها الرومان في سنة ۱92 ق.م.۰ 
وذلك قبل آن تصبح عاصمة للقوط «طامعنوالا. ولا افتتحها السلمون وجدوا فیها ذخاثر وکنوزا 
يقول الحميري إنما «تفوق الوصف». منها مائة وسبعون تاجاً مرصعة بالدر وأصناف الحجارة 
الثمينة والدر والیاقوت ومائدة سليمان بن داوود المشهورة والتي صنعت من زمرد. وقد وصفها 
صاحب الروض العطار بقوله: «طليظلة عظيمة القطر كثيرة البشر. . . وهي حصينة لها أسوار 
حسنة. . . وها قنطرة من عجائب البنیان وهي قوس واحد «والاء يدخل تحته بعنف وشدة». 
راجع وصف طليطلة في معجم البلدان (39/4 -40) الإدريسي (ص 173 ,175 ,187) الحلل 
السندسية (363/1 وما والاها) صفة جزيرة الأندلس (ص 130 - 135) صورة الارض (ص 11!) ٠‏ 
جغرافية ابن سعيد (ص 179) المعجب (الفهرست) العبر والكامل والبیان ونفح الطيب في 
مواضع مُختلفةء وكذلك: 
(الفهرست) . Dozy: Histoire des Musulmans d’Espagne‏ . 

Ramon Parro (S): Toledo en la mano, (1857 (طليطلة سنة‎ 
Menedez Pidal: La Espana del Cid (Madrid 1929). 
Calvert (A. F): Toledo (London, 1907). 

(2) يقع هذا الکان غير بعيد من ملتقی وادي آرملاط «ادااعسسیت بالوادي الکبی. في شمال 
شرق القليعة ۸۱0۱62 وقد ورد اسم هذا الکان في بغية اللتمس برسم : قنتش. 

Lévi — Provençal: Histoire عل‎ L’Espagne Musulmane, (I, 310). 5 راجح‎ (3) 
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یستقلون با اقتطع لهم الخليفة. وکذلك يكنا أن نؤرخ بداية عهد ملوك 
الطوائف في ۱1 ربيع الأول سنة 400 ه. (نوفمبر 009م( . 


دخل سليمان الذي انتصرت جيوشه على عبد الجبار في معركة بقنتيش 
في ربيع الأول سنة 400 ه إلى قرطبة واحتل قصر الخلافة وبويع في منتصف 
هذا الشه 2) وتلقب «الظافر بحول الله » وذلك بالاضافة إلى لقب «المستعين بالله) . 


وأما خصمه عبد الجبار العاثر الحظ. فقد سلك طریق طليطلة التى جاء 
منها المستعين بالله بمدد من النصارى( وقد كانت الثغور على طاعته ودعوته من 
طرطوشة في أقصى الشرق إلى الأشبونة في المغرب. وني طليطلة استنجد 


(1) نفس المصدر. 

(2) رواية ابن الأبار في الحلة. وأما العجب فيذكر أن دخول سليمان قرطبة كان في ربيع الأخيرء 
والحميري في شهر شوال من نفس السنة. وفي أعمال الأعلام انه نزل بقصر قرطبة لاول مرة 
في 17 ربيع الأول ومادامت المعركة قد وقعت في ضواحي قرطبة في ۱۱ من الشهر. فان الأيام 
الثلائة القادمة كافية فيا يبدو لنا لدخول سليمان إلى المدينة واحتلال قصر الخلافة بحيث يأخذ 

(3) ۲06050 بالاسباني والنسبة إليها: طرطوشي ۰ مدينة تقع ف نهر أبرة غير بعيد من دلتاه على 
مسافة 115 ميل من بلنسية و ۱05 أميال من برشلونة» ویبلغ عدد سکانها حالياً نحو 50 آلف 
نسمة. وقد كانت طرطوشة بفضل مرکزها الجغرافي المتاز عبر العصور مركزا تجاریاً عظيم 
الأهمية. وصفها عبدالنعم الحميري بقوله: «هي في سفح جبل وما سور حصين وأسواق 
وعمارات وضياع وفعلة وإنشاء للمراكب الكبار من خشب جباههاء وبجباها خشب الصنوبر 
الذي لا یوجذ له مثيل في الطول والغلظ. ومنه تتخذ السواري والقرى» وهو خشب أحمر 
صافي البشرة... لا يفعل السوس ما يفعله في غيره». وقد كانت طرطوشة منذ بداية عهد 
ملوك الطوائف تشكل إمارة صغيرة اقتطعها الفتيان الصقالبة العامریون. راجع وصف طرطوشة 
في صفة جزيرة الأندلس للحميري (ص 24 - 25) معجم البلدان (31/4) الحلل السندسية 
(107/1) صبح الأعشى (133/5) الإدريسي (ص ۱76 و190) تقويم البلدان (ص 180) نفح 
الطيب (الفهرست). البيان (73/2) الكامل ۱90/۱۱ جغرافية ابن سعيد (ص 167) كتاب 
الجغرافيا (مخطوط محفوظ بالكتبة الوطنية بالجزائر لمؤلف مجهول ‏ أرجح إنه محمد بن أي بكر 
الزهري من القرن السادس الهجري (رقم 1552 ورقة 5١‏ ظهر و52 وجه). وكذلك :ناه رمذا۸ 
iberice‏ 06082۲۵11۸۵ رغرناطف 921( )ص 98-97( provençal.inscriptions arabcs d’espagne‏ — ریا 


(4) وتكتب أيضاً لشبونة ۱۱:۲0006» من کورباجة بالأندلس. على شمال نهر تاجة الذي يمر على 
طلیطلة. وبينها وبين شنترين ۰۵00۵0 في الشرق ثمانون میلا. وهي مدينة على سيف البحرء = 
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۳۳1 جيشه و معركة ‏ بين الفريقين ف مکان يسمى عقبة 1 انتهت تب 
(في 14 شوال) بهزيمة سلیمان. ودخل عبد الجبار فرطبة في أثرها دخول 
الفاتحين واستولى على اخلافة للمرة الثانية . 


واثر ذلك خرج الستعین هائّا على رأس البربر یفسدون في الأرض 
وينهبون» ویقتلون ویقفرون الأرض ولا يبقون على أحد في فورة من الجنون 
الجماعي دون أن تعترض طریقهم قوق وبعد جولات في ختلف آنحاء البلدء 
اجهوا إلى الجزيرة احخضرای. حتی یقترب البربر من الجاز إلى آفريقية متی 
دفعوا إلى ذلك. فان ابن عبد الجبار قد حصل على مساعدة النصاری وأخذ 
يتعقبهم في هذا الاتجاه ولهذه الغاية. ولا التقى الجمعان. كرّ سليمان على 
EEE‏ ل بن اق وشتت شملهم ثم طاردهم في اتجاه 
قرطبة. ' 


عاد ابن الجبار إلى عاصمته وأخذ يستعد لتحمل الحصار» فحفر 
الخنادق حول قرطبة وزود قصوره بالطعام والحطب» ولكنه استمر على طريقته 
الخاصة في المعيشة وكأن المزيمة التى لحقته لا تعنيه في شیء. وبینا كان الأمن 
مختثّلا في المدينة والمذابح تجري هنا وهناك. كان ابن عند ابا فيا يروي 
ابن عذاري منهمكاً في حريمه وخمره وأذوات الموسيقى التي تعزف له وقد كان 
يستعمل مائة خبية من الخمر ومائة عود للضرب. وذلك بالإضافة إلى الغلمان 
الصقالبة الذين كان يواهم .. 


= ومنها خرج «الخررون » الذين روى قصتهم الإدريسي لاستكشاف بحر الظلمات (المحيط 
الأطلسي) لیعرفوا ما فيه وإلى أين انتهاؤه. وقد وصفها عبد النعم الحميري بأنها «مدينة حسنة 
ممتدة مع النهر» قصبة منيعة». راجع وصفها في وصف جزيرة الأندلس (ص 16 -17) 
الإدريسي (ص 55 و184 -۱85) الحلل السندسية (98/1) معجم البلدان (۱95/۱) صبح. 
الاعشی (222/5 - 223) البيان (الفهرست) القزويتي. أثار البلاد (ص 496) .. 

() يحمل الکان الآن اسم ۴ وهو يقع على مسافة عشرين كيلو متر في شمال قرطبة . 

(2) إعتمدنا رواية البيان (88/3 س 90). 
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ولکنه في نهاية الامی قرر أن یواجه الجيش الحاصر. فعزز جيشه كما 
جاءه واضح العامري من مدينة سام بإمدادات على رأس 400 فارس . 





وفي يوم الأربعاء ۱۱ ربيع الأول (سنة 403)ء نزل البربر بأرملاط حيث 
"کانوا E‏ مقدمه ات م عبد 00 2 الفريقين ل يشتبكا 3 
فقد برزوا إليه في سفح الجبلء و واد وعر» ۱ 
اند إ إليهم «حمل عليهم نحو ثلاثين ألف فارس» من جيش سليمان. وكان 
ذلك بداية هرية منكرة» فقد هرب واضح العامري وأعمل البربر السيف ف 
أهل قرطبة» بينما حمل النهر الكثيرين» ودخل البربر ربض قرطبة. 

ولا رای ابن عبد الجبار الحالة ميئوساً منباء لعب الورقة الاخيرة التی 
بقيت في يده وأخرج للناس هشام المؤيد الذي سبق أن نظم مقتله الوهمي 
وأشرف على تشييع جنازته. فتنازل له عن الخلافة واحتفظ لنفسه بمنصب 
ااجب كن ضمن له مقالید الدولة. 

وإثر ذلك بعث القاضى ابن ذکوان إلى المستعين بالله وله رسالة بقول 
فيها: إن الخليفة هو هشام . . 

فأجاب البربر القاضي قائلين: 

«سیحان الله یا قاضي . يموت هشام وتصلي عليه أنت وغيرك واليوم 
0( 


يعيش ويعود إلى احثلافة» 


ولا رأى واضح وجاعه من الفتیان العامریین ندهور الأوضاع» قرروا 
a‏ من 3 عبد ا تازه 0 وه إلى البربر وأعلنوا الطاعة 


وف 24 ربيع الأول دخل البربر مدینه الزهر ای ومن هناك ساروا إلى 
مختلف الناطق يعيثون فسادا. 


(۱) نفس الصدر. 
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وف هذه الأئناءء وفی هشام وحاجبه واضح العامري عا تعهدوا به 
للنصارى في مقابل الساعدة التي قدموها للخليفة لقاتلة البربر وسلموا إليهم 
في » حفل حضره قاضي قرطبة والعدول والفقهاءء تلك الحصون التي آحذها 

منهم الحكم بن عبدالرهن والتصور ابن أي عامر بالسيف وكلفت المسلمين 
جيل طویلا من الجهاد. 

ولكن الحصار المضروب على قرطبة جعل المدينة تعاني من الضيق 
الاقتصادي» وغلاء الأسعار بصورة أصبحت الحياة معها لا تطاق. 





وإزاء الضرورة الاقتصادية وإلحاح ولاة الثغور» كتب واضح إلى البربر 
باسم هشام يستعطفهم ويرغبهم في قطع الفتنة. 


ولما وصل الكتاب إلى سليمان قطعه سكين دون أن يقرأ منه حرفاً 
وان 


و آواخر شوال. سنة 403 ه (ابریل 916م) وقعت المعركة الحاسمة 
بين البربر بقيادة سلیمان وجیش الخليفة وأهل قرطبة. انتهت ببزيمة المدينة 
واستسلامها). 


واثر ذلك. دخل سلیمان قرطبة واحتل قصرها للمرة الثانية وأحضر 
امامه الخليفة البائس هشام الژید ووبخه قائلا: «آما كنت تبرأت لي من 
الخلافة وأعطيتني صفقة يمينك؟ فا هملك على أن تنقض عهدك؟» فاعتذر إليه 
بانه كان مغلوباً على أمره. ثم تنازل له عن الخلافة وسلم إليه الأمر. وعقب 
ضاقت هم » ولذلك نزل كثير من البربر في الضواحي . 

وقد كان ضمن فرق امیش التي ضربت معسكراتها خارج المدينة فرقة . 
(۱) نفس الصدر رص ۱۱2) ف البيان وقع, استسلام قرطبة في «ثلاث بقين من شوال» ولكن ابن 


0 (الكامل 218/6( یقول إن سلیمان على استولی قرطبة في منتصف شوال. 
(2) البيان (ص ۱۱3). 
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العلوية التي كان یقودها الاخوان الادریسیان علي والقاسم ابنا مود" والتي عسکرت 
شقندة©2 _ ۱ 


وبعدما استقر له الأمرء قام سليمان المستعين بألله» بتعيين على بن حمود 
واليا على سبتة وأخيه القاسم والياً على طنجة وأصيلاء وقسم بلاد الأندلس 
بين رژساء قبائل البربر التي كانت ستاًء فأعطى صنهاجة البيرة التى بقيت 


(1) إبنا مود بن ميمون بن ود بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس الثاني ابن إدريس 
الأول . راجع سيرتهها في الجمهرة (ص 50 - )5١‏ البيان (218/3 و230 و242) الذخيرة (القسم 
الاول من الجلد الأول (ص 78) الحذوة (ص 21) الحلة السیسراء 26/2 - 27) العجب 
رص 44-43 و وه -50) نفح الطیب (الفهرست) العبر (151/4) الاحاطة (طبع عنان, 
ص 241) أعمال الاعلام الجزء الخاص بالأندلس (ص ۱20 بغية اللتمس (ص 22). 

(2) شقندة هکذا ضبطها الحميري الذي قال إنها «قرية بعدوة نهر قرطبة قباله قصرها» صفة جزيرة 
الاندلس (ص ۰)۱04 والاسم معرب عن اللاتينية دل«سء5. وقد كان هذا الربض مسکن 
العمال والاسواق. وفيه قامت الثورة على الحكم وانکشفت عن هزيمة الثوار وطردهم من 
الاندلس. وهذا هو الحي الذي يحمل اليوم في قرطبة اسم «حبى الروح المقدس» أو اع 9۵:0 
Sant‏ نوت راجع عن شقندة أيضاً الحلة السيراء (ص 44/0) المغرب (188/1) المقتبس 
رص 219 هامش !) وکذلك مقاله لفي بروفنسال في دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الانجليزية 
24 .` ۱ 

(3) ۲۷۰ وتسمی أيضاً لبيره وبلبيره. والتسمية مأخوذة من الاسم الأيبيري اطا القديم 
ومعناه: الدينة الجديدة. وقد كان هذا الاسم يطلق في آواحر الفتح العربي على الأقليم الذي 
اتخذ فيا بعد اسم غرناطت كا ذكر صاحب الروض. وكانت قصبته العربية التي تسمى في 
ذلك الحين قسطيلية (أو مدينة البيرة) عاصمة غنية مزدهرة حتى هجرها سكانها عند قيام ثورة 
البربر» وقد ذكر ابن سعيد المغربي إنها كانت «قاعدة المملكة في القديم. وها ذكر شهير وحل 
عظیم إلا أن رسمها قد طمس» وينسب إلى مدينة البيرة خلق عظيم أورد ياقوت قائمة كبيرة 
هم في معجم البلدان (244/1 - 245) وقال الحميري في وصفها إنها «من كور الأندلس» جليلة 
القدر. وكانت حاضرة البيرة من قواعد الأندلس الزاهرة ولكنها خربت أيام الفتنة وانفصل 
أهلها إلى غرناطة» راجع صفة جزيرة الأندلس (ص 25 -- 30) تقويم البلدان (ص 76) المغرب 
(93/2) القزويني» أثار البلاد (ص 502) مراصد الإطلاع (۱۱۱/۱) الإدريسي (ص 175) راجع 
أيضاً. la Real Acadimia de la Historia de‏ عل Gomez — Moreno, de Iberri de grenada, Bolt,‏ 
dozy, Recherches sur I'histoire et la littérature de l'espagne‏ :ان — 44/ 1— 1905( 


.(1 /327 - 340( 
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ف ید حبوس بن ماکسن الصنياجي وذریته نحو قرن من الزمن وأعطی 
مغراوة الجوف ومنذر بن يحيى سرقسطة”" ومنح: بني يفرن جيّان“ وما والاهاء . 





)0( سرقسطة 868 وتسمی أيضاً البيضاءء قصبة مملكة أرجون سابقاً . وصفها صاجب 
الروض العطار بأنها «قاعدة من قواعد الأندلس» كبيرة القطر آهلة, ممتدة الاطناب. واسعة 
الشوارع حسنة الديار والمساكن متصلة انات والبساتین. وهي على ضفة نهر كبير» صفة جزيرة 
الاندلس (ص 96 - 97) وكذلك نقل ابن سعيد في المغرب (434/2) عن الرازي ما يدل على 
طیب آرضها وحسن بقعتهاء 1 «ونحن لا نعلم بالأندلس مدينة يحدق با أربعة انار 
سواها» وبثل هذه العبارات یصفها یصفها الشریف الادريسي أيضاً وان كان قد نقل کثیراً من وصفه 
عن الحميري. قارن وصف الادريسي رص 90 - 9۱) بوصف ابن سعید في کتاب الجغرافيا 
(ص 180) وياقوت في معجم البلدان (212/3 - 214) وابن. عذاري في مواضع متفرقة في الحزء 
الثالث من البیان. والمراكشي في العجب (ص 71 هامش 4) والحلة لابن الأبار في عدة مواضع 
وابن الاثير في الكامل في عدة مواضع وروض القرطاس (طبعة طور نبرج» ص 104) وكذلك: 

Dozy: Histoire des Musulmans d’Espagne (I, II et IV). 

Almany Bolufer: Géografia de la péninsula Iberia (p. 101). 

Fagnan; Extraits (p. 66, 97, 127). 
` Codera (E): Estotios de Historia Arabe (p. 95). 


(2) جيّان هه[ » بالفتح ثم التشديد ركا ضبطها ياقوت) مدينة تقع في شمال الأندلس على نهر 
٠‏ الوادي الكبير في شرقي قرطبة . وصفها صاحب الروض بأنها «كثيرة الخصب رخيصة الأسعار 
كثيرة اللحوم والعسل» وها زائد على ثلاثة آلاف قرية كلها يربى فيها دود اطریر وا جنات 
وبساتين ومزارع وغلات القمح والشعير وسائر الحبوب» وذكرها ابن سعيد وقال عنها نقلا عن 
الرازي : «مملكة جليلة معروفة بالمحارث. والأ.خشاب بين غرناطة وطليطلة» جمعت. بين تناهي 
طيب الأرض وكثرة الثمر وغزر السفي وكثرة الحرير» ووصفها الادريسي بأوصاف. مشامهة» 
وجيان كورة واسعة تتصل بكورة البیرت والمدينة تقع عل الشمال الشرقي یل . 1602 غربي 
وادي بلون ههااداطلة0020 وفي مدينة جيان يقول الشاعر: ' 


أجيان أنت الساء فد تفیل تة ۰ وان لظمآن إليك وضادي 


وجیان الیوم واحدة من مدیریات .منطقة الاندلس الثمان. مع ولبة وقادس واشبيلية وقرطبة 
ومالقة وغرناطة والمرية» وينتمي إلى جیان عدد كبير من العلیاء والفقهاء والادباء. آورد ياقوت 
قائمة بأسمائهم. راجع معجم البلدان 195/27 196) المغرب: (49/2 - ا5) الإدريسي 
(ص 202 - 203) الحلة السيراء (121/2) الهمذاني الذي يقول إن بها معدن الفضة ومعدن 
الزئبق (ص 287) كتاب الجغرافيا لابن سعيد (ص 167) الحلل السندسية (127/1 - 128) البيان 
(الفهرست) صفة جزيرة الأندلس (ص 70 - 71) نفح الطيب (الفهرست). 
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وبني دمر وازداجة شذونة"" ومرور والبرزالي قرمونة» واستولى آخرون, 


مثل ابن عباد وابن الافطس على ولایات آخری. على أن تعيين ابنی مود على 
سبتة وطنجة لم مر دون آن يثير الامتعاض بين کبار أنصار الستعین بالله من 
البربر» وذلك على الرغم من أن الأدارسة قد أصبحوا الآن بربراً مثل غیرهم 

من البربر". فقد ذكر ابن عذاري انه لا بلغ خبر تولية ابني مود في العدوة 
عبد الله البرزالي قال للخليفة : 


- بلغني انك ولیّت بني حمود العلويين على الغرب فاجابه سليمان: ‏ 
- نعم» فقال له البرزالي: - أليس العلويون طالبيين» قال: 

م . قال : - تأتي إلى ال وتردهم ثعابين» قال: 

نقذ الأمر! 


(1) شذونة (بفتح أوله حسب یاقوت) medina sidonia,‏ وتعرف أيضاً بدينة ابن السليی ٠‏ وتقع ف 
جنوب شرق قادس. وصفها الحميري بأنها «كورة جليلة القدر جامعة لخيرات البر والبحر 
كريمة البقعت عذبة التربة». وقال عنها ابن سعيد «إنها من أجل كور إشبيلية حرثاً وشجرة | 
ومياهاً وضياعاً وماشية» وينتمي إلى شذونة عدد كبير من أعلام العلم والأدب ذكريات قائمة 
بأسمائهم. . وشذونة اليوم مركز إداري في مديرية قادس. على نحو 40 كيلو متر إلى شرقهاء 
راجم وصف شذونة في معجم البلدان (329/3) الحلة السيراء (297/2) مراصد الاطلاع 
(786/2) نفح الطیب (۱4۱/۱) ال دريسي: (ص ۱74 و 206) . ۱ 

(2) مورور ۱۸0۲00 كورة متصلة باحواز قرمونة جنويي الوادي الذي يجري بين كورة قرطبة وكورة 
تاكرناء وتقع مدينة مورور التي اشتهرت بحصانتها على سفح جبل يحمل نفس الاسم. وفي 
بداية الاحداث التي نؤرخ لهاء استولى محمد بن نوح الدمري على مورور وأنشأ مها إمارة بربرية 
ضمها ابن عنباد إلى مملكة إشبيلية فيا بعد. راجع عن. مورور معجم البلدان (222/5) الحلة 

٠‏ السیراء (الفهرست) وصف جنزيرة الأندلس (ص 188) الحلل السنندسية (مورون) 
(ص 40 - 41) الغرب لابن سعيد (312/1) نفح. الطيب (الفهرست) البیان (114/3). 

(3) همست مدينة في شرق إشبيلية تقع في سفح جبل وذات جنبات حصینة. افتتحها عبد 
الرهن بن محمد سنة. 305 ه. راجع صفة جزيرة الأندلس (158 - 159) الحلة السیراء . 

(183/2). مقالة سيبولد في دائرة العارف الإسلافية (مادة قرمونة) معجم البلدان (230/4) 
وقد آوردها ياقوت پاسم قرمونیت الإدريسي (ص 4 و 206) ف الطیب ا ال 
. السندسنية (74/1 و 132). 

(4) يذكر ابن عذاري انه عندما استولى كلمن عن | على الخكم في قرطبة كان انعاجب ورزر وغير 

ذلك من أعلام الدولة كلهم من البربر البيان. (1!4/3). 
(5) كذا في أعمال الأعلام. وني روايات أخرى: الخشخاش . 
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التصل الكاشر 
EN Er,‏ 





كانت غمارة أشد قبائل الغرت م شک ا لبي إدريس» وقد ظلت . 
على هذا الولاء منذ أن تولی أمر هذه القبيلة» مع غيرها من الناطق» 
ابن إدريس الثاني في عهد محمد بن إدريس» والأحداث العنيفة التي 00 
المغرب مسرحاً لما بغزوات العبیدیین المتوالية ثم حروب ابن كنون .مع قرطبة, 
وما تلي ذلك من نقل الادارسة إلى الأندلس» ثم تشريدهم إلى المشرق في 
عهد اک لم يكن اء فيا يبدو. أثر يذكر على هذا الولای وهذا شيء لا . 
غرابة فيه إذا عرفنا إن بني إدريس قد امتزجوا ذه القبيلة بالاختلاط 
والصاهرة والتعايش» كا لم يمتزجوا بقبيلة أخرى. 


۱ وعندما وى سليمان المستعين بالله عليًا والقاسم الحموديين على سبتة 
وطنجة واصیلاء کان» بدون شك مدرک لمذه الحقيقة ومقتئعاً بأن هذین 
الأمیرین هما خير من يمكن الاعتماد عليه لضمان ولاء ولاية العدوة فکمه . 


وهذه الولاية كانت حل مثالياً بالنسبة لعلي والقاسم أيضاً.ء فان 
الادارسة (على عكس كثير من قبائل البربر) لم يكن لهم معقل أو عصبية في 
الأندلس يعتمدون عليها في تركيز حكمهم في تلك البلاد لو عينوا على رأس 
إحدى ولاياته» وف مقابل ذلك. فان رصید صیت آلجدادهما ف العدوةء 
والعلاقات الشخصية التي تربطههما بغمارة ويمنطقة الریف» بصفة عامة 
م قاعدة عت لإقرار حكمههماء بل ولربما للانطلاق منبا إلى . 
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وغطط الانطلاق إلى الأندلس. كان من الاحلام العقولة في تلك 
الظروف الضطربة التي تفککت فیها کل القوى. با في ذلك قوة الأمویین 
والعامریین. وأصبح الطریق إلى قصر قرطبة مفتوحاً في وجه کل مغامر 
= 

ونحن لا نستطيع تحديد الفترة التي وضع فيها علي بن حود مخططه 
للقفز على الأندلس لأنه لا توجد لدينا معلومات دقيقة عن ذلك بل إن 
العلومات تنقصنا حتى فيا يتعلق بحياة هذا الأمير المغمور الذي سيستولي على ' 
مقالید الخلافة في الأندلس فنحن لا نعرف. أين ومتی ولد وماذا كان یفعل 
أ قبل ثورة البربرء وقبل أن يعينه سلیمان الستعین بالله قائداً لفرقة العلوية في 
جیشه. ولكنناء إذا اعتمدنا ما ذکره ابن الأثیر"" من أن علي بن حمود مات 
(في سنة 408 ه) وكان عمره 7 سنة فان من السهل أن نستنتج إنه ولد في ٠‏ 
سنة 361» أي قبل اشتعال نيران حروب ابن كنون والحكم بسنة واحدة» 
وهذا الاستنتاج يسمح لنا باستنتاج آخر یقرب من از وهو أن عليا ولد 
في الأرض الغربیت وليس في الأندلس.. أو في المشرق» حيث إن الآدارسة لم 
يكونوا قد هاجروا بعد إلى عدوة الأندلس . 
حمود الذي يكبره بعشر سنوات. 

وفيا عدا ذلك تبقى أمامنا فجوات واسعة في حياة الخليفتين لا سبيل 
إلى ملئها. هل كان الشقيقان من بين الادارسة الذين أجلاهم الحكم إلى 
الشرق. أم ظلوا في الأندلس؟ هل عادا إلى العدوة في فترة أو أخرى. وكم 
آقاموا بالغرب؟ ۱ 5 : 

تلك وغيرها أسئلة لا کن الجواب عنها على ضوء العلومات التي بين 
. آیدیناه وما ذكره ابن الخطيب من أن علياً «کان من حملة أمراء المغارية 
المترسّمين في ديوان بني أمية بقرطبة» لا يفيدنا کثیرآن مع الأسف» حيث أن ' 





() الکامل (273/9). ٠‏ . 5 ْ 
(2) اعلام الأعلام (الجزء الخاص بالاندلس» ص ۱28).  .‏ 
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جميع الأمراء الادارسة کا رأيناء كانوا مترسمين أو محتمين بقصر قرطبة قبل 
أن ينكبهم الحكم المستنصر بالله . 

وها يكن من أمرء فان على بن مود م كد يستقر في العدرة ین قو 
. وانصاره حتى أخذ يعمل للاستقلال عن قرطبة ویدعم حكمه الشخصي. 
وهذا الا يكن ليرضي الخليفة الذي یبذو انه بث حوله العیون 
والجواسيس بين رجاله وأعوانه» وقد كان من بين من وجه الیهم علي تهمة 
التجسس ساب قرطب قاضي سبتة» محمد بن عیسی وشخصية أخرى. 
وأحد فقهاء المدينة » اسمه ابن یربوع وقد آمر مها فقتلا ف سنة 404 ه(۲. 
القاسم و في ذلك وكان يقيم ف قرطبة» فهرب واحتل احزيرة 9 0 
أعلن خلع طاعة سليمان» مستغلا ما كان يواجهه من مريت 
والقلاقل» فرشا من الفتيان العامريين. 


فقد كان هؤلاء يعارضون البربيز وغير راضين عن حکم سلیمان منذ 
البدایت وقد وقفوافي وجهه بالسلاح» ولماهزمهم سليمان وتتبعهم , البربرء نجا 

منهم فی يسمى خيران العامري بعدما أصيب بعدة جراحات وترك على إنه 

ميت ©. وعندما عاد إليه وعيه. تحامل على نفسه وقام يمشي حتى أخخذه رجل 

من البربر إلى داره بقرطبة سرا وعالجه فبریی ثم أعطاه مالا وسرحه إلى شرق . 

الأندلس 3 وهناك كثر جمعه وقويتٌ شوكته وقاتل من كان هناك من البربر 
وملك الریة وجمع جيشاً كبيراً تمكن به من الاستيلاء على إمارات البربر 
(1) البيان (115/3). 

(2) الكامل (270/9). 

(3) تقسیم الأندلس ای متوسطة وشرق وغرب شائع بني الکتاب الاندلسیین منذ القدم ویقصد 
بالمنطقة المتوسطة. لا تلك التي تقع في وسط الجزيرة» بل النطقة و ات ای لا 
السلمون من الأندلس» وقرطبة تقع في قلب هذه المنطقة. 

Almeria (4)‏ مدينة 0 محدثة بناها عبد الرحمن الناصر ل سنة 344 ه 1 وصفها عبد متعم 
حصین منیع بناه ۳ و عبد الرهن. وعل ربضها الروت بالصلي سور تراب ناه خیران 
العامري»۰ صفة جزيرة الاندلس (ص 183 -- 184) وهذا الوصف. أو على الأقل. ما یتصل ع 
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المجاورة. وكذلك راح خيران يخطب دم المؤيد الذي عرفنا مأساته. على 
منابر البلاد التي استولى عليها. 


وفي هذه المرحلة وقعت اتصالاات بين علي بن مود وخیران العامري . 


وفي أحد كتبه إلى خيران ذكر الإدريسي الذي قرر الآن القفز على الأندلس 
ان هشاماً المؤيد كتب له بولاية العهد والأخذ بثاره. إن قتل. 


ويقول ابن عذاري. نقلاً عن الظفري انه (علي) أخرج كتاباً نسبه إلى | 
«أنقذني 00 البربر والستعین (بالله) وأنت ولي عهدي. انپضص إلى 
مالقة ومها يتم آمرنا»(۲. 


ولكن المقري يحدثنا عن ولاية العهد الزعومة بصيغة أخرى إذ يقول: 


«وبلغ. هشاماً الزید. وهو محبوس. خبره (علي) فدسٌ إليه أن الدولة 
صائرة إليك. وقال له: إن خاطري يحدثني ان هذا الرجل (يعني سليمان) 
يقتلني. فان 0 فخذ بثأري. 0 هو الأمر الذي قوی نفس ابن ود 


بثاره بعك ا غك 


وکلمة «نسبه إلى هشام» هي التي يستعملها أبن الخطيب ا سیاق 
الحديث عن کتاب ولاية العهد الذي اتخذه علي ذريعة للثورة على سليمان, 
وهي عبارة تنطوي على الشك وتوحي بأن الادريسي كان يريد أن یستعمل مصير 


> منه بحالة المرية في عهد المرابطين قد نقله عن الادريسي ي الذي یقول إنها كانت في أيام الملثم " 
«مدينة السلام» وإنه كان پا من الصناعات كل غريبةء» حيث «كان بها من طرز الحرير 800 . 
طراز يعمل بها الحلل والديباج والسقلاطون والأاصبهاني والجرجاني والستور المكللة والثياب 
المعينة والخمر والعتابى والمعاجر وصنوف أنواع الحرير» وذلك بالإضافة إلى آلات الحديذ 
والنحاس وغير ذلك الغرب وأرض الاندلس (ص ۰۱97 راجع ایض معجم البلدان 
(119/5 - 120) الحلل السندسية بة (الفهرست) الحلة الا (الفهرست). . 

(1) البيان (۱15/3). 
02 نفح الطيب 2 صم 
(3) أعمال الاعلام (ص ۱21). 
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آخر الخلفاء الأمويين ليسبغ على ثورته رداء من الشرعية ۱ . على إن الشکوك 
لقي 9 1 قضية ولاية 8 تف 2 مك حن تس صيغة ة التأكيد 


۱ «زن هشاماً عند ما رآه من اضطراب آمره وتيقنه من انصرام دولته. با 
مني به من تال بني عمه آل الناصر عليه وقيامهم واحداً في خلعه. صير 
إلى علي بن حمود ولاية عهده وأوصى بالخلافة من بعده. وراسله بذلك إلى 
سبتة أيام تردده عليها بمعنى الاستعداد وجمع طوائف البربر للجهاد. وولاه 
طلب ذحله* واستكتمه السرٌ فيه إلى اوانه وبلوغه. هائجاً للحفاظ القرشية 
ومحركاً للطوائل” الطالبیة. فرماهم یومئذ من علي هذا بثالثة الأثافي» طوى 
كشحه منها على مستكنة أرجأها لوقتها» .۳‏ 


وبینیا كان علي بن حمود يجند الجيوش ويجمع الأنصار للوثوب على 
فرطبف حاول ثائر آخر أن يسبقه إلى دفة الحكم. فقد خرج على سلیمان 
رجل من بني أمية اسمه عبد الله ويعرف بالمعطى وكان ذا علم غزير وثقافة 


واسعة . 


كان ا معطي بقرطبة ثم سار على رأس 4 كبيرة ال جاهد 


(۷) سبق ان عرفا ان هشام ب بن الحكمء لق رنه ی اه باصن آن ا وان 
ذلك كان بداية الفتنةء وتولیته العهد لعلي في الظروف التي كان يعيش فيها في حبس سلیمان 
والتي كانت من الشدة بحيث كان يعتبر میت أمر من الصعب قبوله . والنظرية الأساسية التي ٠‏ 
تقوم عليها ثورة علي بن جوده هي انه يريد الا حذ بثار هشام وخلفه ف احکم. ولكن 
العامريين. وفي مقدمتهم خيرات الذي يقيم خطبة الجمعة پاسم هشام المؤيد في مملكته. كانوا 

على العكسء يعتقدون ان هشاماً حي يرزق. وكذلك كان عنیهم أن يتظاهروا بتصديق قصة 
ولاية العهد حتی یستعینوا بقوة بني حود للاطاحة بحکم سلیمان . والذي يبدو لنا هو أن كلا 
الجانيين كان يحاول أن يستغل الآخر للوصول إلى الحكم. وقد نجح هذا التحالف في الرحلة 
الاول التي تم فيها القضاء على نظام سلیمان ولكنه بعد ذلك تحولت المناورة إلى خصام ونزاع 
بين الأدارسة والعامريين حینیا أصبحت السالت, مسألة من يتولى الحكم . 

(2) دمه 

(3) جمع طائلة : العداوة 

ره الذخيرة الجلد الأول من القسم الأول. (ص 26). 
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. العامري» في سنة 404 هب بعد ما استول على مدينة دانية©, وکان لا 
يدعو لاحد. ولا اجتمع بجاهد قرروا تسمیته خليفة وسموه أمير المؤمنين. 
وكانوا يصدرون عن رأيه. 

وبعدما قام المعطي مع أنصاره نحو خسة أشهر في دانية مع مجاهد 
العامري» سار في رفقة مجاهد إلى ميورقة وأقلعوا منها على رأس أسطول 
يتكون من مائة وعشرين قطعة وفتح مجاهد به سردانية . 

وعندما بلغت سليمان أخبار هذه الثورة وان مجاهداً أقام خليفة علیه, 


استعظم الا ولکنه لما عزف ن ر علي بن ححمود. أسقط في يده وأدرك 
مدى ما بلغه نظامه من الضعف والتفكك . 


ومهما يكن من أمر» فقد راح خيران يكاتب الناس ويأمرهم بالخروج 


(1) انظر نبذة عن حياة مجاهد العامري في الغرب (401/2 - 402). نفح الطيب (الفهرست) بغية 
الملتمس (ص 457 - 459). ومجاهد هو الذي يعرف بأبي الجيش وتسمية الرواية الأوربیت 
Must, Muget‏ وني مجاهد العامري يقول أبو بكر محمد بن قاسم أشكهباط : 
وكم قد لقيت الجهد قبل مجاهمد وكم أبصرت عينى وكم سمعت أذني 
ولاقيت من دهري صروف خطوبه كما جرت النکباء في معطف الغصن. 

(2) هنعو مدينة تقع في الناحية الشمالية من كورة ألقنت الإسبانيةء أنشئت في القرن السادس 
قبل الیلاد. اتخذت عدة أساء قبل أن تعرف في العهد الروماني باسم Dim‏ (أي مدينة 
الإلحة دیانا). ثم سماها العرب دانية. عرفت دانية ازدهار كبيراً في عهد الرومان ولكنها بلغت 
أوج عظمتها في العصر العربي حيث بلغ عدد سکانبا في بداية هذا العهد 50 ألف نسمة 
وصفها الإدريسي بأنباء «مديئة حسنة ها ربض عامر وعليها سور حصين. . . وهي على عمارة 
متصلة وشجرات تين كثيرة وکروم» الإدريسي (ص 192 - ۱93). وهذا هو الوصف الذي نقله 
عنه صاحب الروض المعطار في صفة جزيرة الأندلس (ص 76) ويضيف ياقوت ان دانية 
«هي قاعدة أبي الجيش. مجاهد العامري. وأهلها أقرأ الناس بالاندلس لان مجاهداً كان 
یستجلب القراء ویفضل علیهم وینفق علیهم الأموال» : معجم البلدان (434/2)» وتحدث ابن | 
سعید عن دانية فقال إنها «مدينة مشهورة عظيمة الذکر. عظيمة القدر وکثرت الیها الأسفار 
وشدت. نحوها الرحال من الاقطار وامتلات بالعلاء والشعراء والکتاب . . . ». المغرب (۰)400/2 
راجع أيضاً کتاب الجغرافيا لابن سعيد (ص 167) مراصد الاطلاع (510/2) العبر (164/4) وکذلك : 

Roque Chabas: Historia de la Guidad de Dania (في مجلدين)‎ 
Dozy: Histoire des Musulmans d’Espagne (IV /48, 304) 
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على سلیمان فاستجاب إليه جاعه من الشخصیات وق مقدمتهم عامر بن 
فتوح» وزير المؤيد الذي كان عالقة(۲ وکاتبوا علي بن حمود» وهو بسبتة » 
لیعبر إليهم لیسیروا معه إلى قرطبة. فعبر إليها على رأس جيشه في سنة 


5 ه. 


ولا وصل إلى مالقة تنازل له عنها عامر بن فتوح وسلم إليه مقاليد 
المدينةء ودعا له بولاية العهد. ثم سار خيران ومن أجابه إليه فاجتمعوا 
بالمنككب©) التي تقع بين المرية 5 في سنة 406 ه. وهناك قرروا اخطط 
العسكرية والسياسة التي ينتهجونهاء ثم عاد كل منهم إلى مدينته ليتجهزوا 
بقصد الزحف على قرطبة. 


ثر ذلك بایعوا علا عل طاعة هشام الؤيدءكو ساروا إلى قرطبة. 
ا م لويد م 


ولا بلغوا غرناطة» انضم إليهم آمیرها الصنهاجي على رأس قوات من 
البربر» وسارت هذه الجيوش في اتجاه قرطبة» وعندما اقتربت من عاصمته 
خرج إليهم سليمان على رأس قوات من البربر ونشب قتال بين الفريقين في 
مكان يبعد عن قرطبة بعشرة فراسخ» انتهى ببهزيمة سليمان ال الذين قتل 
منهم خلق كثيرء وأخذ سليمان نفسه أسيراً وحمل ومعه أخوه وأبوه» الحكم 
بن سليمان» بن عبد الرحمن بن الناصر» ودخل علي قرطبة في المحرم سنة 


(۱) ۱۸۸۱۸۸ مدينة من أعمال رية على شاطىء البحر بين الجزيرة الخضراء والمريةء وصفها 
الإدريسي (ص 200) بأنها «مدينة حسنة عامرة آهلة كثيرة الديار متسعة الأقطار مبية كاملة. 
أسواقها عامرة ومتاجرها دائرة ونعمها كثيرة» وقال ابن سعيد في كتاب الجغرافيا إنها اشتهرت 
بالتين واللوز الذي يحمل مها إلى الأقطار (ص 140) وذكر عبد المنعم الحميري ان ها ربضين 
كبيرين وشرب أهلها من الآبار راجم صفة جزيرة الأندلس (ص 177 - ۱78) معجز البلدان 
(43/5) المغرب 42۱/۱ وما والاها) احلل السندسية (۱ / الفهرست). ۱ 

(2) المنكب تسمى حالياً ۵۶ فرضة صغيرة على البحر تابعة لرکز غرناطة الاداري 
وتقع على مسافة 23 كيلو متر شرقي هذه الدینت وصفها الادريسي (ص 199) بأنها «مدينة 
حسنة متوسطة كثيرة مصايد السمك وا فواكه جمة» وبهذا المرسى خرج عبد الرحمن بن معاوية 
عند دخوله الأندلس في ربيع سنة 138 ه راجع صفة جزيرة الأندلس ا السيراء 
(348/2) الحلل السندسية (الفهرست). 
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7 ه (ینایر 1016م( ) ودخل معه خیران وغیره من حلفاثه القصر » وکانوا 
1 يطمعون في أن مجدوا هشاماً المؤيد ا ولكنهم م يجدوه”" . 


وبعد إتمام الترتیبات الضرورية» بويع علي بن حمود بامخلافة يوم الإثنين 
لسبع بقین من الحرم* ول يتخلف أحد عن مبايعته» وقد جاءه النامن من 
كل صوب فكرم منازل الوافدين وأجمل خطابهم وتسمى ليومه من الألقاب 
العباسي (أبو أحمد)وحمله بعده بالأندلس أيضا عبد الرحمن بن محمد. 


كان أول ما اهتم به» أو تظاهر بالاهتمام به» علي بن حمود عند دخوله 
قصر قرطبة» هو معرفة مصير هشام البائس» فلا أبلغ انه فتل طلب التوجه 
إلى قبره» وهناك أمر بنبش قبر رجل مدفون ع الناس 0 ا 
كانت للمؤيد سن سوداء) ثم صرح هو وغیره. تحت تأثير الخوف من علی» 
بان الحثة فعلا هي جثة هشام المؤيد. 

وبهذه الشهادة التي تدخل في مخطط علي بن حمود حذوك النعل بالنعل 
وتطلق ريح ملائمة لشراع مطامعه. اطمأن هذا الأمير إلى أن الأندلس قد 
أسلمت له القياد فأمر بإعادة دفن الرجل في احتفال رسمي دعي لحضوره 
الأقارب والأنصار. : 


واثر ذلك أحضر سليمان المستعين بالله فضرب عنقه نوا قائ 
بلهجته البربرية إنه ل إلا الزلطان»» ثم قطع راس آخیه عبد 


(1) اعتمدنا رواية ابن الأثير في سرد هذه الحوادث (الکامل .9 - ۱7۱) وهي آوفی من غیرها. 
ولکنه. مع ذلك يمكن مقارنتها بفائدة بالصادرة التالية: آعمال الاعلام (ص ۱2۱) العجب 
رص 43 - 44) العبر (153/4) الذخيرة (الجلد الأول القسم الأول ص 89) الحلة السیراء 
(6/2 - 7) البیان (۱۱9/3- 121) الجذوة (ص 17). 

(2) روايةابن بسام. وفي البيان: يوم الأحد لثمان بقين من المحرم. وفي الجذوة: يوم الأحد لتسع 
بقين من المحرمء وأما ابن الأبار وابن الأثيرء فإنبهما لا يذكران تاريخ البيعة ولكنها يحددان 
تاريخ قتل علي. لسلیمان في 7 و وهذه أيضاً رواية الضي . 


232 


هت م أباهماء امک ر لووك يتجاوز عمره السبعين» فلا 
- «أهكذا e‏ شيخ» قتلتم هشاماً؟» فاجاب الشیخ قائلاً: : 
دلا والله ما قتلناه. ولا هو إلا حي يرزق». 

وعندئذٍ عاجله علي بضربة بسیفه(. 

وبعدما أتم فعلته الشنيعة أبي إلا أن يمثل يجلث صحایاه فقطع 
رؤوسهم وأمر 6 في طشت وأخرجها مع منادٍ لينادي: «هذا جزاء من 
قتل هشاماً المؤيد) . 

ولا أعيدت إليه الرژوس الثلائت نظفت نظفت وطيبت ووضعت مع رژوس ۱ 
کبار القتل في 2 مع البربزء ف أذن كل 4 منها رقعة فيها ابم 

٠‏ وعند هذا الخد كان 1 يعتقد انه تخلص نبائياً من أعدائه ومنافسیه 
على كرسي الحكم. ولكنه نسي أصدقاءه» أو بالأحرى أصدقاءه السابقين . 7 

وفي مقدمة هؤلاء خيران العامري الذي استقدمه وساعده حتى النصر. 

فان الفتى العامري لا دخل قصر قرطبة منتصراً مع علي ابن حمود وعلم 
يموت هشام الژید. أسقط في يده وأدرك بحكم التجربة ان رأسه ستكون 
الرأس التالية في. قائمة الضحاياء ولذلك تسلل وخرج من قرطبة وعاد إلى 
ا عمن هو أصلح من علي للخلافة. وقد دله بحثه بين بقايا 

بنى أمية على عبدالرهن بن محمد بن عبد اللك ابن عبد الرحمن الناصر 

یت وكان قد خرج من قرطبة مستخفياً ونزل بجيان فبايعه خيران 
وأنصاره بالخلافة ولقبوه المرتضى . 


(1) هذه هي الرواية الشائعة. وفي رواية أخرى نقلها ابن ا عن الرقيق (البيان ۱۱7/3) ان 
عا ا دعل مر بمث مان بان ير مشا فل له ن مدا قله ابي عند مع 
الوزير أحمد بن يوسف بن الدب. 

© راجع سيرته في العجب (ص 49) الکامل (272/9) جمهرة أنساب العرب (ص 3 البيان (21/3) 
وفيه ان جده اسمه «عبد الله» وليس «عبد الملك» الذخيرة (المجلد الأول من القسم الأول 
7 المغرب (106/2 هامش )١‏ نفح الطيب (430/1). 3 
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كان الرتضی هذا إلى جانب نزعته الصنرية الروانیة. يتاز خصوصاً 

بكرهه الشديد للبربر» ومن شعره السياسى الذي يعبر عن نز عته هذه قوله : 
قد بلغ البربر فینابنا ما أفسد الأحوال والنظما 
قوموا بنا ف شانهم قومة نزيل عنا العار والرض 
أا ك الا سرخ ما يرجع الطرف به أعمى 

والقومة التي يتمناها ا مرتضى على البربر» هى الى تکفل خیران باعداد 
الوسائل الضرورية ها فراح يجمع له الأنصار والأعوان من الأندلسيين 
آهل شاطبة وبلنسية وطرطوشة وغيرها فأجابوا كلهم إلى بيعته والخلاف 

(۱) آبو الحكم ويلقب. باحاجب التصور ذي الرئاستین, کان في بداية حاف جديا بيطا لیس له 
سوی إلمام بالکتابة وترقی إلى القيادة في آخر عهد النصور بن أبي عامر» ثم ولاه سلیمان كا 
رأيناء سرقسطة. فاحسن إدارة شونها فازدهر العلم والثقافة فیها بحیث كانت تنافس قرطبة. 
راجع سيرته في البیان (13/3 و 175 و 178) الغرب (435/2) الذخيرة (الجلد الأول من القسم 
الأول ص 152) آعمال الأعلام (الجزء الخاص بالأنسدلس» ص 231/226) نفح الطیب 
(الفهرست) . الحلة السیراء (246/2). 

٠‏ (2) 1۸71۷۸ مدينة في شرق الأندلس من آعمال بلنسية تقع على ارتفاع 0 قدم على مستوی 
البحر على سفح جبل. وقد اشتهرت شاطبة بصناعة الورق الذي كان يصدر منها إلى محتلف 
الاقطار. وقد وصفها الإإدريسي بأنها «مدينة حسنة وها قصاب یضرب ہا الثل ف الحسن 
والناعة» ويعمل ما من الكاغد ما لا يوجد له نظير في معمور الأرض» الغرب وأرض 
السودان (ص 192) معجم البلدان (309/3- 310) تقویم البلدان (ص ۱68) نفح الطیب 
(الفهرست) البيان (الفهرست) المغرب لابن معد (379/2 - 381) وکذلك. ,9072۷ 
(1/RECHRECHES 120 — 121)‏ . 

(3) ۷۸۱۳۱۷6۱۸ مدينة تقع في شرق الأندلس على مسافة آربع کا تراك من البحر في مستوی 

من الأرض» وصفیا ی بأنها «عامرة القطر كثيرة التجار والعمارة ومها أسواق وتجارات 
وحط وإقلاع» الغرب وأرض الأندلس (ص 19۱ --192)., وقأل عنها ضاحب الروض العطار 

5 إنها على هر «والسفن تدخحل هرها وسورها مبي بالحجر والطوابي. . 5 وهي من أمصار 
. الأندلس الموصوفة وحواضرها المقدمة» صفة جزيرة الأندلس (ص 47 -55) راجع أيضاً الحلة 
السيراء (الفهرست) المغرب لابن سعيد (297/2 301 و307 - 309) معجم البلدان 
(490/۱ - 491) وكذلك» DOZY, HISTOIRE DES MUSULMANS D'ESPAGNE,‏ 
(الفهرست) . ش 

(4) 7087054 مدينة أندلسية تقع على الضفة اليسرى ا برة غير بعيد من دلتاه على مسافة ۱۱5 = 
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على علي بن حمود. «فاتفق عليه أكثر أهل الأندلس واجتمعوا وضع یمرفد 
بالرياحين في عيد الأضحى سنة 408 ه. ومعهم الفقهاء والشيوخ وجعلوا 
الخلافة شورى واتفقوا على بيعة المرتضى»''' 

ولكنه في الوقت الذي كان فيه خيران وخليفته الأموي يعملان بجد 
واجتهاد لقلب نظام حكمه لأنه كان يقوم على أكتاف البربر» كان هو (علي 
ابن حمود) يضطهد البربر الذين تحت حكمه. ويفرض عليهم ألواناً من القهر 
والتعسف بحجة أنهم كانوا سند سليمان ابن الحكم. متناسياً ان البربر كانوا 
أيضاً عمدة أجداده الادارسة في العدوة (المغرب).. بل وفي مسيرته العسكرية 
أيضاً من سبتة عبر مالقة» حتى قرطبة. 

وفي السياق يقول ابن بسام : 


«ولا صارت لعلي ابن حمود الخلافة تقدم من القهر للناس بالغلبة 
والإرهاب لهم با خامر القلوب من هول سيطرته. ولاسی| برابرة العسكر لا 
أحل بهم من الذل والقتل وقادهم قود الخطومة وأعدى 
الخصوم» حتی صار أقل الرعية يدفع أعتاهم إلى الحكم با شاء من وجوه 
الدعاوی» فتجري عليهم الأحكام)2. ا 


ويروي نفس المؤلف. ضمن ما يرويه ما كان يجري في مجلسه من 
مباشرة اقامة احدود انه قدم إليه ذات يوم عصابة (جماعة) من البربر ۱ 
الأكابر» فأمر بهم وضربت أعناقهم «وعشاثرهم ينظرون خفوة لا ینسون ‏ 
ولا جسرون بشفاعه» . 


= ميل من بلنسية و۱50 ميل من برشلونة. وهي قصبة ولاية طرکونت. وصفها الادريسي بأنها مدينة 
صغيرة متحضرة وما أسوار منيعة. راجع وصفها في صفة جزيرة الأندلس (ص ۱24 - 125) 
ال دريسي (ص ۱9۱) الحلة السیراء «الفهرست) الغرب لابن سعید 4/2 ¬ 423) نفح الطيب 

ALMANY BOLUFER (J). ها‎ PENINSU- (الفهرست) معجم البلدان (30/4 — 31( وكذلك.‎ . 
.)۳. 97 - 98( طبع غرناطة‎ LA Ibirice en los escritores arabes 2۱ 

(1) الکامل (273/9). 

(2) الذخيرة رالجلد .الأول من القسم الاول. ص 9). 
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وذات یوم خرج علي بن حمود فالتقی بفارس من البربر وقدامه حمل 


عنب فاستوقفه وقال له: «من اق لك هذا العنب؟» قال: وأخذته ىا يأخذ 
الناس»۰ فأمر به فضربت عنقه ووضع رأسه و حمل العنب وطيف به في 
المدينة ل 


وبمثل هذه الإجراءات التعسفية ضد البربر من بني عمومته. فتن علي 
ابن‌هود اهل قرطبة الذين اصبحت عداوة العنصر الريري عندهم مذهباً 
سیاسیا وتقلیدا متعبا . 

ولکنه فییا عدا سیاسته البربرية وأعماله الوحشية. كان عهد علي بن 
هرود عهداً نادر المثال في استتباب الأمن وفي ازدهار التجارة» وعموم الرخاء 
ورخص الأسعار بحيث «راح الناس يتفننون في الأغذية ویطلبون النسل». 

وكذلك فسح هذا الخليفة المجال لحرية الرأي وتباري المذاهب 
والنحل. بحيث كان المذهب الذي له السيادة في عهده. هو مذهب 
المعتزلة ©. 

ومن الأعمال الحليلة الي قام بها علي بن حمود بعد تولیه. انه أعاد 
رسم القضاء الذي كان معطلا خلال ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر في خلافة 
سليمان بن الحكم في قرطبةء وأحيا القضاء بأن ولاه الفقيه عبد الرحمن بن 
بشر" الذي استمر في شغل هذا المنصب بعد مقتل علي» بدك 
لقن وابنه يحيى (المعتلي بالله) . 


(1) نفس الصدر (ض 80) . 
(2) نفس الصدر. 
(3) نفس الصدر. 

(4) هو عبد الرحمن بن بشر بن أبو الطرف العروف بابن اخضار. لأن أباه كان حصاراً. كان ابن 
بشر فقيهاً محدثاً وعالاً ماهراً في شؤون الحكومة ولا یعدله أحد من أهل زمانه ف د 
واستنباط النوازل» مع حلاوة اللفظ وحسن الخط كما يقول عنه ابن سعيد. وإلى عبد الرحمن 
ابن بشر وجه محمد ابن حزم قصيدته الشهورة التي مطلعها: 
أنا الشمس في جو العلوم منيرة ‏ ولكن عيبي أن مطلعي الفرب. 
و a‏ لجد على ما ضاع من ذكري النبب 
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وکذلك كان على بن حمود الناص على عجمته البربریةوغلظته. یشجع 
الأدب ويصغي إلى مدح الشعراء ويصلهم بالعطای, وقد مدحه عدد كبير من 
شعراء الأندلس ولكن اثنين كانا من أبلغهم وأعظمهم كانا مختصين به 
وهؤلاء هم: ابن الحناط القرطبي”' ومن قصائده في فى مدحه قصيدة مطلعها: 


راحت تذکر بال الراحا وطفاء تكسر للجنوح جناحا 
أخفىَ مسالکها: الطلاع فاوقدت من برقها كي تبتدي مصباحا 


والشاعر الثاني الذي اصطفاه على بن حمود واختص به» هو عبادة بن 
ماء السیاء2 الذي كان معروفاً بالتشیع» وهو الذي يقول في مدحه: 


أبوكم علي كان بالشرق بدء ما ورثتم وذا بالغرب سميه 
فصلوا عليه آهعون وسلموا له الأمر إذ ولاه فيكم وليه 





وقد كان ابن بشر يعتز بعلمه ورأيه بحيث انه رفض القضاء حتى هدده علي بن حمود 
ولم يقبله إلا بعدما سلمه العهد بیده. وقد ولي القضاء في صدر سنة 7ه وظل فيه حتى سنه 
9ه حين عزله العتمد بسعايات ومطالبات. وقد توفي في سنة 422 ه. راجع ترحمته في 
الشذرات لابن العماد (223/3) الديباج لابن فرحون (ص 149) تاريخ قضاة الأندلس للنباهي 
المالقي (ص 87 وما بعدها) المغرب لابن سعيد (158/1) نفح الطيب (8۱/2) الصلة لابن 
بشكوال (ص 319 - 321). ْ 

(1) هو محمد بن سليمان بن الحنّاط الرعيني الأعمى, كان أبوه يبيع الحنطة بقرطبة ولا مات تعهد 
بتربية ابنه وتثقيفه بنو ذكوان. وقد توفي في سنة 437 ه بالحزيرة الخضراء. ترجم له ابن يسام 
في الذخيرة (المجلد الأول من القسم الاول. ص 383) والجذوة (ص 53) بغية الملتمس ررقم 
4 ص 67) المغرب لابن سعيد (121/1 - 122) الصلة لابن بشكوال (ص 640) التكملة لابن 
الأبار (ص 387) نفح الطیب (483/1). 

(2) عبادة بن ماء السیاء من ولد سعد ابن عبادة» صاحب 7 الله (ص). اشتهر خصوصاً 
بالموشحات وألف کاب في «اخبار شعراء الأندلس» ۸ یصلنا. وقد كان على رأس شعراء الائة 
الرابعة في عهد المنصور بن أبي عامر. وهو غير عبادة العروف بابن القزاز والمشهور أيضاً 
بالوشحات. فإن ابن ماء السماء مات في مالقة في سنة 422 ه. » بینا كان ابن القزاز حياً في 
عهد ابن صمادح راجع ترجمة ابن ماء السماء في فوات الوفياث (۱99/۱) جذوة المقتبس 
رص 274) الصلة لابن بشکوال (ص 443) الذخيرة الجلد .الثاني من القسم الأولء (صن )١‏ 
الحلة السیراء (83/2) نفح الطیب (الفهرست) الغرب (115/1). 
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وکذلك مدح الناصر أحمدٌ بن محمد بن دراج القسطلی" الذي يقول 


لعلك يا شمس عند الاصیل شجيت لشجو الغريب الذليل 
فكوني شفيعي لابن الشفیع وكوني رسولي لابن الرسول 


# # # 


استمرت العلاقات الحسنة بين أهل قرطبة وعلي بن حمود مدة نحو 
تایه ی سا باه عورش مت ولأخهم كانوا في حاجة إلى 
فترة استراحة من ثوراتهم من جهة أخرى. ولكن الخليفة لم يلبث ان شعر 
بتحول في نفوس القرطببین عليه ون منهم الكراهية لنظامه. ۱ 

هل كان هذا التحول لأسباب سياسية أو اقتصادية معقولة أم انه كان 
جرد نزوة ورغبة طارئة في تجديد الحاكم؟ لا نستطيع تأكيد شيء في ذلك . 

وقد صادف ان الفترة التي فقد فيها علي الثقة بسكان قرطبة هي التي 
ازداد فيها ضغط العامريين وخليفتهم الرتضی. في شرق الأندلس. وني هذه 
الحالة ليست المسألة مسألة جمع الجيوش للزحف على الرتضی بل هي مسألة 
الدفاع عن قرطبة نفسها. ماذا يفعل؟ أيجلو عنها ويترك لكر وشأنهم 
خليفة أموي جديدة؟ ذلك ليس بالحل . 


خطر أله في البداية أن يبيد أهل رن عن اشر ويجلو عنها بحيث لا 
یعود للائمة الروانیین سلطان علیها آخر الدهرء ثم يعود إلى الشواطیء 
ويجمع شمل البربر الذين شتتهم شذر مذر ويستولي بهم على جميع الأندلس 


)1( هو أحمد بن عمد 4 تما بن دراج القسطلي لانداسي رابو عمر) من أهل قسطلة دح 
القسم الأول ص 3) النجوم الزاهرة (272/4) بغية الملتمس )147( الصلة 8 42) الحذوة 
(102 - 106) يتيمة الدهر (438/1 - 450) نفح الطيب (الفهرست). 
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كا حاول ذلك من قبل ولي نعمته وضحیته سلیمان بن الحكم. ولکنه عدل 
عن هذه الفكرة التي تنطوي على عدد من العوامل الجهولة وليس أقلها شأناً 
إرادة البربر أو عدم إرادتهم السير وراءه بعل ما لحقهم مله . 

. ومهما يكن من أمر» فقد اكتفى بتغيير سياسته نحو البربر فانصرف عن 
أهل قرطبة وتحول إلى البربر وآثرهم وأغضى على مساوئهم بقدر ما كان 
يضطهدهم وينكي بهم في السابق» وكذلك راح علي يصب الآن على أهل 
ویهدم دور من یری ضرورة هدم دورهی كا كان ہین أعيانهم بتسليط 
الأشرار عليهم. واقتداء بالخليفة» أحجم الحكام والقضاة عن انصافهم"" 

وبذلك انفتحت أبواب البلايا على مصراعيهاء فتقرب الناس إلى الخليفة 
بالوشاية والسعاية» بحيث صار شطر الناس أشراطاً على ساثرهم كا يقول 
ابن بسام الذي يضيف: 

«وقلا تلقى أحداً منهم إلا بموكل عليه فأظلمت الدنيا وأبلس أهلها 
حتى قل بالنہار ظهورهم وخلت الأسواق. فإذا أذن المساء. وکف الطلب 
عنهم. انتشروا تحت الظلام لبعض حاجاتهم*». 

وقد امتحن بصفة خاصة آولئك الأعيان الذين خدموا سليمان ابن 
1 أو كانت هم حظوة عله فاعتقلوا وصودرت أموالهم وامتهن 

بعضهم بالضرب . 

ومن بين الشخصيات التي تعرضت لامتحان علي بن هود E‏ 
أبو الحزم بن جوهر وأحمد بن برد الأكبر وغيرهما. 

ولا اشتدت ا e‏ الأوزارء 00 اهل قرطية 0 بغضه لفت 


(۱) الذخيرة .)81/1/١1(‏ 
2( نفس الصدر . 
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مروان. کانوا آقرب الناس إليه وأدناهم إلى حرمتی وأحقرهم في عينيه. 
«جسروا على الوثوب عليه في موضع أمنه. في حمام قصره»". 

ففي ذي القعدة سنة 408 ه تجهز علي بن حمود للمسير إلى جيان لقتال 
من كان بها من عسكر خیران» فلا كان الثامن والعشرون منه برزت الجيوش 
إلى ظاهر قرطبة بالبنود والطبول ووقفت تنتظر خروجه. وكان قد دخل الحمام 
ومعه ثلاثة صبيان رفقاء.ء فيهم وصيف حسن جيل الوجه والآخر لبيب 
والثالث غريب الاطوار. وبمجرد دخوله الحمام ابتدره منجح بكوب نحاس 
ثقيل صبه على رأسه فشجه. فغشي علیه. ونادی صاحبيه وانهالوا عليه 
بالخناجر حتى فاضت روحه» فتسللوا وصعدوا إلى سقف بعض القصور 
وكمنوا في خاب هناك كانوا يعرفونهاء فلم يشعر بوجودهم أحد. 

ولا استطال نساؤه بقاءه في الحمام» دخلن علیه. فلم يرعهن إلا مسيل 
دمه. وهو فتیل ممزق الاهاب . 

واثر ذلك شاع خبر الفتك به وتفرقت جیوشه. وابتهل الناس بالشکر لله . 

ثم اجتمع البربر من زناتة وغیرهم ووجهوا الدعوة إلى أخيه القاسم. 

صاحب إشبيلية يومئذِء فوجه من طرفه رسولاً إلى قرطبة ليقف على الامر 
ويتأكد من أن الأمر لم يكن جرد خدعة من أخيه للایقاع به فلا تيقن 
الرسول من حقيقة الأمرء انکفاً إلى القاسم وأخبره بجلیته» فقصد القاسم 
e‏ نوتمه عل يبد أخيه وأنفذه إلى سبتة. 
موطنهاء ليدفن هنالك©. 

كان علي بن حمود. الناصر» أسمر أعين الكحل خفيف الجسم طويل 
القامة. وإلى جانب خصاله الأخرى, حازماً عادلا ما لم تدفعه ضرورات 
السياسة إلى الظلم» كا كان سخياً شجاعاً. وقد دامت خلافته من يوم قتل 
سليمان بن الحكم حتى لقي مصرعه 21 شهرا: وسبعة أيام . 


(1) نفس المصدر (82/1/1). 
(2) قارن عن مقتل علي بن حمود البيان (22/3) المعجب (ص 50) الكامل (273/9) الذخيرة 
۱ الحذوة (ص 22 
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الفصل اسادی سر 


خلافة التاسم بن‌حمود المامون) احستي 





بعدما صلى القاسم بن ود (أبو محمد) على شقيقه» علي (الناصر) 
ودفنه. بويع بالخلافة في قصر قرطبة في يوم الثلاثاء لأربع خلون من ذي 
القعدة“ سنة 408 ه. (مارس 1018م). وكان ذلك في اليوم السادس من 
وفاة أعية وتلقب الأمون» واحسن استقبال الناس. ثم اجرى. تحقيقاً في 
جريمة قتل أخيه وأمر بقتل العتدین بعدما تأکد من عدم وجود أية مژامرة أو 
تواطؤ. ثم أخرج إلى الأقطار من ينادي بالأمان وبراءة الذمة (وهو ما يشبه 
إصدار عفو عام) وأقر القضاة والحكام في مناصبهم. وبذلك تنفس الناس 
الصعداء واطمأنت بهم الديار» مستبشرين بالعهد الجديد. 

ولكى يتخلص الأمون من الحلقة الفرغة التي كانت تدور فيها سياسة 
سليمان بن الحكم وسياسة أخيه علي» وهي الاعتماد على البربرء أو على أهل 
قرطبة من العرب» ولكي یمن على ملكه من الطائفتين. اتخذ بطانته وحرسه 
من العبید السود وأسند إلى بعضهم مراکز القيادة ومناصب الرئاسة . 

ولکن هذه الاجراءات بدلا من أن تدعم مركز الأمون وتضعه في وضع 
الحكم بين الطائفتین کا كان یأمل كان من نتائجها فرض عزلة على | 
عرشه» فاسخط البربر والعرب معا ومالوا إلى احتقاره والاستهانة بشأنه». 
بعدما رأوه من تسلط السود على أجهزة الحكم في دولته . 

۱ وعبثاً حاول القاسم وقف عملية تفتت حكمه وتدهور سمعته 





(1) رواية ابن عذاريء وفي الذخيرة إن البيعة وقعت يوم الأحد. 
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بالاستنجاد بعناصر أجنبية» فقد استعطف منذر ابن يحبى التجیبی الذي عرفنا 
انضواءه تحت لواء الرتضی في الناطق الشرقية منذ بداية عهد أخيه. بل إنه لم 
يتحرج » فيا يقول ابن الأثيرا 0 حتى من الكتابة إلى بعضص الفتیان العامریین» 
وق مقدمتهم زهير 0-7 00 له جيان وقلعة رباح"وبیاسة : ولكن هذه 


وإثر ذلك حاول القاسم استمالة البرین ولكنهم تثاقلوا عنه وفضلوا 
اتخاذ موقف التربص والتفرج على تطورات الأحداث. 


والأحداث التي واجهها المأمون في السنة الأولى من حكمه كانت متعددة 
ومتنوعة. فإلى جانب الإجماع الذي كان يبدو من قبل مستحيادٌ من العرب 
والبربر على معارضته والاستهانة بأمره» كان يوجد ا نفوذ المرتضى المرواني 
الذي كان يزداد انتشارأمع مرور الزمن. ولكن الأخطر من تلك المعارضة 
وذلك التهديد. هو قيام يحيى بن علي بن حمود بالمطالبة بعرش أبيه. 


ففي الشرق كان خيران العامري (وهو رجل طموح وبدون مبدإ)» قد 
جمع كثيراً من الأنصار والجيوش وراء صنیعته. الرنضی الأموي» كا وعده 
النصراني صاحب برشلونة (حليف منذر بن يحبى ) تفه بالجنود والسير معه إلى 
قرطبة» وقد جمع خيوش كثيرة في مدينة شاطبة. وبينا كانوا يستعدون 


)1( الکامل (273/9). 

(2) مدينة تابعة لطليطلة في التقسيم الإداري الأندلسي» وقد كانت تشكل مع طلبيرة الحد الفاصل 
بين أراضي السلمین وأراضي غير المسلمين. وصفها صاحب الروض العطار بأنها «مدينة حسنة 
وها حصون حصينة» صفة جزيرة الأندلس (ص 163). وهي تقع على ضفة وادي يانة» وقد سميت 
باسم علي بن رباح الذي اشترك في فتح الأندلس. راجع وصفها أيضاً في الإدريسي (ص 186 
و189) معجم البلدان (23/3) الحلة السيراء (177/2 - 178). 

(3) من کبار مدن ولاية جیان وتسمی بالاسبانية ۰8:2 وبینها وبين جیان عشرون ميلك وصفها 
الإدريسي بأنها «مدينة ذات آسوار وأسواق ومتاجر وحوفا زراعات. ومستغلات الزعفران مها 
كثيرة جداء (ص ۰)203 وهو وصف نقله عنه صاحب الروض العطار في وصف جزيرة 
الأندلس (ص 57- 59) وأردفه بنبذة تاريخية مفيدة للغاية» راجع وصفها أيضاً في الحلة 
السيراء (253/2 -- 254) معجم البلدان )518/1١‏ نقح الطيب (الفهرست). 
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حف. بلفهم خبر مقتل علي بن جود. وهو أمر من شأنه أن يزيد من 

تصمیم خیران والرتضی على القضاء على دولة بني حمود. 

وني سنة 409 ه. زحف الرتضی القائم والعامريون على قرطبة 5 
المتآمرين رأو! أن يبدأوا أولاً بالاستيلاء على غرناطة التي كان الزيريون 
أصحابها محافظين على ولائهم لبني جمود"" ش 

ولا وصلوا إلى جوار غرناطة. كتب المرتضى إلى أميرهاء زاوي بن 
زيري الصنهاجي رسالة يدعوه فيها إلى طاعته ووعده بوعود جيلة» فلا فری: 
الكتاب على زاوي» قال لكاتبه: «أكتب على ظهر رقعته: «قل يا أيها 
الکافرون لا آعبد ما تعبدون» الخ. السورة. وعندما تسلم الرتضی الرد 
اغتاظ ووجه إلى زاوي کتاب تهدید ووعید. ومرة آخری, رد عليه باية 
قرآنية : «أفاکم التکاثر حتی زرتم القابر». 

واثر ذلك هجم عليه الرتضی وبعد قتال استمر بضعة أيام» وقع 
خلاف بين خیران الذي كان يريد أن يتخذ الرتضی مطية للوصول إلى 
آغراضه. والأموي الذي كان شجاعاً قوي العزيمة ويأبى إلا أن يمثل دور 
خليفة حقيقي» وكذلك تواطأ خيران مع حلفائه على خيانته كما خان سليمان 
وعلي بن مود من قبل . 

كان جيش الهاجین يتكون من نحو 4000 فارس. بیتا كان جيش 
زاوي لا يتجاوز عدده ألف فارس ولكنه كان قوة حسنة التدريب والطاعة. 

وكذلك تأمر خيران وأصحابه وانسحبوا من المعركة منهزمين» هم 
وحلفاؤهم من النصاری. وتركوا في المعمعة المرتضى الذي ” إلى الفرار 
ولحق به العامریون وقتلوه . ۱ 

وبعد هذه المعركة رکدت ريح الروانیین وبدأ :عهد اضطهادهم ومطاردة 
فلوهم وتشتيت تشتيت شملهم في غعرض البلاد. ودخلوا في غمار الناس وامتهنوا 
واستهینو ۳ حدث للأدارسة ف ا مغرب قبل ذلك بنصف قرن” . 


(1) راجع معلومات آوفی عن حركة الرتضی الأموي (231 - 1/228( Dozy, Recherches‏ . 
(2) قارن البيان (126/3) الكامل (273/9) نفح الطيب (485/1). 
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وعقب هذه العرکت كتب زاوي بن زيري إلى الخليفة المأمون ٤‏ قرطبة 
یشرح له تفاصیلها و بره نه من الغنائم العظيمة التي فاز مهأ والتي كان 
القاسم فرأى الخليفة أن يعطي هذا الانتصار ما یستحقه من الدعاية 
والإغلان عند أهل قرطبة» فضرب السرادق على نهر الدينة وغشيه المشاهدون 
وبمناسبة هذا النصر الذي لم يكن فيه يد للقاسم في الحقيقة» يقول 
الرعيني الأعمى”' الذي تقدم ذكره. بمدح المأمون ويذكر خيران وقتل 
لك الخير خيران مضى ٠‏ لسبيله 
وفرق جمع الكفر واجتمع الورى 
وقام ولاء النصر فوق ملع من العرّ 


وأصبح ملك أله 5 ابن رسوله 
على ابن حبيب الله بعد خليله 
جبريل أمام رعيله 


فلا تسأل الأيام عما أتت به 
ولا دعا الشيطان ف الخيل حزيه 


وال جرب الله بفوق خیوله 


کتائب صنهاجة وزنانة 
تقدم خیران إليها بزعمه 
وأما زاوي بن زيري الذي حققت على يده الدولة الحمودية أعظم 
انتصاراتها فیدلا من أن یستقر ف عاصمتفی ۶ 3 ویوسع رقعة نفودی 
فقد شعر بالانزعاج والقلق معتقداً ان الروانیین لن يمخلدوا إلى الراحة بعد 
هذه افزیف وانهم ولا ریب. سيجمعون 0 ويعيدون الكرة؛ ولذلك 
فقد صمم على مغادرة الاندلس بعد أن استأذن من المعز بن باديس صاحب 
افريقية» وكذلك رحل عن غزناطة على متن عدد من السنفن الشحونة بذخاثره 


تضايقن في عرض الفضاء وطوله 
ليدرك ما قد فاته من دخوله 


(1) رواية ابن بسام 0396/1/1 وأما صاحب نفح الطیب فیعرو القصيدة ال عبادة بن ماء السماء 
(485/1). وقد أوردها ابن عذاري في البيان (130/3) دون أن يعزوها إلى أحد. 
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وکنوزه التي من بينها الغنائم الي استول علیها ٤‏ معسکر الرتضی . ولا 
وصل إلى افريقية › أحسن العز استقباله وأقره 5 دولته . 
وأما القاسم» فقد استقر الأمر له ولأنصاره. من البرير ف ملکته بعد 
هذا النصر الذي کان بدون شك أول من فوجىء به » . ولكن هذه السحابة 
الطيبة لم تكد تنقشع حتى تلبّد ابو بالغيوم المنذرة بالعواصف في سمائه من 
جديد. 
فان ابن أخيه. يحبى بن علي“ قد بايع القاسم بعد مقتل أبيه على 
مضض » لأنه كان يعتقد انه أولى بالعرش من عمه ؛ ولكنه مع ذلك. قام 
بط أمور مالقة هو وآخوه [دریس ۰ وآقاما ینتظران رما ملائمة للانقضاضص 
على قرطبة . 
ولا اشتدت شوكة يحيى في العدوة وشوكة آخیه في مالقة» خلم طاعة 
عمه وكاتب كبار البربر في قرطبة يشكو من أن عمه قد أخذ ميراث أبيه 
رالعرش)» وقال هم إنه «قدم في ولایتکم التي أخذتموها بسيوفكم العبيد 
والسودان؛ وأنا أطلب میرائی وأوليكم مناصبكم وأجعل العبيد والسودان كا 
هم عند الناس»" 
فأجابه زعماء البری وجمع جيشاً واسطولاً وجاز به إلى مالقة حیث كان 
آخوه إدريس ٤‏ انتظاره . 
وهناك كتب إليه خيران العامري ليعرض عليه تأییده» كا صنع . مع أبيه 
من قبل» ويرشح نفسه لمكان الصدارة ف الدولة التي يعتزم إقامتها مذكراً 
بسالف أعماله لمساعدة أبيه للوثوب إلى الحكم . 


(۱) اختلف في کنیته. فقيل «أبو زكريا» وقیل «آبو محمد» وقیل «أبو إسحاق» أمه هي بنت عم 
أبيه» واسمها ليونة بنت محمد بن الحسن ابن کنون. وبذلك یعتبر هاشمي الأبوين» وهي ميزة 
نادرة في سلالة الادارسة» راجع سيرته وأخباره في البيان (۱3۱/3 و ۸44 و88( الکامل (9/ 273 
و 279) الذخيرة (۱2/2/1) الجذوة (ص 23 و 24 و28) أعمال الأعلام (القسم المتعلق بالأندلس) 
(ص 154) المعجب (50 - 54) الجمهرة (ص 45) وفيات الأعيان (22/5) نفح الطيب 
(الفهرست). 

(2) نفح الطيب (396/6). 
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عبثاً حاول إدريس بن علي الذي یعرف بحکم وجوده في الأندلس 
خبايا هؤلاء الانتهازيين أن يقنعه بسوء طوية خيران» وأن يثنيه عن عزمه على 
الاستعانة بالعامریین. ولا قال له ان خيران رجل خداع» أجابه يحبى مراوغاً 
بقوله : «ونحن منخدعون فيا لا یضرنا»۲۳. وبعبارة أخرى. فقد أراد أن 
يقول لاخیه إنه إذا لم یکسب شيئاً من تأيبد خيران» فهو ليس لديه ما يفقده. 

ذلك كان منطق ملوك الطوائف بصفة عامة. فهم يغامرون ولا 
يقامرون إلا برؤوس الرعية. والهم هو الوصول إلى الحكم . 

ولا شعر القاسم بقوة تهديد ابن أخيه وأدرك ان وضعه من الضعف 
بحيث لا يسمح له حتی بإقامة دفاع صوري عن علکته. قرّر ترك القصر ‏ 
والعرش ومشاكل العرش» وفرٌ ليلا (ليلة السبت 28 ربيع الأول سنة 
2ه . ) في رفقة خمسة فرسان من أصحابه. 

وهذا أقصى ما تطمح إليه أحلا ۲ ابن ايه الذي ل يكلفه الاسيلا” 
على عرش قرطبة معركة» ولا حتى مشادة. وكذلك انتظر شهراً ثم سار في 
موکب الفاتحين إلى قرطبة حيث بایعه البربر والسودان آهل البلد 7 ٤‏ 
مستهل جادی الأول من السنةء وتسمى من الأسیاء السلطانية با لمعتلي . 


+ ¥ 


عرف يحبى بن علي الحمودي بخصال آهمها نقاوة نسبه. حيث كان 
هاشمي الابوین» كما ذكرنا (وهي ميزة مهمة في ذلك العهد). كا اشتهر أيضاً 
بولعه بركوب الخيل ورياضة القنص. ولكن المؤرخين يعزون الیه. على 
الاقل. خصله سلبية» وهي الغرور والكبرياء. 

وعلى الصعيد السياسي كان من بين الإجراءات الأولى الحامة التي 
اتخذها منذ تسلمه مقاليد الأمور في قرطبة. تنفيذ وعده للبربر بإسقاط مراتب 
السود الذين اتخذ منهم عمه العمود الفق », لدولته. وقد عمل على استرضاء 





(1) نفس الصدر, 
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ال الذين کانوا عونه وسنده» فوهب لهم الال والناصب. ولکنه في نفس 
الوقت» عمل على تجنب العصبية وعلی تحقیق العدل والانصاف؛ وبذلك 


وبعد تولیه احکم مباشرة» عين يحيى عدداً من الشخصیات البارزة في 
مجال الفکر في الوظائف العلياء فجعل الکاتب والشاعر العروف. أحمد بن 
برد كاتباً له“ وقرب إليه من بين الشخصیات المغربية جعفر بن محمد بن فتح 
وأبا عمر موسى اليماني الرواق الذي ولاه خطة الوزارة. وقد كان جعفر بن 
فتح هو الذي أوصل ابراهيم بن الأفليلي”“ كبير أدباء قرطبة وصاحبهء 
بيحيئ بن علي ورغبه في الإحسان إليه وقد ارتفعت مرتبته لدى الخليفة . 





() هو أحمد بن محمد بن أحمد (أبو حفص) العروف بابن برد الأصغر. اشتهر أحمد بن برد في 
الكتابة والشعر والسياسة منذ عهد المنصور ابن أبي عامر الذي خدمه وخدم ابنه عبد اللك» 
وكان ابن برد هو الذي تولى تحرير وثيقة ولاية عهد هشام المؤيد لعبد الملك الظفر (راجع أعلاه 
ص ...). وصفه صاحب الطمح بأنه «غذي بالادب وعلا إلى أسمى الرتب» وما من أهل 
بيته إلا شاعر كاتب لازم لباب السلطان راتب. وهو بديع الإحسان بليغ الفكر واللسان مليح 
الكتابة فصيح الخطابة» مثقف الباني مرهف الحسام اليماني». وقال عنه ابن بسام إنه «فلك 
البلاغة الدائر ومثلها السائر» ويتميز أسلوب ابن برد في الكتابة بالالتجاء إلى السجع واستعمال 
الحسنات اللفظيةء ونحن لم يصل إلينا كثير من نثره ولا من شعره. فيا عدا الاقتباسات التي 
أوردها المقري في نفح الطيب (424/1 و292/3 و293 و545 و601/5). ولابن برد الأصغر 
الذي توفي في سنة 4۱8 ه رسالة بعنوان «السيف والقلم» أوردها ابن بسام في اللخيرة 
(435/2/1) کا نسب إليه احميدي. في الجذوة (ص )١!!‏ کتابا في علوم القران» وذكر له ابن 
بسام (19/1) معاصری كتاباً آخر بعنوان «سر الأدب وسبك الذهب» ونقل عدة فقرات منهء 
راجع غير ما ذكر» معجم الأدباء (طبعة القاهرة لفريد رفاعي (41/5- 43) بغية الْلتمس 
(ص 3) المغرب لابن سعيد (86/1) الحلة السيراء (271/1) الطمح (ص 24). 

(2) هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكرياء بن مفرج الزهري العروف بالافليلي من أئمة 
النحو واللغة» ولد في سنة 352 وتوفي في سنة 440 ف. وصفه ابن حيان بانه «بذ أهل زمانه 
بقرطبة في علم اللسان والضبط لغریب اللغة». روی عن أبي بكر الزبيدي کتاب «الأمالية لأبي 
على القالي» وقد ولي وزارة المستكفي بالأندلس وقد آخذ نسبته. الأفليل. من قرية أفليل 
بالشام» واصله منها. راجع ترجته في وفيات الأعيان (51/1) الذخيرة (240/1/1)الصلة 
(ص 93) معجم الأدباء (طبع القاهرة 4/2) الجذوة (ص 142) بغية الملتمس (ص 199) بغية 
الوعاة للسيوطي (ص 6) شذرات الذهب (266/3) الغرب لابن سعيد (72/1-- 73). 
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وکذلك ارتفم في أيام دولة جبی بن علي الأولى ذکر ابن ذکوان الذي 
كان يعيش أيامه الأخيرة'". ونال الشهرة أخوه» الشاعر أبو بكر بن 
ذکوان“» وکلاهما. فیما يقول ابن بسام قد عين في مناصب وزارية. 

بذل يحبى بن علي جهودا كبيراًلتسيير دفة سفينة الحكم الضطربة في 
قرطبة» ولکن المعجزة الوحيدة التي استطاع تحقيقها في ذلك الحو المشحون 
بالمؤامرات والقلاقل هو انه استطاع أن يبقى على كرسي الخلافة سنة 


فان زناتة لم تقنع با نالته من الحظوة والمال والمناصب في الوقت الذي . 
تحسدها فيه قبائل أخرى من البربر وقطاعات أخرى من سكان قرطبة. وفي 
نفس الوقت فر السود الذين فقدوا ما كانوا يتمتعون به من الحظوة والتفوذ 
وجرا شنكم لبان لقاب ن ليك 


(1) هو أحمد بن عبد الله بن هرئمة بن ذكوان الأموي قاضي القضاة بقرطبة (ت سنة 413 ه) أيام 
المنصور بن أبي عامر وابنيه عبد الملك وعبد الرهن. وقد اشترك في عدد من غزوات ابن أبي 
عامر كما كان من مستشاريه السياسيين القربین. بحيث كانت منزلته فوق منزلة الوزراء» وهو 
أول من وقع على وثيقة تولية هشام المؤيد العهد لعبد الرحمن بن أبي عامر. وفي عهد عبد 
الرهن. ولي ابن ذكوان الوزارة بالإضافة إلى منصب قاضي القضاةء وقد كانت تربطه بالشاعر 
ابن شهيد وشائج قوية من الصداقة. ولا توفي راه بقصيدة مطلعها: 
ظننا الذي نادى محقاً بموته لعظم الذي انحى من الرزء كاذبا 
وخلنا الصباح الطاق ليلا وإننا 2 هبطنا خداريا من الحزن کاذبا 
شکانا الدنى لما استقل وإنما فقدناك با خر البرية ناعبا 
وما ذهبت إذ حل في القبر نفسه ولكنه الاسلام أدبر ذاهبا 


راجع سيرة ابن ذکوان. قضاة الأندلس (ص 87-84) نفح الطيب (الفهرست) 
أعمال الأعلام (القسم الخاص بالاندلس (ص 49) بغية الملتمس (ص 074 الحلة السيراء 
(271/1) الذخيرة (15/2/۱). ۱ بك ع 

(2) هو آبو بكر محمد بن أبي العباس بن ذکوان» کا آورد اسمه ابن سعيد نقلا عن ابن حیان, 
راجع ترجمته في الذخيرة (15/2/1) المغرب (70/1) الصلة (ص 34) قضاة الاندلس للنباهي 
(ص 84) . 
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وصلات يحبى بن علي ملوك الطوائف الآخرين لم تكن أقل تعقيداً من 
علاقاته برعاياه الاسميين من البربر. 

ولا أصبح الوضع لا يحتمل بالنسبة إليه وخشي أن يقبض عليه بعض 
جنود البربر فكر في الفرار من قرطبةء وما عزز في نفسه هذا التصميم إن 
خیران العامري الذي ساعده على تولي اشکم > كان يطمع في الاستیلاء عل 
مالقة (وأما إدريس بن علي الذي كان واليا علیها فقد بعثه محیی إلى سبته). 
وقد خاطب خیران أهل مالقة في الأمر وتقدمت المفاوضات بين الفريقين 
ل فف وکذلك خرج يحيى من عاصمته ليلا في رفقة عدد من 
خواصه. تماماً كا فعل عمه من قبل» وترك قرطبة» وشأنها وق بالقة. 


۳۹ 5 5 
03 لو # 


ولا فر جیی بن علي بن جود من قرطبة» خلعه من بها من اند 
والبر بر واستدعوا للأمر القاسم الذي كان قد استقر بإشبيلية واستمر على حمل 
لقب «الخليفة» وتسمية نفسه بأمير المؤمنين» وفي نفس الليلة التي فر فيها يحسى 
ابن علي دخل القاسم قرطبة. وجددت له البيعة فخطب له بها مرة أخرى يوم 
الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة 414 ه (فبراير 1023م). 
كان يبدو ان الأمور قل رحعت إلى مجراها الطبيعى بعودة الخليفة إلى 
عرشه. ولكن سياسة القاسم التي تقوم عل حاباة البربر وتفضيلهم وعلى 
مطاردة القرطبيين والتنکیل هم > لم تلبث ان نفخت روح الثوزة. من جديد 
على نظامه ‏ دون أن يفكروا حتى فيمن بخلفه. وحاصروه ف قصره آیام خرج 
بعدها إلى الربض الغربي على رأس البربر في اواخر جمادى الثانية . وهناك في 
الربض. ضرب القاسم حصارا على قرطبة دام نحو شهرين منم فيه دخول 
أسوار المدينةء ولكنه لما اشتد الحصار عليهم هدموا أحد أبواب المديئة 
1 وخرجوا منه خرجة رجل واحد وقائلوا مستبسلين حى انتصروا على از 
الذين ساروا إلى حبى عالقة. 
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وأما القاسم فقد فر في رفقة السود في اتجاه إشبيلية التي كانت خاضعة له 
والتي ترك فيها أسرته, وكان ذلك في يوم الثلاثاء 0 بقين من حمادى الأولى 
من نفس الستة. 
كان محمد بن القاسم والیاً على إشبيلية أثناء إقامة أبيه بقرطبة وكان 
يساعده في مهامه شخصيتان يتمتع كل منیا بثقته. هم محمد بن زيري» 
أحد كبار صنهاجة من البربن وقاضي المدينة محمد بن عباد (جد العتمد) 
الذي كان يتمتع بثروة طائلة وأطماع في الملك لا حد ها. وقد استغل ابن 
عباد فرصة غياب القاسم ومنصبه الخطير فأنفق المال وبذل الوعود لكبار 
الشخصيات وصفا له الجو حتى لم يبق أمامه سوى محمد بن زيري الذي ۸ 
يجد صعوبة في إغرائه بالملك. 
ولا وصل القاسم إلى اشبيلية أمر ابن عباد بإغلاق أبوابها 
دونه» ونشب قتال بين الطرفين ذهب ضحيته كثير من السود والبیض. 
وعندما رأى القاسم استحالة استرجاع المدينة اتفق مع خصومه على تركها لهم 
في مقابل إخراج ابنه وبقية آفراد عائلته» ومن هناك سار معهم إلى شریش۲. 
وني هذه الأثناءء كان يحبى العتلي» قد سار من مالقة إلى الجزيرة 
الخضراء حيث أودع القاسم أمواله وترك جزءاً من عائلته» فاستولى علیها 
كما استولى أخوه إدريس» صاحب سبتة على ثغر طنجة التي كانت أيضاً من 
أعمال القاسم بن حمود. وكان يعدّها ملجاً له وملاذاً يحتمي به في حالة ما إذا 
انقلبت الأمور ضده في قرطبة . 
وكأن بني علي لا يكتفون بسلبه والإستيلاء على أملاكه بل يريدون رأس 
عمهم ا القام لم يكد يستقر ا البائس بعد تلك الأحداث 
(1) قارن روایات ذه SENE‏ في نفح الطيب (487/1) اال الأعلام (الجزء الخاص بالأندلس 
ص 133).لبيان  133/3(‏ 134) الذخيرة (15/2/1). 
(2) وصف الإدريسي شريش بانها مدينة «متوسطة حصينة مسورة حسنة الجهات. وقد أطافت مها 
الكروم الكثيرة وشجرة الزيتون والتين والحنطة بها مکنة. وأسعارها موافقة» (ص 602) وقال 


صاحب روض العطار إنها من كور شذونة. وهي على مقربة من البحرء راجع صفة جزيرة 
الأندلس (ص 102) معجم البلدان (340/3) الحلل السندسية (الفهرست). 
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الي د عر وم وبعد 

معارك طاحنة قتل فيها خلق كثير من الطرفین» استسلمت المدينة ليحى 

وقبضص على عمه الشيخ وأسره مع أولاده وعاد مهم إلى ا حيث أودعهم 

السجن . 

وهناك. كان يحبى كلما اشتد به السکر. عزم على فتل عمه ۳ 
ندماءه يرغبونه عن ذلك قائلين إنه على کل حال» سجين ولا قدرة له على 

الخلاص. وقيل إن أباه كان يظهر له في الأحلام ويرغبه هو أيضاً عن ذلك. 

قائلا إن أخاه أكبر منه سناء ومع ذلك بايعه کا كان يحسن. إليه أيام صغره 

ولكن الرغبة. الرغبة في قتل . الشيخ الذي لا حول له ولا قوة استمرت تساور 
يحبى مدة ثلائة عشر عاماً بعد القبض علیه وكذلك انتهى به الأمر إلى أن 

قتله خنقاً في أحد حصون مالقة في سنة 427 هى . 

وهكذا استقر الأمر ليحيى بن علي بعد أن هزم عمه وامتد سلطانه 
ليشمل » ال جانب المدن الأندلسية. مدن العدوة (سبتة وطنجة) حيث بایعه 
وأما إشبيلية » فقد وفعت تحت سيطرة القاضي محمد بن عباد الذي 
سيحوها إلى قاعدة تملكة سيتوارثها أبناؤه من بعده حتى يقضي علیهم 
وأما أهل قرطبة. فقد ملوا بني حمود والبربز» كما ملوا من قبل هشام 
المؤيد وابن عبد الحبار وسليمان بن الحكم وغيرهم» ولكن الضرورة حتمت 

عليهم طلب حاكم لهم > فأجمعوا على اعادة الامر إلى بني أمية . 

() نفح الطیب  .)488/۱(‏ ۱ : 

(2) نفس المصدرء. والبيان )190/3( وفيه ان القاسم حمل ودفن ها وف العجب (ص 52) إن 
القاسم قتل في سنة 431 ه. فيكون إدريس بن ٠‏ علي هو الذي قتلی حسب هذه الروايةء 
والذخيرة (۱ /16/2). 

(3) راجع عن بني عباد المطمح (ص 1١!‏ -22) نفح الطيب (الفهرست) البيان (244/3 و 257) 


الكامل (86/10) قلائد العقيان (الفهرست) الشذرات (386/3) الوافي بالوفيات (183/3) مقدمة 
۱ دیوان العتمد بن عباد رخصوصا الحلة السيراء (34/2 وما والاها). 


251 


| لفصل الثان عشم 





عهد حی وادرس بيعي لحمو دیس 


قلنا إن أهل قرطبة سئموا حکم البربر وأجمعوا على اعادة الامر إلى بني 
أمية. وقد كان المرشحون الذين تتوفر فيهم الشروط للخلافة ثلاثة: سليمان 
. ابن المرتضى وحمد بن العراقي وعبد الرهن ابن هشام بن عبد الحبار بن 
الناصر لدين الله . 

وقد قرر القرطبيون اختيار أحدهم بطريقة الشورى وعقدوا لهذه الغاية 
اجتماعاً كبيراً في مجلس الجامع حضره الوزراء وأعيان المدينة» وجرت مداولة 
بين المجتمعين أسفرت على اختيار ابن المرتضى وشرعوا في تحرير عقد البیعق 
حين) فاجأهم عبد الرحمن بن هشام عن رأس قوة مسلحة ودخل المقصورة 
وأرغم المجتمعين على البيعة له وبايعوه في الحال وتلقب «المستظهر» وكان ذلك 
في 16 رمضان سنة 4۱4 ه (دیسمبر 3 

وبعد إتمام رسوم البيعة خرج عبد الرهن من السجد مصطحباً معه 
الرشحین الفاشلین واعتقلها. 


وقد عين المستظهر في المناصب الوزارية”' بعض قدماء وزراء بني أمية» 


(1) الذخيرة 35/1/1۱ - 36). 

(2) آورد ابن حيان قائمة هذه الوزارات كمايلي: خدمة الدینتین الزهراء والزاهرة. وخدمة ا 
التعقب والحاسبت وخدمة الحشمء وخدمة القطع والطعام وخدمة الأسلحة. وخدمة الخرانةء 
وخدمة: مواريث الخاضة. وخدمة الطران. وخدمة الوثائقء وخدمة خزانة الطب والحكمة. 
وخدمة الإنزال. وخدمة أحكام السوق. 
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وجماعة من الفتیان الطاین: مثل أبي عامر بن شهید وأبي محمد بن حزم 
المؤرخ الفيلسوف المشهور. 

كان الستظهر قد أرسل الدعاة إلى الولايات لأخذ البيعة» ولكن هذه 
الجهود لم تأت بنتيجة بسبب حرص كل ولاية على الاستقلال. أو على 
الاحتفاظ بولاء صوري ليحيى بن علي . 

وعلى الصعيد الداخلي» أخذت الأمور تسوء. نتيجة لضعف الوارد 
المالية وعجز الخزانة عن مواجهة تكاليف الدولةونفقات القصر والحاشية» 
وكذلك اضطر هذا اخلیفت لكي يفرض وجوده. إلى اعتقال عدد كبير من 
الشخصیات. ومن بينهم عدد من المروانيين (بالاضافة إلى سليمان 
والعراقي) . ۱ 

وي هذه الرحلت ظهر للمستظهر أن يلعب «ورقة» البربر» كا فعل 
غيره من قبل» فاستقبل وفداً كبيراً من رؤسائهم وأكرم مثواهم وأنزهم في 
القصرء ولكن البربر کانوا دائًا سيفا ذا حدين» لأن محاولة التقرب منهم 
وحدها كانت كافية لاغارة صدور سكان قرطبة الذين تمثلت لهم العهود 
القديمة بكل فضاعتها. وقبل أن يتمكن المستظهر من تنظيم قوة من بربره» 
زحفوا على قصره واقتحمته العامة على غرة وقتلوا من فيه من البربر» ثم 
فتحوا أبواب السجون وأخرجوا من كان بها من المعتقلين السياسيين"". 

ولا أدرك الخليفة انه هالك لا عالةء اختبأ في أتون حمام. ولكن العامة 
اهتدوا إليه وقتلوه بمحضر الخليفة الجديد الذي أحضروه معهم إلى القصر 
ليحل محله. 

وأثر ذلك بايعوا ابن عمه. محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن 
الناصر *" وكان ذلك في 13 من ذي القعدة سنة 415 ه (17 يناير م 
,وقد تلقب محمد من الألقاب السلطانية بالمستكفي بالله . 
TEE‏ البيان (138/3 -139) نقح الطيب (488/1 - 489), 


(2) راجع نبذة عن سيرته في الحذوة (ص 25) الغرب (54/1 - 55 الجمهرة (ص 92) الکامل 
(95/9) الذخيرة (379/1/1) البيان (140/3 -- 4 نفح الطيب (الفهرست) . 
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كان الستكني هذا عاطلا عن جميع الخلال الحسنة. ميالاً إلى البطالة 
شغوفا بالجون والشراب. حتى إن ابن حزم يسميه بالمستكفي العباسي (الذي 
تول الک في لوحكم کل هنا تجو مه وده أشهرء وتركه أبوه 
صغیراً کا توافقا نی الیل إلى: اللهی). 


وقد كان من بين الأعمال التي ارتكبها ولم تغفر له انه حنق على ابن عمه 
محمد العراقي المذكور ونعاه للناس. وكذلك اضطهد معظم رجال السياسة 
من القدماء والمفكرين والأدباء الذين اضطر كثير منهم إلى مغادرة قرطبة 
والالتجاء إلى بلاط يحيى بن حمود عالقة. حيث وجدوا الكرم وحسن 
الاستقبال وكان في مقدمة هؤلاء. الوزير السابق والشاعر ابن شهيد“ و 
وصف لخليفة مالقة هؤلاء اللاجئون الحالة السائدة في قرطبة. وما يجري فيها 
من المظالم وكره القرطبيين للشخص الذي ولوه على آنفسهم . 

وقد اغتنم وزراؤه وكبار الشخصيات في حكومته ذيوع الأخبار التي 
تتصل بسمعته وقصدوا إلى خليفة قرطبة وأغلظوا له في القول ونادوا بخلعه. 
ولكن الرجل راح یترجاهم ویستعطفهم. * 

وفي نفس اليوم (25 ربيع الأول سنة 416 ه) غادر الخليفة قرطبة 
متنكراً في زي امرأة وسار في اتجاه الثغرء ولا وصل | لى أقليج من أحواز 
قرطبة اغتاله بعض مرافقيه لاعتقادهم انه كان يحمل فد بال وكان ذلك 
بعد 17 يوماً من خلعه ول يكن قد مضى على خلافته سوى 47 يوماً. 

ومرة أخرى بقيت قرطبة بدون خليفة واضطرب أمرها بضعة أشهرء 
قبل أن يقر يحبى بن علي بن حمود السير إليها للمرة الثانية» وقد دخلها يوم 
امیس لاربع عشرة بقیت من شهر رمضان. . سنة 416 ه. 





() هو امد بن عبد اللك بن شُهّید لاشجني. من بني الوضاح. وزير آندلسي وشاعر وعالم 
كبير. ولد في سنة 382 وتوفي في قرطبة في سنة 426 ه. ۰ له شعر جید. وعدة تألیف. . راجع 
سيرته في البغية (ص 178) وفيات الاعیان (116/1--9!!) نفح الطيب (295/1) الذخيرة ' 
(۱6۱/۱/۱) الجذوة (ص 124) المغرب (253/1). 
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ويبدو أن مقدم يحبى بن علي كان بناء على اتفاق مع أهل قرطبة الذین 
كاتبوه وهو عالقه وخاطبوه ىا تقول ابن الا باخلافة(۲۲ , 


ومهیا يكن من أمرء فإن يحبى لم يقم في قرطبة سوى نحو ثلاثة آشهر 
حيث خرج منباوعاد إلى مالقة ف 8 من المحرم سنة 417 ه. تاركاً في مكانه 
وزيره وکاتبه آبا جعفر أحمد بن موسى ودناس بن أي روح» ليديرا أمرهاء 


ال مدوء والاستقرار. 

ومرة أخرى» کان العامريون ما للثورة والانقلاب» فقد سار 
خيران الذي عرفناه وزهير العامريان إلى قرطبة وأوعزوا إلى أهلها بالثورة على 
البربر» فثار القرطبيون وفتكوا بالحامية البربرية» وكان عددها نحو آلف 
رجل» وفر أحمد بن موسی کےا قتلوا عدداً آخر من غیرهم( ومرة آخحری» 
قرر القرطبیون إعادة الأمر إلى بني أمية» وکان زعیسم القرطبیین إذ ذاك 
الوزیر جهور بن محمد بن جهور (آبو حزم) واتفقوا على مبايعة هشام ابن 
عبد الرهن الا صر“ خی المرتضى الذي 16 الحديث عنه ‏ وكان قل 


نجا من المعركة التي قتل فيها آخوه في سنة 409 ه.. وبا إلى البونت© في 


(1) الکامل (279/9). 

(2) آعمال الأعلام (الجزء الخاص بالأندلس - ص 137). 

(3) هو جهور بن محمد الذي ينحدر من أسرة من الوزراء دخلت إلى الأندلس قبل ء عبد الرمن 
الداخل. اصلهم من الفرس» ولي الوزارة في أيام الدولة العامرية واستمر في هذا النصب حتى 
انقرضت. واعتزل السياسة ولم یظهر على مسرحها الا في غضون هذه الأاحداث» حين أعلنوا 
الدعوة هشام «العتد بالله» وسار وراءه وجهاء قرطبة. . راجم سيرته في العبر (159/4) الذخيرة 
(117/2/1) مطمح الأنفس (ص 16) نفح الطیب (الفهرست) الغرب (56/۱) وفیه وصف ابن 
سعید آبا الحزم بانه «قديم الرئاست موصوفاً بالدهاء والسياسة» البیان (۱85/3)) الجمهرة 
(ص 93) الحلة السیراء (30/2 ب 34) بغية اللتمس (ص 244). 

(4) هو هشام بن محمد بن عبد اللك بن عبد الرحمن الناصر (أبو بکر) العتد با آخر ملوك 
بني أمية ولد في سنة 364 ه.. راجع سيرته في البيان (145/3) الجحذوة (ص 26) الغرب 
(45/3) الکامل (97/9) العجب (ص 57) الحلة السیر اء (30/2). 

(5) البونت ۶ مدينة تقع في شمال غربي بلنسية.» وصفها صاحب الروض العطار بأنها «قرية = 
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شمال شرقي الاندلس واستظل هناك بحماية واليهاء عبد الله بن قاسم 
الفهري ۰ وقد بعث إليه القرطبیون بالبيعة وهو في مقره. بحصن البونت. 
وتلقاها في 25 ربیع الأول سنة 418 ه. . وتلقب بالعتمد باللّه. ولکن الرجل 
بلغت به قلة الاکتراث بأمر هذه اخلافة بحیث انه لم يسر إلى قرطبة لشغل 
عرشه ولاحتلال قصورها إلا في سنة 420 ه. 

كان حکم هشام في البداية محل الرضی من القرطبیین. ولکن الحالة لم 
تلبث أن تغیرت. بعدما آلقی بزمام السلطة والشژون الالية في ید رجل 
یسمی ابن سعید القزاز استأثر باحکم وأطلق يده في جمع الضرائب. في 
الوقت الذي أحاط فيه نفسه بشر ذِمّة من السفهاء وترك العنان لشهواته وأغرق ‏ 
نفسه في الشرب والجون. 

وکذلك ققد اخلیفت الذي أحاط به أعوان القزان اهيبة» بعدما فقد 
السلطان والنفوذ. ونتيجة لذلك. انتشر السخط وعمت الشکوی جمیع 
الأوساط في قرطبة . 

وفي ذي القعدت سنة 422 ه. تربصت بالوزیر الستبد جماعة من 
الناقمین. فاغتالوه وحزوا رأسه وطافوا برأسه في المدينة وتركوا جثته في 
: 

وإثر ذلك» لع المعتد بالله الذي كان ييل إليه ويمضي علی أقواله. 
وهتف الناس بابطال الخلافة جملةء ونزل هشام من قصره والتجأ إلى الجامع 
مع ولده ونسائه وبقي في السجد بقية يومه وليلته أسيراً ذليلا حقيراً بحيث 
كان يطلب من المصلين رغيف خبز لطفلته الجائعة» وبذلك :ذهبت دولة بني 


= صغيرة ينسب إليها صاحب الوثائق المجموعة عبد الله بن فتوح بن عبد الواحد» وضف جزيرة 
الاندلس (ص 56) راجع أيضاً الإدريسي (ص ۱63) معجم البلدان»5۱۱/۱۱) الذي يقول إنه 
ينسب إليها أبا طاهر ابن عمران بن إسماعيل الفهري البونتيء المغرب لابن سعيد (395/2). 

۱ عبد الله بن قاسم الفهري. أمير أندلسي .كان صاحب حصن البونت ويحمل لقب: نظام 
الدولة وقد كان المعتمد. بالله مقيًا عنده بينها كان يخطب له قي قرطبة خلال مدة سنتين وسبعة ' 
أشهر وقد توفي عبد الله بن قاسم الفهري في سنة 42۱ ه. 
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أمية إلى غير رجعة. وبدأ عهد الفتن التي لا تنتهي في فرطبة الا بنهاية حکم 
المسلمين الأندلس . 

وأما يحيى بن عليى. فقد كان آمر قرطبة وئوراتها التي لا تنتهي لا همه 
في قلیل ولا كثيرء وإنما الذي كان مه ویقلق مضجعه هو اشبيلية. أو بعبارة 
دق صاحبها ابن عباد الذي عرفنا كيف استقل ببذه الدينة وأحوازها. 

كان القاسم بن حمود قد اصطنع أبا القاسم محمد بن عباد (ذي 
الوزارتين) بعد مهلك أبيه إسماعيل ورد إليه قضاء البلدة الذي أبعد عنه 
وقربه وحصل منه على منزلة الثقة الأمينء قبل أن يخونه بالطريقة التي رأيناء 
عندما أدبرت عله الأيام» فصده عن إشبيلية بلده ومفر إمارته ومنزل أسرته . 

وقد اعتمد ابن عباد في توطيد نفوذه على نفر من أكابر المدينة الذين 
کانوا یظاهرونه خصوصا من أجل تروته حيث كان يلك فيا يقول ابن 
عذاري ثلث ضياع اشبیلية . 

وبینا كان أعيان الدينة ورسائها یداهنون ابن عباد ويخادعونه طمعاً 
ف ماله. كان هو يبذل المال بسخاءء ويشتري أنفسهم وهم لا یشعرون. وقد 
كان في مقدمة هذه الجماعة بنو أبي بكر الزبيدي (النحوي) وبنو مریم وبنو 
العربي» وعدد من نظرائهم» وعن طريق هؤلاء الرؤساء نفذ ابن عباد إلى 
العامة ak‏ حتی حصل على ملك إشبيلية بحكم الأمر ارات في غيبة 

ولا طرد القاسم ا من اة ك ا لجو لابن عباد واتسع المجال 
أمامه للقيام بمناورة أخرى لتصفية أنصاره من شيوخ المدينة ولإبعادهم عن 
الحكم. فانقادت له الأمور ر بحيث أصبح في مستوی يساوي ملوك 0 
وزاد على أكثرهم بوفرة ماله وكفاءة مه ۱ ۰ ١‏ 

وبعد ذلك» انطلق ٤‏ تطبيق المرحلة الثالثة من عط بوضعه يذه 
على رجل يشبه هشام. الژید. ذلك الذي قتل وبعث من قبره ثلاث مرات. 





(1) البيان (194/3 - 195). 
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فقد راجهت إشاعة في البلد تقول إن هشاماً آفلت من يد سلیمان 
وغاب ببلاد الشرق مدة ثم عاد إلى الأندلس. وکذلك استغل ابن عباد هذه 
الاشاعة وأخرج الدّعاة ليؤكدوا أن هشاماً لم يمت. وقد ردد صدی هذا 
التأكيد المروانيون وشیعتهم من التعطشین إلى الحكم . يقول اپن" عذاري. نقلا 
عن ابن حیان. 
دوم تزل قصة هذا المشبه بهشام تدب في قلوب الناس دبيب النار في 
الفجم. فدبر ابن عباد أمره واهتبل الغرة في ذلك» وإنه أقل ما مجيء له دفع 
مكروه ابن حمودء ونظم الناس على حربه» فأخبر انه حصل هشام وعنده 
وجمع له من بقي بإشبيلية من نساء القصر والخدم. فاعترف به أكثرهم.» 
(تمامأى) تعرف عليه رجال القصر عندما بش علي بن حمود قبره من قبل في 
قرطبة) ووقفوا على عينه وأوماً إلى ثقتهم عنده با يريد فاجتنبوا خلافه واتبعوا 
موافقته. فوجد ابن عباد بذلك سبیلا إلى ما بره من حرب (يحسى بن علي) 
ابن حمود وحجبه عن أعين الناس» وبث كتبه بذلك إلى سائر الروسای 
واستنیضهم للإجتماع على دعوة هذا الخليفة المخبوء... فكثر الخوض في 
الأندلس بذلك ومالت أهل قرطبة في نصبه إماماً للجماعة وأشخصوا الرسل 
للوقوف على عينه وتثبيت الشهادة فيه» ورور ابن جهور وغيره في ذلك 
شهادات. على علم منهم ابتغاء عرض الدنياء وإذعانا من ابن جهور آیضا نا 
راه من دفع (يحبى) ابن حمود الفاغر فاه على قرطبة»”". 
وفي هذه الظروف سار يحبى بن علي الذي يعرف ان أفضل وسائل 
الدفاع هي اهجوم على رأس جيش له إلى قرمونة. حصن إشبيلية 





۰ (1) نفس المصدر (198/3). 

(2) قرمونة ۵۳008). كانت قرمونة واسعة تضم عدة مدن وحصون آخری. 9 الادويسي 
بأنها مدينة كبيرة يضاهي سورها. سور إشبيلية» وهي على فحص ممتد جيد الزراعات كثير 
ال صابة في الحنطة والشعير (ص 206) وقد خصص صاحب الروض العطار مكاناً بارزاً لقرمونة 
في وصف جزيزة الأندلس (ص 158 - 159). کا آورد ياقوت الذي يسميهاء قرمونية أسهاء 
عدد من الشخصيات الذين ينتسبون إلى قرمونة . راجع معجم البلدان (330/4) وكذلك الحلة 
ا (183/2). وقد سقطت قرمونة نهائياً في يد الفونس الثالث في سئة 644 ه (1247م) . 
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واستولى عليهاء وکانت في يد محمد بن عبد الله البرزالي""» واستقر بها وراح 
يرقب الفرصة اللائمة للوئوب على إشبيلية للاطاحة بحكم ابن عباد. 

وأما البرزالي» صاحب قرمونة. فقد سار إلى إشبيلية وتحالف مع ابن 
عباد على الإدريسي 


وبين كان يحيى بن على عاكفاً على الخمر والنساء في قرمونة كان جنوده 
يشون الغازة تلو الغارة عل. [قيلية ونواحيها فخفعتك له كبر .من ادن 
والقری. 

وأما ابن عباد. فبعدما آظهر آمر هشام الزیف,۵) سير جيشاً إلى قرمونة 
بقيادة ابنه إسماعيل» ومعه طائفة من رؤساء البربر المتحالفين معه. فطوقوا 
المدينة ليلاء ووضعوا کمائن في أماكن مستورة. 


(وقيل إنه كان ثملا). صاح بين ندمائه ورفقائه» يطلب سيفه وفرسه وبادر 


)1( باع آعلاه. ص و e‏ 

ثياب الخلفاء. ف موقب ضم خاصته e‏ ا واتجه الوکب إلى قرية 2 كان یقیم 1 
عامل بسيط اسمه خلف الحصري., وكان يشبه هشاماً الزید. فلا وصلوا إليه أحاط الرکب 
بالرجل المسكين. وترجل ابن عباد وابنه وحاشيته وهرعوا إليه وقبلوا الأرض بين يديه ثم ترامى 
القاضي ابن عباد وقبل رجليه والرجل في كل ذلك لا يعي من أمره شيئاً وأذهلته الفاجا 
ولكنه بعد ما عاد إلى ذهنه ما سمعه عن شبيه هشام» أخذ يصيح : «لست بالذي تعنون ولا 
بالذي تطلبون» ولكن القاضي وأنصاره لا يردون عليه بشيء سوى التوسل» والتضرع. حتى 
أقاموه في مكانه ثم جردوه من أخلاقه وألبسوه ملابس الخلفاء ووضعوا القلانس على رأسه 
وأركبوه جوادا ومشى القاضي ومن معه آمامه. ولا وصل الركب إلى إشبيلية» صاح مناد 
يقول: «يا اهل إشبيلية» اشکروا الله على ما أنعم به علیکم. فهذا أمير المؤمنين هشام قد 
صرفه الله عليكم وجعل الخلافة في البلد». وفي الغد نضب الرجل وحشر لبيعته خلق كثير 
وبويع کا ذكرناء ولكنه وراء ستار مسدول» ثم أعلن الخليفة انه جعل حجابته في يد القاضي 
إسماعيل بن عباد. وإثر ذلك خرج ابن عباد مع هذا الرجل بطبوله وأعلامه إل قرطبة › ولكن 
قرطبة أغلقت أبوامها ف وجهه ‏ ولما قضى وطره واستتب الأمر له آعلن ابن عباد وفاة الخليفة 
المزيف. وبذلك استغل موت هشام المؤيد لأغراض سياسية ثلاث مرات . 
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بالفروج على رأس رجاله ثم مضی يضرب ابطي فرسه وألقی بنفسه على 
جیش ابن عباد ونجح ف دفعه في الحولة الأولى» وكاد يلحق به هزيمة لولا 
خروج الكمائن التي أعدوها له وبعد مقاومة عنيف انهزم أصحابه وتراجعوا 
ووقع بجی في يد أعدائه وضربه ابن عباد بالسيف وحز رأسه وله إلى ابيه 
لدى عودته إلى إشبيلية» بحيث ظل ابن عباد يحتفظ به في خزانته مع غيره من 
جماجم الأعلام مدة طويلة حتی طلبته حفيدته سبيعة من الأمير سيرء وكان 
بعلهاء ودفنته في المسجد الذي قتل فيه عبد العزيز بن موسى بن نصيرء 
وكان في اذن الرأس براءة فيها اسم يحبى بن علي . 

وكذلك استولى جيش إسماعيل بن عباد على قرمونة في 7 من المحرم في 
سنة 427 ه (نوفمبر 1035م) واستمر الفتك بالبربر» مدة ول يتوقف إلا بعد 
أن تدخل البرزالي الذي اشفق مما حل بقومه البربر» لدى إسماعيل ابن عباد 
الذي أجابه إلى طلبه» وإثر ذلك.: استولى البرزالي على ما تركه بجی من مال 
ومتاع وسبى نساءه وجواريه وعاد إلى حكم قرمونة. 

ومقتل يحبى بن علي كان خاتمة وقصة لتطورات مسرحية ومغامرات 
عديدة» بدأت منذ خروجه من سبتة للزحف على قرطبةء وقد أورد هذه 
المأساة المؤثرة ابن بسام في الذخيرة نقلً عن ابن حيان (المؤرخ) الذي نقلها 
بدوره عن شاهد عيان اشترك في المعركة التي حر فيها رأس الخليفة 
الادريسي » وهو أبو الفتح البرزالي الذي يقول: 

دلا كان عيد الأضحى» سنة 426 ه. انغمس مجیی بن مود في شربه 
ولهوه. مر مع لة من بني عمّي إلى اللحاق بإشبيلية للاجتماع بابن عمنا 
محمد بن عبد الله (البرزالي) والقاضي ابن عبادء فوصلنا وأنبأناهما بخبر 
بجی بن حمود ووه (ف) رأيا إن يوجها إليه'بجيش لقتاله» فخرج إسماعيل 
ابن عباد. مع ابن عمنا محمد بن عبد الله في المحرم من سنة 427 ه؛ وهما 
في بيعة هشام بن الحكم تلك الأيام, فجئنا إلى باب قرمونة. فطار الخبر إلى . 





(1) قارن روايات البيان (195/3) الکامل (279/9) الحذوة (ص 24) العبر (154/4) الذخيرة (271/1) 
٠‏ أعمال الأعلام (ص 137). 7 
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یی » وهو تلك الليلة على شراب وقد أحذ منه » فنعر نعرة ووثب قائًا وهو 
يقول: «وابیاض بختي الليلة» وابن عباد زائري» 
«وأمر بالسلاح وتقدم إلى أصحابه وغلمانه وبادر بالخروج ليلا على باب 
قرمونة وأصحابه یتلاحقون. فالتأمت عذته في نحو ثلاثمئة فارس. أكثرهم 
دغل السريرة» فمضی على وجهه مغترا یضرب إبطي أهجن "١!‏ خیله» . 
«وأقول إنه على ذلك عند انتهائه» لو ضرب مضافاً يقيم فيه ويقدم 
رجاله للحرب طائفة يمدهم بطائفة وتقف خيلهم رداءا هم فارق الصواب 
"ولکن الحين غضى على بصره. فألقى نفسه علينا في اوائل خيله. ولا تستبن 
الأشباح ظلمة» فانتشبت الحرب معنا غلس ذلك اليوم ووالى علينا الشدات 
الصعاب بنفسه فعلمنا انه لا ينجينا إلا الصدق. فاستقبلناه بوجوهناء ثم 
رددنا عليه الکرة وطاولناه بالقوة» فحمل علينا حملة ثالثة مع أصبجات له وکنا 
في سند ضروس كؤد منيع الصعود إليناء نؤود منه وننال من أصحابه. فاذا 
رددنا عليهم. استعنا بفضل الانحدار من عل فنخطفهم خط الأجادل 
فصدقنا هذه الحملةء فساقنا حتى رمانا على إسماعيل بن عباد ومن معه من 
الأندلسيين. فثاروا في وجهه. فتوقف الفریقان ساعف وظهر كمين ابن عباد 
وجاد صبره وحرص غلمانه العجم» فشدت الحماعة على ی شده منکرت 
وحدروا من ذلك التل الذي تسنموه» فانکسروا وصرع ف ذلك اليوم قوم 
وتمادى الطلب بعد موافقة عظیمت فصرع يحبى وحز رأسه وطير به إلى ابن 
عباد باشبیلیت. فخر ساجدأ وسجد من حضرلسجوده وانطبق البلد فرحاً 
واستمرت الهزيمة على أصحاب بجی حتى ساء ذلك محمد بن عبد الله. وبدت 
عباد ماأراد من حقن دماء قومه. إذ لم يأت الذي أتاه إلا عن ضرورت ول 
يتلعثم أن أسرع الركض إلى قرمونة دون إسماعيل» ابن عباد. فجاءها لوقته 





(!) الهجين من الخيل : الذي ولدته برذونة من حصان عربي. وخيل هجن راجع باقي معاني 
الکلمة في لسان العرب (777/3- 728 
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وقد ملك سودان یی أبواءها على أهلهاء فدنا إلى مکان عورتها من سورها 
الجوفي. وقد عرفه (من ا) ففتح له ودخل من ساعته دار بجی وحاز جميع ما 
ألقاه من مال ومتاع واشتمل على نسائه وأباح حرمته لبنیه واستحل حرامهن 
واستوى في مجلسه ونصر نصراً لا كفاء له ورد الله عليه ملكه... وسقط 
لخبر على أهل قرطبةء فيا صدقوه من الفرح!۰. 

وعوت يحيى الذي امتد حكمه ثلاثة أشهر وعشرين بوا انتهت خلافة 
بني مود على قرطبة التي قرر سكانها مرة أخرى اللجوء إلى بقايا بني أمية 
لاختيار من يبايعونه من بينهم . 


تيز مذ # 


وبعد مقتل يحى بن علي المعتلي» رجع أبو جعفر ابن بقنة' ونجاء 
الخادم الصقلبي وكانا مدبّريٌ دولة الحسنيينء إلى مالقة التي هي عاصمة يحبى 
کا عرفناء ومن هناك خاطباً إدريس بن علي وكان أميراً على سبتة وطنجة 
واستدعياه إلى الأندلس. ولا وصل إلى مالقة عرضا عليه مبايعته بالخلافة» 
بشرط أن يولي الحسن ابن يحبى المقتول على سبتة وطنجة مكانه. فأجابها إلى 
ذلك وبايعاه» وكان عدم ترشیحها لأحد إبني يحيى (إدريس وحسن) للخلافة 
یرجم إلى صغر سنهما. ۱ 

وإثر ذلك سار نجاالصقلبي إلى سبتة مع حسن الذي كان أصغر 
الابنين» ولكنه أكثرهما نضوجاً وأسدّهما رأيأء ونصبه هناك على العدوة. 

- وأما إدريس فقد تلقب بالتاید بالله وأخذ يعمل لتثبيت حكمه في البلد 

وندب لعاونته نجا الذي اتخذه حاجباً. واعترفت بولايته رندة2 والجزيرة 
اخضراء. 
(1) الصدر الذکور. 
(2) وفي بعض النسخ (كما في الکامل) بقیف وهو تحريف. ۱ 
)3( ر ندة 850008 مدينة تابعة لإقليم تاكرنا وتقع على هر وادي اللبن 020316715 وفي سفح جبل 


طَلوين راجع وصفها في صفة جزيرة الأندلس (ص 79) معجم البلدان (73/3-- 74) تقویم 
البلدان رص 166) الحلة السیراء (241/2). ۱ 
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وفي هذه الأثناء فامت حرکه لناصرة إدريس بن على یتزعمها ملوك 
البربر وبعض الفتيان العامريين. في محاولة للاتلفاف حول ما بقي من قوة 
ا حموديين إتقاء للتهديد الذي يواجهونه من القاضى ابن عباد صاحب 
نله 


فقي 5 من شهر دي القعدة سنة 427 هب اجتمم زهير العامري وحبوس 
الصنهاجي صاحب غرناطة» مع محمد بن عبد الله البرزالي زعیم زناتة واحتلوا 
فرمونه ثم نېضوا منہا ف اجاه إشبيلية واحتلوا قرية طشان( وقاتلوا حصن 
زعبوقة") ثم احتلوا القلعة الواقعة في شرق إشبيلية وأحرقوا طريانة "ثم احتلوا 
حصن القصر. وهناك عقدوا البيعة لادریس بن علي بن حمود. وعفب ذلك 
رجعوا أدراجهم إلى قرمونة وقد تحالفوا وتعاقدوا على القيام بدعوته» وكل في 
ملکته. وقد أعلن زهير العامري صاحب المرية قراءة الخطبة باسم الخليفة 
الحمودي في منتصف شهر ذي الحجة من السنة نفسها. 

على ان هذا الحلف لم يلبث أن اعتراه الوهن وتفكك عقب وفاة حبوس 
الذي خلفه في رئاسة صنباجة ابنه باديس. وقد أرسل باديس وأخوه 


() كذا في الحلة وني الإدريسي (وهي «مه5 من مديرية إشبيلية حالياً). وفي البيان وردت. 


بتحريف : طشتانة . 
(2) لم تسعفني المراجع التي بين يدي للتعرف على هذا الحصن الذي يبدو انه يقع غير بعيد من 


(3) وصف ابن سعيد طريانة بأنها «مدينة ممتدة على شاطىء النبر الأعظم في مقابل النصف من 
حضرة إشبيليةء وهي مسورة من جهة الصحراء وفيها الحمامات والأسواق الضخمة» وقال عنها 
صاحب الروض المعطار إنها أقصى ثغور المسلمين «وهي قديمة أزلية على نهر تاجة». ونسب 
إليها ياقوت الفقيه عبد العزيز الطرياني النحوي. راجع وصفها في وصف جزيرة الأندلس 
(ص 127 - 128) معجم اليلدان (34/4) المغرب لابن سعيد (293/1). 

(4) البيان (190/3 - 191). 

(5) هو باديس بن حبوس بن ماكسن (أبو مناد) الظفر. راجع سيرته في الإحاطة (ص 68 - 69). 
وفي أماكن أخرى) العبر (180/6). البيان (167/3-- 266) الإدريسي (ص 203) المغرب 
(107/2) وفيه وصفه ابن سعيد بأنه «من أبطال الحروب وشجعانها». الحلة السيراء (الفهرست) 
نفح الطيب (الفهرست) الكامل (286/9) وفيه غلطة في الفهرست. وكذلك: 2۰۲ .0۸7 
Islam )11/ 584).‏ 1 
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بلکین إلى زهير العامري یطلبان إليه تجدید التحالف الذي بینه وبين أبيهماء 
وقد سار زهير للقائها على رأس قواته. وبعد مفاوضات ۸ تسفر عن نتيجة. 
دحل الطرفان في معركة عند قرية من أحواز غرناطة (البونت) قتل فیها زهير 
العامري (سنة 429 ه) . ۱ 

وفي هذه الأثناء ساور ابن عباد أمل ف التغلب 8 الأراضي الجاورة 
لإشبيلية بالقضاء على ملوكها. فاخرج ابنه | إسماعيل› على رأس جيش ومعه 
عدد من زعماء قبائل البربر فزحف على قرمونة و ثم نمض إلى 
حصن یدعی آشون2) 


ثم إلى حصن آخر یدعی استجة2» فأخذهما وکانا بيد محمد بن 
عبد الله البرزالي فاستنجد الأمير الزناتي بإدريس بن علي الحسني وبزعيم 
صنهاجة. فأتاه باديس ابن حبوس بنفسه» وأمده إدريس بجيش وضعه تحت 
قيادة مدبر دولته» 'ابن بقنةء واجتمعوا بقوات البرزالي» ولکن جيوش الحلفاء 
ترددت وهابت جيش إسماعيل بن عباد فافترقت وانصرف كل قائد إلى بلده. 


ولا بلغ ذلك إسماعيل بن عباد» قوي أمله ونمض بجيشه في اتجاه 
طریق بادیس بن حبوس. ولا تا الزعیم الصنهاجي ان جيش اشبيلية 
يوشك أن يحيط به. وجه الرسل إلى ابن بقنة تسترجعه. بعدما افترقا بنحو 
ساعة من الزمن» فرجع 50 والتقی الجمعان في معركة حاسمةء ول 
يمض سوى وقت قصير حتى انبار جيش ابن عبادء وكان قائده. إسماعيل 


0 أشونة قناكة وصف الإدريسي أشونة بأنها اقليم صغيرء والحصن بانه «مدّن کثیر المساكن» 

> (ص 174) راجع عن أشونة واقليمها أيضاً المغرب (317/1) والحلة السيراء (27/2) صفة جزيرة 
الأندلس (ص 23). 

(2) وصف الإدريسي أستجة ا «تقع على نهر غرناطت. وهي مدينة خسنة وها قنطرة عجيبة البناء 

من الصخر وفا أسواق عامرة ومتاجر قائمة وها بساتين وجنات ملتفة وحدائق زاهیة» 
(ص 205 - 206) ولكن أحسن وصف لا هو الذي أورده صاحب الروض العطار الذي قال 
إن معنى اسمها: «جمعت الفوائد». صفة جزيرة الأندلس (ص ۱4 - ۱5). راجع أيضاً الحلة 
السيراء (الفهرست) معجم البلدان Pb‏ ات الطیب ۱ /298). 
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ابن عباتم أول ماد في المعركة وقد حملت رأسه إلى إدريس ن بن 8 علي الحسني, 

ولكن إدريس لم يعش طویلا حتى يجني نتائج هذا النصر. فان الرجل 
قد شعر بقرب أجله في هذه الفترة فنزل عن مالقة إلى جبل ببشتر !۲ فتحصن 
به» مرن مدئف. ومات بعد مقتل إسماعيا 0 عباد بيومين و 
وحسناً© . 


د 
۰ 





() وصف عبد المنعم الحميري الحصن بأنه حصن منيع بينه وبين قرطبة ثمانون ميلا وأنه كثير 
الديارات والكنائس والدواميس» وله قرى كثيرة» راجع وصف جزيرة الأندلس (ص 37). 

(2) اعتمدنا في سرد هذه الأحداث رواية المعجب لعبد الواحد المراكشي (ص ۰)63/61 وهي أدق 
وأوفى من غيرها ولکنه يمكن أيضاً مراجعة العبر (180/6) الكامل (281/9) وأعمال الأعلام 


(الجزء الخاص بالأندلس. ص ۱4۱). 
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الفصل الثالث عسر 


۰ ماد ما لته وا لجر ره 


معه ولدیه مدا والحسن ابني القاسم ابن مود باحزيرة اخضراء( . ولا 
مات [دریس » آخرجه| العا ئم بأمرهما (ویعرف باي احجاج) ودعا الناس 
فبایعها السود الذین ظلوا 7 ولائهم لأبیهیا ثم بايعها السکان. وکذلك . 
استرجع محمد بن القاسم ملك أبيه على احزيرة ووليهاء ولو انه م یتسم 
بالخلافةء وبذلك انقسمت أسرة بني حمود إلى فرعين أساسيين أبناء القاسم 
ا 
۱ وأما آخوه. الحسن بن القاسم. فإنه تنسك وزهد عن الدنيا ولس 
علي المعتلي . 

على ان الخلافة الرسمية ظلت في بني علي . 

وبعد وفاة إدريس بن علي . بويع الحسن بن علي (سنة 431 ه). الأخ 
وخلفه من بعده ابنه يحيى بن الحسن الذي ملك سنتين» قبل أن یقوم عليه 

وني مالقة» كان يتولى الأمر يحيى بن إدريس بن علي تحت حجابة ابن 
(1) رواية أغلبية المؤرخين» وأما القري فيذكران محمداً فر من الاعتقال ولحق بالجزيرة الخضراء ' 

وملكها حتى هلك في سنة 440 ه. 
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بقنّة ولا سیطر حسن بن يحيى على دفة الأمور في سبتف بساعدة مدبر 
دولته. نجا الصقلبي. قام الائنان بالزحف عل مالقة الى هرب منبا مخ بن 
إدريس وابن بقنّ» للنجاةبنفسها. 

ولا دحل خسن مالقة. اجتمع إليه من كان بها من البربر وبایعوه على 
الخلافة ولقب بالستنصر). 
۱ وعندما استقر له الأمر. خاطب ابن بقنة وأمنه. ورجع إلى مالقة مع 
يحبى بن إدريس حيث قبض علیهیا ثم قتلهما. 

كان الحسن قد ترك ابنأ صغيراً له في سبتة كلف برعايته نجا (أبا 
الفوز). الذي وله أيضاً على عمل المدينة وطنجة أحوازهماء وقد وكل نجا 
5 إدارة دولة الحسن في مالقة إلى رجل من التجار يعرف بالسطيفي” كان 
يئق یثق به کا 

وقد كان الحسن بن يحبى متزوجاً بإبنة عمّه إدريس وقيل إن هذه المرأة 
قد سممت زوجها انتقاما لأخيها. 

وفي هذه الأثناء عبر نجاء آبو الفوزء إلى الجزيرة الفضراء التي كانت 
تحت ابني القاسم . كنا ذکرنا» وآراد الاستبلاء عليها واخراجها منهاء ولکن 
مها خرجتٌ إليه وخاطبته بشجاعة نادرة في المرأة في ذلك العهد. قائلة: «يا 
أبا الفوز. أتقطعٌ مواليك وتکشفهم عن البلاد؟ ما هذا بحسن». فاستحی 
نجا منها وانصرف إلى مالقةء وفي نيته» فا يبدو إن يستولي على الحكم فيها 
بنفسه ويبسط نفوذه على ما بقي من ملك بني حمود. فان ابن الأثير الذي 
يذكر (بصيغة «قيل») أن نجا قتل ابن الحسن في سبتة. يقول ایضا انه آغذ معه 
من وثق به من الصقالبة عندما بلغه خبر موت الحسن . 


وني مالقة. قام السطيفي بعد موت الخسن باعتقال أخيه إدريس الذي 





() كذا في الكامل. وفي المعجب: تسمى بالمستعلي. وأما ابن عذاري وابن خلدون. فانب لا 
7 يذكران للحسن بن يحبى لقا 
(2) وفي رواية «الشظيفي» بالشين العجمة. 
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كان یطمع في ولاية الأمر وکتب إلى نجا وابن حسن لیعقد له على الأمر"). 
كانت أغلبية الجيش الذي سار نجا على رأسه للإستيلاء على الحكم في 
الأندلس من البربر: وخصوصاً من برغواطة . 


ولا وصل إلى مالقة زاد في الاحتباط على إدريس بن محبی وأكد اعتقاله 
وعزم عل حو آمر احمودیین جلة وضبط آمرالبلاد بنفسه فدعا اند من 
البربر الذين کانوا في البلد وکاشفهم بخطته ووعدهم بالاحسان إليهم. 
فتظاهروا بساندته ولکنه عظم ذلك علیهم. فتآمر رجال برغواطة (وکانوا 
آخوال حسن بن يحبى ومواليه) قائلین إنهم لا یترکون موالیهم ویتبعون عبداً 

وکذلك طعنوه برمح. فهلك. وقطعوا رأسه وعلقوه من شجرة. ثم 
جض قوم مه وقتلواالسطيفي » مدير دولة حسه©) فأخرجوا إدريس بن 
يحبى من سجنه وبایعوه وتسمی بالعالي وبایعه آمراء البربر (سنة 434) . 


كان إدريس هذا في بداية ولايته عقب مقتل نجاء قد ولى على سبتة 
وطنجة رجلين من برغواطة © من عبید أبیه ی یسمیان رزق الله E‏ 


وبعد مضي فترة من حكمه ظهرت من إدريس آمور متنافضة أثرت 
على وضعه السياسي » وقد اشتهر بالاحسان والصدقة. بحيث كان يتصدق 


0 


كل يوم بخمسمائة درهم عل الفقراء والمعوزين» وكان من أرحم الناس قلبا 
وأشدهم عطفاً على الظلومین. فأعاد كل مطرود إلى وطنه. كما رد إليه أملاكه ؛ 


(1) تشتمل روايات المؤرخين هذه الأحداث على كثير من الفجوات كما انها لا تخلو من 
الاضطراب» وقد حاولنا تنسيقها بقدر الإمكان مع عدم التضحية بالتفاصيل. وهذا السرد في 
جملته. هو أفضل ما يمكن استخلاصه من الصادر التي بين أيديناء وعلى کل فان من الممكن 
مقارنة ما آورده الکامل (281/9) البیان (216/3) العجب (ص 63 - 64) نفح الطیب (435/۱) 
اعمال الاعلام (القسم الخاص بالأندلس. ص 14۱). ۱ 

(2) في رواية البیان: ونبضوا إلى جعفر بن موسی فقتلوه» وفي رواية آخری. إن نجا الصقليي 
أغتيل وهو على دابته في الطریق إلى مالقة. 

(3) برغواطة: تحریف بلغواطة. كما ورد في تاج العروس (۱05/5) والطرب في أشعار الغرب لابن 
دحية (ص 17) وتثقیف اللسان (ص 20). ۱ 
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ومع ذلك. فقد كان شاذاً في معاشرته, فکان لا بصاحب ولا يرافق الا کل 
ساقط رذل. كا كان لا يحجب عن هذه الزمرة من ندمائه ورفقائه حرمه . 
انه ما طلب إليه أحد من أمراء صنهاجة أو بني یفرن أو غيرهم من أنصاره 
من البربرء خضت من خخصوتنه الا تنازل له عنه . 

وذات يوم كتب إليه أمير صنهاجة يطلب منه أن يسلمه موسى بن عفان 
السبتي» وزيره ومدبر دولته وصاحب بيه » لضغينة ي نقسه ‏ فعرص آمر هذا 
الطلب الغریب على الوزیر وسأله رأيه فيه. ولا قال له الوزير» على سبیل 
الجاملت, طبعاً: أفعل ما تژمر «ستجدني. إن شاء الله من الصابرین» أسلمه 
إلى الأمير الصنهاجي الذي قتله . 

كان إدريس قد اعتقل ابي عمه حمداً وحسناً ابني إدريس بن علي في 
حصن آیرش» فلا رأى رجاله الذين وضعهم على هذا الحصن ما يشوب 
سلوكه من الاضطراب أعلنوا عصيانه وأطلقوا سراح محمد بن إدريس» 
وعندما بلغ خبر إطلاق سراح هذا الأمير السودان القائمين على قصبة مالقة. 
نادوا بدعوة محمد وأرسلوا إليه يعرضون عليه الالتحاق هم واعتصموا 
بالقصبة . 

ولا جاء العامة إلى إدريس بن يحبى يستأذنونه في الهجوم على القصبة 
والدفاع عن عرشه الهدد (وقد كان في إمكانهم إعادة الأمور إلى نصاما) 
رفض عرضهم وأمرهم بأن يلزموا منازشم ويتركوا له أمور الدولة". 

وبذلك انفتح الطريق أمام ابن عمه محمد بن إدريس» فجاء إلى 
مالقف واستقبله الناس وبايعوه بالخلافة, وتسمى بالهدي بل إنه م يتردد 5 
أن يعين آخاه الذي كان معتقلا معه في الحصن. ولاً للعهد من بعده. ۰ 
ولقبه السامي . 


(۱) اعتمدنا كثيراً على رواية عبد الواحد المراكشي في العجب. 
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العالي من مالقة إلى حصن ببشترَ مع عبیده ومن تبعه من الجندء ومن هناك 
قام بمحاولة لغزو مالقة بمساعدة باديس بن حبوس. ولكنه فشل وعاد أدراجه 
إلى الحصن, فأخرج عياله وجاز إلى سبتة حيث نزل عند سقوط البرغواطي . 
ولکنه إذا كان أمر محمد بن إدريس (المهدي) قد توطد في مالقة بالسهولة 
التي رأيناهاء فان عددا من الحجاب (حكام الولايات) قد رفضوا الاعتراف 
۱ وفي سنة 439 هب تجمع رؤساء البربر وأمراؤهم. فأعلنوا البيعة 
بالخلافة لمحمد بن القاسم. صاحب الحزيرة الخضراء وهؤلاء الأمراء أربعة: 
إسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالي صاحب قرمونة وتحمد بن 
نوح الدمري: صاحب مروروء وعبدون خزرون صاحب آرکش" وكبير ملوك 
البربر» بادیس بن حبوس الصنياجي صاحب غرناطة واستجة وغيرهاء 
وقد بایعه الجميع» وتسمی محمد بن القاسم بالهدي وخطب له جمیم هژلاء 
الأمراء على النابر في بلادهم” . 
وفي نفس السنة. نمض هؤلاء الأمراء. وعلى رأسهم محمد بن القاسم 
. وزحفوا على العتضد ابن عباد بن محمد. صاحب إشبيلية» وحاصروها ثم 
انضم إليهم ابن الأفطس» صاحب بطليوس”» وعلى الرغم من أن عدد 





. (1) وصفه صاحب الروض العطار بأنه حصن على وادي لک ومدينة خربت مراراً ثم عمرت» 

" ضفة جزيرة الأندلس (ص ۱4). وقد كانت أركش التي تسمی الآن ۴۲٣٣۲۰۲۵‏ 1۵ عل ۸۲۰05 تابعة لكورة 
شريش / شذونة. وهي اليوم من مدن مديرية قادس. وتقع على خسین كيلو متر منها. راجع 
أيضا الإدريسي (ص ۱74) المغرب لابن سعيد (315/1) الحلة السيراء (242/2) صبح الأعشى 
(225/5). 

. (2) رواية البیان . 

(3) بطلیوس دیدل:. بناها عبد الرمن. بن مروان العروف بالجليقي. وصفها الادريسي بأنها 
1 «مدينة جليلة في بسيط من الارض علیها سور منيع. وکان ما ربض کب وهي على ضفة نهر 
يانة» (ص ۱8۱). وهو الوصف الذي أخذه صاحب الروض العطار. ووصفها ابن سعيد في 
المغرب «بأنها مدينة كثيرة الحذق. جامعة للخلق وكريمة. وهی على نهر يانة (00201208) الغرب 
(363/2). والمذينة في عصرنا هذا قاعدة للبلد المعروف بهذا الاسم والذي بمند بين بلاه . 
البرتغال وأقليم قاصرش موه وطليطلة وأقاليم قرطبة شرقاً إشبيلية وولبة ۲۵۵ جنوباً. - 
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ملوك التحالفین الذين اشترکوا في هذه الحملة قد بلغ سبعة. فإنهم لم 
يتمكنوا من إشبيلية. وقد اضطروا إلى العودة إل بلادهم قانعين من الغنيمة 
بالا یاب وم ينجحوا إلا ف إداقة السلمین ۳ شر أنواع الظلم والعذاب أثناء 
حصار المدينة» وبعد ذلك سكت مصالح «احلفاء» وتوزعت آهواژهم وم 
يعودوا يتفقون على شيع . 

ول سنه 440 ه. توفي محمد بن القاسم بن حمودء فكانت مدة خلافته 
منذ أن بايعه الأمراء الأربعة سنة وثمانية أشهر'". ترك محمد بن القاسم عدة 
آولاد. تقدم منهم للولاية انه القاسم الذي بایعه أصحابهء واتصلت ولايته 
نحو ستة أعوام , أي حتى سنه 446 هب حين ضیق عليه العتمد بن عباد 
ونزل له على الحزيرة الخضراء بأمان على نفسه. بعدما استغاث بدون جدوى 
بسقوط البرغواطي. صاحب سبتة*". 
آخوه الذي لقه السامی . نفاه إلى العدوة» حيث اعتصم بجبال غمارة وبايعه 
يخطب هم على المنابر أربعة» وذلك في رقعة من الارض لا تزید عن ثلاثين 
فرش 


وبعدما آعمل محمد بن إدريس (المهدي) سیفه في البربر» حاول 
اخجاب الانتقام منه فالتجأوا إلى الحيلة في قتله فبعث إليه بادیس بن حبوس 


= وینسب إلى بطلیوس عدد کر من العلاء والأدياء ومنهم آبو محمد عبد الله بن محمد البطليوسي 
النحوي اللغوي الشهور. وقد ورد اسم بطليوس العربي لول مرة ف المصنفات التارحية عند 
الحديث على الحصن الذي امتنع فيه ابن مروان سنة 262 ه. (875م) أثناء ثورته على الخليفة 
المرواني» محمد بن عند الرهن . خليفة قرطبة. راجع ی جانب ما دکر صفه جزيرة الأندلس 
(ص 46) معجم البلدان (447/1) کتاب الحغرافيا لابن سعید رص 166( مراصد الاطلاع 
۱ اله السيراء (الفهرست) وكذلك: (وما بعدها 183/<*<( des Musulmans d' Espagne‏ 

Dozy: Histoire Motinez (M. R.): Historia de la reino de ۰‏ مماله سيبولد ف دائرة 

العارف الاسلامية (مادة بطليوس) . 

(1) البیان (230/3). 

)2( نفس امصدر . 
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ملك غرناطة. بکأس عراقي مسموم مع رجل من کتامة. فلا وصل إليه قال 
له : 
هذا كأس الحاجب. جلب للحاجب الظفر. باديس. فلم يره یصلح إلا 


فأعجب محمد بن إدريس بالكأاس وملأه خراً وضمه إلى فمه» ولكنه ف 
اللحظة الأخيرة أحس في نفسه ريبة منه, فأمر الكتامي فشربه. فهرأ جلده 
عن عظمه لحينه» وبقي الخليفة ثلاثة أيام بعد ذلك على قيد الحياة» ثم مات من 
رائحة الكأس السموم. في| يقول الرواق وكانت وفاته سنة 444 ه. 

وبعده بويع اينه إدريس الذي تلقب بالسامي , وأقام حینا عالقف ثم 
آصیب. فيا یبدی بخلل في عقله. فغادر مالقة وتجول بصفته تاجر وعبر 
البحر إلى العدوة. ولا وصل إلى سبتة قتله واليهاء سقوط البرغواطي"". 
وتوجه إلى المدينة حيث استقبل بحماسة . وبایعوه للمرة الثانية . 


وقد وجد العالي الفرصة سانحة» بعد عودته إلى الحكم. لينكب من 
تعاونوا مع عدوه وابن عمه المهدي. على أن قاضي مالقة أبا علي بن 
سحنون » نجا من اللاك بذكائه وحسن تخلصه . 


فبعدما وبخه العالي سأله: كيف بایعت عدوي من بعدي وصحبته؟ 


(1) رواية ابن الأثير وابن عذاري. وأما عبد الواحد الراکشي. فیذکر إن الهدي توفي في سنة 
5 ه. 

(2) تمتد أراضي برغواطة الزناتية على ساحل المغرب الأقصى. جنوبي طنجة إلى أصيلاء وتجاورهم 
من الشرق قبيلة غمارة. وبقدر ما كانت القبيلة الأخيرة موالية للادارسة كانت برغواطة 
تعادییم. وأما سقوط (أوسكوت) فقد وقع أسيراً في بعض الحروب بين برغواطة وغمارة . 
وأصبح من موالي علي بن حمود قبل أن يبلغ مرتبة عالية في دولته. وقد ظل سقوط يحكم سبتة 
وطنجة حتى بعد زوال حكم بني حمود وبقي شوكة في جنب العتضد بن عباد. راجع عن 
برغواطة العبر (221/6) البكري (ص 134--140) روض القرطاس (طبعة طورنبرج» 
ص 42 --84) البيان 56/١1(‏ — 58( وكذلك : Basset (R), recherches sur la religion des Berbères‏ 
)99 — 48 بط .1910 (pris,‏ 
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فأجابه القاضي : 
- وکیف ترکت أنت ملکك لعدوك؟ 
فقال العالي : 
- ضرورة القدر حلتني على ذلك. 
فقال القاضي : 
- وأنا أيضاً حصلت على يد من لا يسعني إلا طاعته. . . 


كان إدريس بن يحى العالي. على الرغم من كل ما نسب إليه» مثل 
أبيه وجده. با للأدب وحاميا للشعراء الذين يلوذون به. فکان يكافئهم 
الناظم» أبو محمد غانم ابن محمد الخزومی ۱ الذي مدحه بشعر جيد نذكره 
منه قصيدته التى مطلعها: 
لولا التحرج لم ججب محياك حيبت علا وحيينا بمحياك 
إلى أن يقول: . 
مالي وللبرق استشفيه من ظما هیهات لا ري إلا ثناياك 
إن كان واديك ممنوع فموعدنا وادي الكرّى ثم تلقاني والقاك 
رق الدجی فتلاقينا على جزع وين مشواي من أقطار مثواك 
دمعي ببغداد مدود بدجلتها وأنت من روض نجد نشر ريّاك 


(۱) هو غانم بن محمد بن عبد الرهن الخزومي. من شعراء مالقة. آورد من شعره ابن بسام في 
الذخيرة (450/2/2) وترجم له صاحب الجذوة (ص 306) وقال فيه «فقیه مقدم وأستاذ في الأدب 
وفنونهاء مجود. مع فضل وحسن طريقة» والضبي في البغية (ص 428) وابن بشکوال في الصلة 
(ص 450). وقال إنه توفي في سنة 470 ه.. ویاقوت في معجم البلدان (43/5) وفي معجم 
الأدباء (۱67/۱6) وابن خاقان في الطمح (ص 60). وصفه بأنه إمام أهل الاندلس وابن سعید 
المغربي في الغرب (317/1) باسم غانم بن الولید بن عمر الأشوني. ووصفه بأنه عالم جلیل. 
وابن دحية في الطرب (ص 84) والسيوطي في البغية (ص 271) نفح الطیب (الفهرست) والحلة 
السیراء (26/2). 
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ريح الصبا بلّغي آنفاس ذي ظمأ ۱ وب سنا ما تقتضیه حول ,۱ 

أو يممي حضرة ة العالي بجا احتملت مني من الضلوع, ذف فثم البرء للشاكي 
وقال فيه أيضاً عقب مبايعته بالخلافة : 

واستقبل الملك امام اللحمدى 

خلافة ألله سمت نحوه 

إني لأرجو يا مام اشدی ‏ 

درخ ال :اندرا ل 


5 أربع بعد ثلاثين 
وهو ابن حمس بعد عشرين 
إن نلك ال ریا تن 
عند دعاء لك آمينا". 


ولكن أشهر من اصطفاه العالي ومدحه بشعر متاز» هو بدون نزاع» 
عبد الرحمن بن مقانا». ومن أجمل القصائد التي قالها فيه» قصيدته التي 
لاتزال على مر القرون من غرر الشعر ا وفي مطلعها 5-5 


لعبت أسيافه عارية 


ومصابیح الدجى قد آطفعت 


و ۳1 لقلبي زفرات وأنين 
في بقايا. من سواد اللیل جون 
وكأن النور دز في الغضون 


والندی یقطر من نرجسه 
والشريا علقت في أفقها 


كدموع أسلمتهن الجفون 3 
کقضیب زاهر من ياسمين 





(۱) الخلة السیراء (27/2). ۱ 

(2) من شعراء الذخیرق ۰ ذکره ابن سعيد في المغرب (413/1) وقال عنه انه شاعر مشهور. وترجم 
له احميدي في الجذوة (ص 260) ووصفه بقوله: «إنه من شعراء غربنا الشاهیر» والضبي في 
البغية (ص 358). . وترجم له ابن سعید في الرایات (ص ۰633 وأورد له القري هذه القصيدة في 

7 نفح الطیب (233/3)ء كا اقتبس منها ابن الابار مقطعاً (الحلة 28/2)» وقال عن البیت الأخير 
إنه أحسن ما قيل في تشبیه الشریا. 
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ولا وصل إلى قوله : 
آن ظرونا نقتبس من نورکم انه من نور رب العالین 
الذي تمه مه :قال انر كيف یت 


وقد ۳ بين يدي إدريس العلي با لم يرضه» فصحح الأغنية وقال 
للمغتی. أعد الصوت. وقل : ۱ 
إذا ضاقت بك الدنیا فعرج نحو إدريسا 
و ١‏ تیه مر سا لشن جو 
امام ماجد ملك يزيل الغم والبؤسا 
وقد توفي إدريس بن بجی العالي في سنة 446 ه (1054م) بعد ان عهد 
بالخلافة لا بنه حمد» فخلفه وسمی الستعلي وأقرت بیعته المرية ورندة» ونکن 
معظم زعاء البربر رفضوا تقديم الطاعة له وفي مقدمة هؤلاء باديس حبوس 
الصنهباجي الذي سار على رأس جيشه في سنة 449 ه (1057م) واحتل مالقة ` 
وضمها إلى مملكة غرناطة . 
وأما الستعلي فقد خرج من مالقة وسار إلى المرية ثم عبر منها إلى 


ملیلت فنصبه لباو ور 1 الي كانت ار معقل 


وبذلك انقرضت دولة بني حمود الحسئين 5 الأندلس وسواحل اه 


ا عن الجزيرة لابن 
عباد 8 سنة . 
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اللحق الأول 
€ بنو سلیمان وإدريس بني عبد الله 
في المغرب الأوسط 
من كتاب نظم الدرٌ والعقيان 
في بیان شرف بني زیان*) 


لبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل - 


التنسي 





(*) المخطوطة التى اقتبست منها هذا النص ملك للاستاذ محمود بو عياد مدير المكتبة الوطنية, الذي 
تفضل وأعارها لي الغاية» تحقيقه ونشره» وله مني جزيل الشكر. 
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.. . فنقولء لا كانت وقعة فخ“ كا ذکرنا وأنجا الله تعالى منها . 
إدريس بن عبد الله جاء متنكراً حتی بلغ مصرء فأقام بها مستخفیأ فنمى 
خبره إلى صاحب بريدهاء واضح مولى صالح بن منصور الحميري» وكان 
۱ متشیعا فأتاه في الموضع الذي كان فيه محتفياء فلم ير أصلح من أن جمله 
على البرید إلى الغرب. ففعل» ولحق إدريس بالفرب الأقصى» ومعه مولاه 
راشدء فنزل بولیلی۵ وهو موضع بینه وبين الوضع الذي بنیت فيه فاس . 
مسافة يوم . ووليل أيضاء هو اسم طنجة . 
وكان نزوله على إسحاق بن محمد" أمير آوربة*» فجمع له البربر 
(1) راجع عن وقعة فخ التي تعتبر آخر محاولة جدية للطالبین لاسترجاع الخلافة إلى آل البیت» 
. الطبري (27/5 - 29) الكامل (90/6- 93). الدرر البهية الذي اختلط الأمر على صاحبه وقال 
إن معركة فخ وقعت في عهد الرشيد (ص 3) المختصر في أخبار البشر (11/2) روض القرطاس 
(طبع حجري بدون أرقام الصفحات) العبر (205/3) سلوة الأنفاس (ص 70) الاستبصار 
(ص 194) زهرة الاس (ص 9) الاستقصا (66/۱) الحلة السيراء (50/1 - 5۱) البيان (83/1) 
. ختصر کتاب البلدان للهمذای رص 8۱) شذرات الذهب (339/1). 
(2) وليلي هو الشکل الشائع بين المؤرخين والجغرافيين العرب. ولکنها تکتب احیان وليلة» وهو 
الرسم الذي تحمله الدينة في النقود الادريسية التي ضربت فيها.. وهي : اناا اناد عند 
الحسن بن محمد الوزان الرحالة العروف باسم «لیون الافريقي». ووليلي تحمل الان اسم قصر 
فرعون. راجع وصف وليل في معجم البلدان (384/5) روض الفرطاس (ط . حجریة) زهرة 
الآس (ض و جذوة الاقتباس (ص 80) وکذلك : Gautier (F) le Passé de PAfrique du Nord‏ 
Foumel, Etude sur la Conquête de I'Afrique du Nord (1/ 132)‏ ,)90 — 289 ,۰۱۳ 
7 (3) كذا في معظم الروایات » و رواية : ابن عبد المجيد وفي أخرى . عبد الحميد . انظر أعلاه ص 64 
. (4) كانت أوربة تشكل -أهم عناصر سكان آوراس حتى هزيمة جیوش کسیلة. حين شرع العرب في = 





219 


فبويع |دریس سنة ثنتين وسبعين ومائة» وخطب بالناس یوم بیعته 
فکان ما قال في خطبته : 

«أيها الناس لا تمدوا الاعناق إلى غیرنا (117)» فان الذي تجدونه من 
الحق عندناء لا تجدونه عند غيرنا). 

فلا استوثق له اللك وتمت دعوته. زحف إلى البرابر الذين كانوا 


بالغرت کفارل اهنا على يديه طوعاً أو كرهاً فافتتح تامسنا وتادلا 
وشاله . ۱ 


ثم زحف ف سنه ثلاث و سب سبعين'!' إلى تلمستان وہا أميرها محمد بن 
خرّر الغرواي» فخرج إليه میایعا مطیعل فأمته وأبقاه أميراً بتلمسان» ورجع 
إلى مدينة وليلي فبلغ خبره [هارون] الرشيد فأهمه شأنه وفی إليه أن الذي 
أجازه إلى المغرب من فصر [هو] واضح. صاحب البرید. فأمر به فضرب 
عنقه وصلب. ثم شاور ف شأن إدريس › بجی بن خالد [البرمكي ] فأمره أن 
يبعث داهية من رجاله لسمه» فبعث إليه سلیمان الشماخ» مولاه(2. فلحق 

بإدريس وأظهر النزوع إليه والتبرؤ من بني العباس» وجعل ينتحل الطب. 

فحسن موقعه من إدريس. فصار يتلطف في انتهاز فرصة يغيب عنها راشدء 

. مولى إدريس حتى وجدها. د ۱ 

= مطاردة هذه القبيلة 5 اتجاه الغرب . والمرجح أن يكون القسم الذي أسلم مها وخضع لسلطان 
المسلمين قد بقي في المغرب الأوسط. وأما العناصر التي ترددت في اعتناق الإسلام. أو 
ارتدت. فقد اتجهت إلى المغرب الأقصى. تاركة في طريقها وراءها فروعاً لها في الزاب وفي 
جبال الونشريش. وقد كانت أراضي القبيلة لدى حلول إدريس بينها تمتد في شمالي تازاء 
ولكن رقعة أراضيها اتسعت في القرن الرابع ال هجري, بفضل الفها مع الآدارسة. في الاتجاه 
الشرقي. بحيث كانت تتاخم نكور. 

(۱) في رواية أخرى. في سنة 174 ه (790م) . 1 

(2) في رواية: سليمان بن جرير» وفي أخرى: الشماخ اليمامي (أو اليمني) ويفهم من قول 
التنسي أنه مول يحبى بن خالد البرمكي. مع ان المؤرخين يذكرون انه مولى المهدي العباسي . 
وأما الاختلاف في اسم الرجل. فقد يكون مرجعه ان أحد الاسمين هو اسمه الحقيقي بینا 
استعار الاسم الثاني في رحلته إلى الغرب ليقوم بفعلته الغادرة انظر أعلاه. ص 67. 
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وذلك ان |دریس اشتکی وجعاً باسنانه. قال صاحب درر الغرب. 
فاعطاه ذروراً فيه سم وقال: «استعمله في السحره, وخرج الشماخ من 
فوره. 

قال صاحب ترجان العب أعطاه سنوناً مسموماٌ» وقال صاحب بغية 
الرواد إنه أعطاه قارورة طیب يمني فیها سم یقتل بجرد الشم. فکان في 


وقال السهیل. سمه في دلاعة. وکانت وفاته في سنة حمس وسبعین 
[ومائة] 2 ۱ 


وزعم بعضهم أن راشداً لا بلغه خبر الشماخ» رکب في إثره مع 
جماعة. فکلوا كلهم إلا راشدا فأدركه 1 أملوية. فضربه راشد وقطع يده 
وكبا الفرس براشد. فقطع الشماخ ملوية وأفلت 


ول يترك إدريس عقباً غير حمل من جارية له( فجمع ا راشد 
البربر» وكان (118) من الدهاة وقال.لمم. «ما رأیکی فاجمعوا على توقیف 
الأمر إلى وضع الحملء فان كان ذكراً بايعوه» وإن كان أنشى نظروا في الأمر 
حينئذٍ لأنفسهم». فوضعت ذکرا بعد أيام يسيرة من موت إدريس . 

فلا وضعته جاء به راشد في قمطه إلى البربر فر فرآوه شديد الشبه بأبیه : 
فسموه إدريس فكفله راشد إلى أن قتل بعض البربر راشداً بتدبير ابن الأغلب 
في ذلك. فكفله بعده أبو خالد بن يزيد بن الیاس. فلما كان ابن إحدى 


(!) قارن بشأن مقتل إدريس الأول. العبر (13/4) أعمال الأعلام (ص 194) البكري (ص 122) 
الاستبصار (ص 195) صبح الأعشى (180/5). 

۰ (2) كذا في البيان وروض القرطاس وجذوة الاقتباس. ويستخلص مما ذكره ابن أبي دينار ان هذا 
المؤرخ؛ مثل إدريس بن أحمد. صاحب الدرر البهية يقول بآن إدريس الأول قتل في نة 
7ه.ء وأما أبو الفداء فيذكر مقتل إدريس بين حوادث سنة ۱74 س 175, 

(3) اسمها كنزة وتتتسب حسب معظم الروايات إلى قبيلة نفزة البربرية» ولو.أن أحمد بن محمد بن 
یوسفب العلوي يقول في كتابه «الأنوار السنية في نسب من بسجلماسة من الاشراف» (مخطوط 

محفوظ في الخزانة العامة بالرباط) ان ای الاول تزوج کنزة با ابنة إسحاق بن عبد المجيد 

الأوربي. ۱ 
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هن سنة» وذلك بعد سنة من مقتل راشد. اجتمع البربر على بیعته!" 
فتحدد ملکهم. ونشأ إدريس بن إدريس أحسن فتشان وشب آکمل شباب 
وتأدب فحوی آشرف خحصال الاداب . 
قال داود بن بن القاسم. «خرجت مع إدريس نر إدريس إلى فتال خوارج 
البربر» فقاتلناهم وهم أضعاف عددناء قتالا كديدا: فأعجبتني شجاعة 
إدريس یومئذ » وجعلت أديم النظر إليه , فقال لي : : «لم ندیم النظر إلي؟». 
فقلت لخصال: «منها أنك تبصق بصقاً متجمعاً. وأنا أطلب قليل ماء 
أبل به حلقى فلا أجده». والثانية لما أرى من حسنك. والثالثة لكشرة 
فقال لي: «أما اجتماع بصاقي. فلاجتماع قلبي. وذهاب بصاقك 
لذهاب قلبك . وأما ا لجسن › فان النبي » ية صل علينا»” . 
وأما حركتي. فشره إلى القتال. فلا تحسبه رعباً. وأنا الذي أقول: 
اهي .شوت هاشم شد آزره ۱ 
وأوصی بنیه بالطعان وبالضصرب 
فلسنا ممل اريت حتى تلا 
ولا نستقي ماء يغيض من الكتفحث 
(119) ولا استو: ثق له الك واستوزر مصعب بن عمير عمير اللجوم » نزح 
إليه كثير من قبائل العرب والأندلس حبی اجتمعت الیه منم نحو خسمائت 
فاتخذهم دون البربر بطانة وحاشية. فعظم سلطانه . 
)1( يذكر معظم المؤرخين ان بيعة إدريس الثاني وفعت في يوم الجمعة. مستهل ربيع الثاني سنة 
6 ه. (۱0 مارس 802م). ولكن صاحب روض القرطاس الذي اعتمده الجزنائي في زهرة 


الاس وصاحب سلوة الأنفاس يقولون إن البيعة تمت يوم الجمعة 7 ربيع الأول» وبعد مقتل 


راشد بعشرین وتا وأما البكري وابن الأبارء فيذكر كل منهیا إن بيعة * إدريس الثاني وت في 
سنة 177 ه. 


(2) راجع | البكري (123). 
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فوقعت مراسلة بين إسحاق بن محمود. كبير أوربةء وبين ابن الاغلب, 
فنمي ذلك إلى إدريس فقتله . ۱ 

فليا کثرت غاشية ادریس. ضاقت بهم وليلي» فارتاد موضعاً لبناء 
مدينة همء فجاء إلى موضع فاس فاختط عدوة الأندلس في سنة ائنتین 
وتسعين. ثم اختط عدوة القرویین في سنة ثلاث بعدها"" وبنى مها مساکنه 
وانتقل إليها وأسس جامع الشرفاء بهاء فعظم شأنه واستأنف استفتاح البلاد 
فخرج إلى بلاد المصامدة» فدوخها ودانت له. ۱ 

ثم توجه إلى تلمسان وامتدت جنوده إلى شلف. فملك الغرب الاقصی 
. والمغرب الأوسط. وقطع منه دعوة العباسیین وضایق بني الأغلب ملوك 
افريقية» وسمت همته إلى مضايقة بني أمية الكائنين بالأندلس» وعول على 
الا قتحام(* علیهم في جزيرتهم » فأدركه أجله قبل الشروع في ذلك فتوفي 
بوليليء سنة ثلاث عشرة ومائتین, وهو ابن ثمانية وثلاثين سئة9. ١‏ 

فللا توفي إدريس بن إدريس. تولى الأمر من بعده ابنه محمد فأجمع 

أمره بوفاق جدته. أم أبيه إدريس أن يشرك إخوته في سلطانه ويقاسمهم 
مالك آبیی فأعطى القاسم طنجة وسبتة وما والاهماء وأعطى عمر ترغة 
وتيكياس وما والاهما. وأعطى داود تسول وتازا وما والاهما. وأعطى يحبى 





(1) راجع مناقشتنا للنظرية التي أعلنها الستشرق ليفي برؤفنسال في كتابه ۴۵ عل 600421158 ها في 
الفصل الثالث آعلاه . 

(2) ینفرد التنسي من بين الرخین بعزوه لادریس الثاني نية غزو الأندلس ومواجهة بني أميةء 
أعداء العلویین التقلیدیین في مهجرهم. وهذا ما سیفعله أحفاد إدريس الثاني. بنو مود في 
القرن التالي . ۱ 

(3) توفي |دریس الثاني بحبة عنب آشرقت في حلقه. في جادی الأخيرة سنة 213 ه (أغسطس 
8م) على أرجح الروایات التي يتفق فیها مع التنسي ابن الأبار. في الحلة السیراء (53/1) 
وعبد الرحمن ابن خلدون في العبر (4/4!) ويحيى بن خلدون في بغية الرواد (ص 80) 
والقلقشندي في صبح الأعشى (180/5) وابن عذاري في البيان (201/1) والبكري في كتاب 
المغرب (ص ۱23) والسلاوي في الاستقصا (75/1) والجزنائي في زهرة الآس (ص 22) وصاحب 
روض القرطاس. وأما ابن الأثير فقد أورد وفاة إدريس ضمن حوادث سنة 2/4 ه. الکامل 
(415/6) وقد تبعه في ذلك أبو الفدا في أخبار البشر (30/2). 
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أصيلا والعرايش وما والاهما, وأعطی عبد الله أغمات وما والاها والصامدة 
والسوس الأقصى (۱20). والقاسم. جد أمير المؤمنين مولانا المتوكل. هو ابن 
عمد بن عبد الله هذا. على ما شهده صاحب بغية الرواد. وأعطى عیسی 
" سالة وسلا وأزمور وتامسنا''' وأعطى حمزة وليلي وأعمالها". 
وبقى سائر إخوته في كفالته وكفالة جدنهم. أم إدريس» ولم يعرض 
لتلمسان وما وراءهاء إذا كان بها بنو عمه. سليمان» على ما نذكره. إن شاء 
الله . ۱ 
ثم إن عیسی من إخوته خرج عليه بأزمور» وطلب الأمر لنفسه. فأمر 
محمد آخاه القاسم بحاربته, فامتنع فأمر آخاه عمر بذلك. فأجابه. وهبض 
إلى عیسی فأوقم به هزيمة عظيمة» فر بسسها عیسی واستولی عمر على ما كان 
بيده. فأضافه إلى عمله. ثم عاد عمر إلى أخيه محمد فأمره بمحاربة القاسم, 
فتغلب ابا على جميع ما كان بیده. وصارت العمالات الثلاثة بيد عمر 
وسوغه آخوه محمد إياهاء وخلصت طوية کل منها للا خر. 


وعمر هذا هو جد الحموديين الشائرین بالأندلس. و | فد ] هلك ف 
حياة آخیه محمد. ودفن بفاس» ثم مرض الأمر محمد. عقب موت آخیه 


عمر. فول عهدّه ابنه علي بن محمد" وهو صغير. 





)١(‏ يطلق اسم تامسنا على الشريط الساحلي الذي بمتد على المحيط الاطلسي. من الرباط حى 
مصب نہر أم ربيع » وراء الدار البيضاء. ومنطقة تامسنا هي التي كانت مهداً ۳ برغواطة 
الذين اخترعوا لانفسهم ديناً وخرجوا عن الدين الإسلامي. وقد استمرت هذه الدويلة تقارع 
الدول التي حكمت المغرب حتى قضى عليها المرابطون. راجع البكري (ص 87) الإدريسي 
(ص 80) أعمال الأعلام (ص ۱80 - ۱8۱) . 

(2) أهمل التنسي ذكر اخوة آخرين» وهم أحمد واا وعمر. مع العلم بأن الاخیر كان آهم 
lT‏ حيث أضيف إلى عمله. كا 
سيذكر التنسي. عمل أخويه عيسى والقاسم. على التوالي. وعلى كل حال. فإن المؤرخين 
مختلفون اختلافاً ملحوظاً بشأن توزیع الولايات. ويمكن مقارنة ما أورده ابن الخطيب وابن 
خلدون والبكري وابن ن أي زرع والسلاوي في الحدول الذي تضمنه الفصل الرابع من کتابنا 
دولة الأدارسة . 

(3) هو علي بن محمد بن إدريس اللقب بحيدرة ( وهو لقب علي بن أبي طالب (ض)). ومن علي = 
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فللا توفي محمد بن [دریس لسبع سنين من ملکه, ولي ابنه علي» وهو 
ابن تسم سنوات» فقام بأمره أرباب دولتهم وصنائعهاء فأحسنوا كفالته 
وطاعته . فکانت أيامه خير ایام واستمرت ولايته ثلاث عشرة سنة. 

فلا توفي على ولي آخوه يحبى بعهد منه إليهء فقام بالامر أحسن قیام 
'وامتدٌ سلطانه وعظمت دولته وحسنت آثاره. فقصد الناس سکنی فاس من 
کل جهة. فخطت ما الحمامات والفنادق» وبني جامع القرويين» بنته 
قروية كانت ذات مال عريض تسمى أم البنين ونقلت الیه الخطبة (خحطبة 
الجمعة) (121) التي كانت بجامع الشرفاء. 


وولي ابنه» يحبى بن يحبى. فأساء السيرة وكثر عبثه في الحرم. فثارت 
عليه العامة لأمر شنيع ارتكبه فأخرجوه من عدوة القرويين إلى عدوة 
الأندلس» فمات من لیلته اشفا وهو آخر أولاد الأمر محمد بن ا في 
اللك . 

ثم استدعی آهل فاس وأرباب الدولة علي بن عمر بن إدريس » 
صاحب الریف. فجاء إلى فاس فبویع واستوی علی الغرب. 

فقام عليه عبد الرزاق الخارجي الصفري بجبال متيو ٠‏ قبلي مدينة 
فاس» فدارت بينهها حروب كانت الغلبة فيها للخارجي › ففر علي إلى آوربت 
وتملك الخارجي عدوة الأندلس وتمنعت منه عدوة القرويين وولّوا عليها يحبى 
ابن القاسم بن إدريس المعروف بالمقدام. فكانت بينه وبين بين الخارجي حروب 
آل آخرها إلى إخراج الخارجي من عدوة الأندلس واستيلاء المقدام على 
[عدوة] القرويين [واستمر في الملك] حتى قتله الربيع بن سليمان غيلة. 

فقام بالأمر بعده یی بن إدريس بن عمر بن إدريس فملك جع 
أعمال الادارسة وخطب له على جميع منابر الخرب وكان أعلى ب بني إدريس 


ملكا وأعظمهم سلطاناً. 


= هذا الذي 5 ذلك a‏ من حرة اسمها رقية بنت إسماعيل ابن عمير 0 مصعب الازدي. ينحدر 
الأشراف العلميون الذين م: منهم أولاً عبد السلام بن أمشيش الذين تحيط بهم كثير من الخرافات 
في الغرب الأقصى. وقد 3 وفاة علي في رجب سنة 234 ه. ریز 848م( . 

(1) رانجع أخبار هذه الثورة في رواية البكري. وهي أوفى وأدق من غيرها (ص 24 - 25) . 
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وکان فقیهاً عارفاً باحدیث وسائر الفنون ول يبلغ أحد من الادارسة ما 
بلغه . وکان العلیاء والشعراء یقصدونه من الأندلس وغيرهاء فیقابلهم 
بالاحسان التام وکان مجلسه لا يمخلو من العلاءی. وکانت عنده عدة من 
الوراقین لا شغل هم» الا نسخ الکتب"۱. 

وفي اواخر أيامه استوثق اللك للعبيديين بافريقية فاستخلصوا الغرب 
الأوسط من ايدي بني سلیمان. اخوة الادارسة. ثم وجهوا مصالة الكناسي 
لمضايقة الآدارسة بالغرب الأقصى. فزحف إلى محبی بمدينة الزيتون. وكانت 
معقل بحبی الذي يعتمد عليه» فبرز إليه يحبى بجيوشه فالتقیا. فانفض 
أصحاب يحبى عنه. فأسرع إلى فاس ليتحصن بهاء فنازله «سَّالة إلى أن 
صالحه على أن يقتصر [ملكه] على فاس ويترك الغرب كله لعمال بني عبيد 
فعقد مصالة”' لابن عمه موسى بن أبي العافية' على الغرب وانصرف. ثم 
عاد. فأغراه ابن أبي العافية على يحبى. فقبض عليه واستصفا أمواله وما عنده 
من الذخاثر وأطلقه. فلحق ببني عمه بالريف» ثم توجه إلى بني عبید. فمات 
هنالك . 


ثم ثار على عمال بني عبيد الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس 
الملقب بالحجام » لقبه بذلك عمه. وذلك إنه وقع بينه وبين عمه اختلاف. 


)'١‏ ينقل البكري وصف النوفلي ليحبى بهذه العبارة: «كان يشهد مجلس يحبى بن إدريس العلماء 
والشعراء. وكان أحمد الشافعي من جلسائه وممن يتكلم عنده في العلم وكان ينتجعه الناس من 
الأندلس وغیرها. فيحسن إلى جميعهم». البكري (ص ۱32). 

(0 هو مصالة بن حوس بن بلول الکناسی . كان را لقیلة مکناسة وبلادها دين افتدت 
شوكة هذه القبيلة وتغلبت على قبائل البربر الواقعة غربي تازا. ولا استولى العبيديون على 
المغرب أصبح مصالة من كبار رجاهم وولوه على تیهرت. قبل أن يقلدوه امیش الذي زحف 
على الادارسة واستولى على فاس في سنة 305 ه.. وبعد استقرار الأمر لصالت. عقد ولاية 
المغرب لابن عمه موسی. ابن أي العافية. وذلك فيا عدا فاس التي تركها في يد يحبى . راجع 
العبر (134/6) البيان (197/1). 

(3) راجع أخبار دولة موسى بن أبي العافية في العبر (134/6) جذوة الاقتباس (ص 3) الاستقصا 
(80/1.-- 83) البيان 194/1 س 199 201 203 س 209 س 213 214 أعمال الأعلام 
(213 س 217). 
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فحمل الحسن على غلام لابن عمه فطعنه في موضم الحجم وفعل ذلك 
فقال : 

فأخرج ريحانا الكتامي من فاس وزحف إلى ابن العافية فأوقع به وقيعة 
شنعاء لم ير بالغرب منذ أن دخله الادارسة مثلها انجلت هزيته عن أزيد 
من ألفي قتیل وقتل فیها ابن لوسی [بن أبي العافیة]. 


فلا جاء الحسن إلى فاس ترکه ابن حمدان إلى أن دخل فاغلق أبواب 

المدينة دون العسكر. وغدر بالحسن واعتقله وبعث إلى ابن أبي العافي فجاء 

وتملك فاساً واستولى على جميع الغرب وأراد قتل الحسين. فأمر ابن حمدان 
من أطلقه لي ففر وق ب [عدوة] الأندلس. وهنالك مات 


ثم إن ابن أي العافية ترك دعوة العبيديين وصادق المروانيين. أهل 
الأندلس e‏ غا مع ميسور الفتى وکتبوا إلى (123) الادارسة 
أن یتولوا حرب ابن أبي العافية مع میسور حتی یفرغوا منه فیرجع میسور 
ويترك هم الغرب. فکان من الأدارسة في محاربة ابن أبي العافية ما كان میسوز 
يكثر التعجب منه. فغلب ابن أبي العافية وفر إلى ملوية وهنالك قتل بعد 
إن ملك المغرب ثمانيا وعشرين سنة. فعاد ملك المغرب إلى الادارسة. : 


(1) تعرف هذه الموقعة باسم موقعة فحص الزاد. وأما ابن موسى الذي قتل فيهاء فیسمی منهل. 
راجع التفاصیل في البكري (ص ۱27) العبر (134/6) الاستقصا وت وفيه: وقتل من 
جیش موسى أزيد من ألفين وثلائمائة . 

(2 بوجد اضطراب في الرواية فيا یتعلق بتاریخ موت الحسن الحجام. فبینیا يقول السلاوي إن 
الحسن أقام عشر سنوات في فاس. إذا بابن الخطيب یذکر ان دولته لم تدم سوی عامین. 
ولکن البكري يروي أن انتهاء دولة الحسن الحجام» كان في سنة 317 ه.. ولا كان هذا 
الکاتب قد ذکر ان الحسن تولى الحكم في سنة 316 ه.. فمعنی ذلك ان دولته ۸ تدم سوی 
سنة واحدة. 
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وتولى الأمر القاسم بن محمد الملقب کنّون. وهر أخو الحسن الحجام 
المتقدم . 

والقاسم هذا هو جد الأمير» مولانا المتوكل. نصره الله عند بعض 
المؤرخين . 

وكان لأخيه. إبراهيم بن محمد ولد من أهل الفضل والدين والعلم 
يعرف بأحمد الفاضل. وكانت بيده سبتة وما والاها. فكان یل إلى بني 
شأن أبي بكر وعمر. 

ثم إنه أراد التوجه إلى الأندلس برسم الجهادء فبلغ ذلك عبد الرحمن 
الناصر فأمر الا ینزل مرحلة الا وجد فیها قصراً یبنی له وأن ینفق علية في 
کل مرحلة ألف دینار ذهبية مكافأة على اعتنائه مهم واقباله إليهم. فکان 
جموع ما بني له ثلاثون قصراً. 

ت توفي اعام 0 ولي بعده ابنه أبو امكو أحمد 3 ۳ 
الجواز إلى الغزو فأذن له 58 [إلى الاندلس ]۱۱ 

واستبد لك الغرت بعده آخوی حسن بن کنون. فتغلب عليه 
الروانیون. بعد ست عشرة سنة من ملکه وأجازوه إلى الأندلس” وولوا 
الغرب يعلى بن محمد اليفرني» فانزله الستنصر بقرطبة وآکرم مثواه إلى أن 
(۱24) ذکر له [أن] عنده قطعة من عنبر» فطلبها منه فامتنع › فساء ما بینپا 


(۱) قارن عن هذه الحوادث. روایات البكري (ص ۱29 - ۱30) أعمال الأعلام (ص 218 -- 2۱9) 
الاستقصا (182/۱). ويمكن للقاریء أن یراجم صورة تركيبية عن هذه التطورات في الفصل 
السابع من کتابنا دولة الادارسة. 

(2) أعلن الخليفة الأموي الحكم الستنصر بالله. استسلام الحسن بن کنون بنفسه في خطبة الجمعة 
بجامع قرطبة في سلخ حمادى الاخرة. سنة 363 ه.. (فبراير 974م). قارن روايات البيان 
)248/2 أعمال الأعلام (ص 221 - 222) الاستقصا (ا/۱84) روض القرطاس ا 
الحجرية) بغية الرواد (ص 82) القتبس لابن حيان (ص 5 وھا -جعدها) . 
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فامر بصرفه إلى الشرق"" فلحق بالعبیدیین فجهزه العزیز العبيدي بجیش 
ومال وصرفه لطلب ملکه بالغرب. فجاء وملك الغرب ثانية واستولی عليه 
كله ثماني سنين» ثم وجه إليه التصور بن أي عامر جيشاً فغلبوه على الغرب 
وقتل. رحمه الله. بعد أن من وهو آخر ملوك الادارسة بالغرب" . 

وحدث من شهد قتله ان عاصفاً من الریح هب في الوقت علیهم 
إستلب ثیاہم عن اجسادهم وذهب رداء حسن» فلم يعلم .له خبر. وأظلم 
الأفق عليهم خافوا على آنفسهم من افلاك. 

فصار ملك المغرب لأهل الاندلس. فولوه مغراوة إذا كانوا [من] 
شيعتهم » > لأن جدهم. مغراو کان جي ء به من سبي أفريقية ' إلى عثمان بن 
عفان. رضي الله عنه. فأسلم على يديه. فكان موی له. 


وأول من ولوه المغرب. حزر بن حفص بن صولت ابن وازمار بن 
مغراو» فبقي ملك. المغرب في أيديهم يتوارثونه. إلى أن قام الرابطون 


وكان من ولد عمر بن إدريس بن إدريس [إثنين من بني] حمود الثائرين 
بالأندلس على بني أمية. وذلك انه كان بالأندلس من عقب الآدارسة أخوان 
جلیلان» وما علي والقاسم إبنا حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبد الله 
ابن عمر بن إدريس. هکذاذکر نسبهم صاحب ترجان العبر. وأما صاحب 
درر الغررء فنقل عن البكري انه حمود ابن أبي العيش بن عبد بن عمر بن 
إدريس . 


(1) أقام الحسن بن كنون بالاندلس في رعاية الحكم معززا مكرما حتى وقعت حادثة العنبر لني 
أشار إليها الژلف. فابعد منپا سنة 365 ه.. واتجه. هو وأتباعه. إلى مصر. حيث أقام حتى 
سنة 372 ه. » في أيام هشام المؤيدء حين بعث به مع رجاله العزیز بالله. نزار» مع 9 إلى 
عامله على افريقية. بلكين بن زيري الذي أمده بجيش يتكون من ثلاثة آلاف فارس» وسار 
على رأسها واستعاد بها ملكه في المغرب. 
(2) قتل الحسن بن کنون غدراً في جمادى ا سنة 375 ه. (سبتمبر 985م) بعدما أعطاه القائد 
والوزير أبو الحكم الآمان. ولكن المنصور بن أبي عامر رفض أن يمضي عل أمان الوزيرء فدبر 
اغتياله في الطريق إلى قرطبة . 
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وقال صاحب الذخيرة» هو جود بن علي بن عبد الله بن عمر بن 
إدريس . 

وكان هذان الاخوان عظيمي النزلة عند أهل الأندلس» وكانا قبل ذلك 
بسبتة» فأشخصا إلى الأندلس (125) في جملة من أشخص إليه من الادارسة 
أيام هشام المؤيد. وکان مع هشام طرف من علم الحدثان» تقرر منه لديه انه 
ذلك في على بن حمود. لرفعة بیته وبعد شرنه 2000 

فلا رأى هشام اضطر اب آمره وتیشن انصرام دولتف وخاف الفتك به» 
استدعی على بن حمود واختلى به فصر إليه ولاية عهده. وآوصاه بطلب 
الخلافة من بعده وولاه طلب ثأره» واستکتمه لسر اك آوانه وحلول زمانه(!. 

فدفن علي ذلك في سويداء قلبه. 0 3 0 الذين بالأندلس مع | 
استوللی الستعین علی الاندلس وغیب تک 00 أنه ۳ 

فلا استونق اللك للمستعن فرق عماله على نواحي ملک وقدم من 
وهض في جوع عظيمة إلى قرطبة. فخرج إليه سلیمان فافتتلا. فهزمه علي 
وسيق إليه سليمان وأخوه وأبوه آساری› فطالبه مپشام » فذ کر انه مات مونته 


وتبرأ من دمه وعرض عليهم قبره فنبش وأخرج وشهد الناس على عينه» 





(۱) ينفرد التنسى بالقول بان «وصية» هشام المؤيد لعل بن حمود كانت مباشرة وبعدما «اختلى»» 
وأما بقية المئؤرخين الذين تعرضوا هذه الأحداث. يذ كرون ان هذه الوصية قد تمت بواسطة 
المراسلة. بل إن ابن الخطيب ليتشكك في أمر هذه المراسلة فيستعمل في سياق الحديث عن 
كتاب ولاية العهد هذا عبارة «نسبه إلى هشام». والقارىء يمكنه أن يقارن بفائدة ما ذكرته 
الصادر التالية: البيان (۱۱5/3) نفح الطيب (482/1 -- 483) أعمال الأعلام (القسم الخاص 
بالأندلس. ص 121) قم 26/۱/۱۱ 


(2) هذه هی الرواية الشائعة بين المؤرخين. وفي رواية أخرى أوردها ابن عذاري في البيان 
)117/3( ان علياً للا دخا القص عق فلا بأن يحضم هشام فقال له إن هشاماً قتله ابني 
غعمذ مع الوزير ات ند واشفت نت الس 

ها ار ا لاه ۰ صلا 0 
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فأمر علي بتجهیزه وأنذر طبقات الناس للصلاة عليه ودفنه بإزاء أبيه » ثم دعا 
بسلیمان فضرت عنقه بيده » وأمر بضرب عنوق أخيه وأبيه وجعلت رژوسهم 
في طست. وأخرجت إلى الناس يُنَادىَ علیها: «هذا جزاء من قتل الژید!». 

ثم دعا علي بن حمود الناس لبيعته من الغد. في محرم سنة سبع 
وأربعمائت فلم يتخلف أحد عن بیعته ‏ فأکرم منازل الناس» وأحمل 
خطابهم » ونسمی لیومه بالناصر » الحجاب وجلس للمظام بنقسه ‏ وأقام 
الحدودء لا يحابي فيها أخدا فانتشر العدل وأمنت السبل ورخا السعر» 
وغاشر الاش احسن معاشرة قربا من اة 

فبلغه قيام المرتضى في الأندلس وأحس في الناس الیل إلى بني مروان» 
فعزم على تخريب قرطبة حتی لا يبقى فيها سلطان للمروانيين» فشرع في 
استصفاء أموال أهلها وأخذ جميع ما مهأ من السلاح» وابتدأ 5 هدم الدور 
وتوهم أن يعود بجميع ذلك إلى سبتة ويستأنف هنالك لکا فأظلمت الدنيا 
على أهل قرطبة» ولجأوا إلى الله فسلط عليه بعض صقالبة بني مروان. وإن 
كان علي استخلصهم لنفسه وأمنهم على مهجته. فدخل معهم الحمام ليلةء 
وهم تلائف فقتلوه من غير مواطأة أحدء ثم آخذوا وقتلوا. وكانت مدته سئة 
وتسعة أشهر. 

وكان وليّ عهد علي» ابنه بجی . فوافق مقتله ان كان يحبى والياً ببلاد 
المغرب. فاتفق أمر الجند على استدعاء القاسم بن هود أخي علي من 
إشبيلية» وكان والياً مباء فجاء وبايعوه وتولى الأندلس» وتلقب بالمأمون. 


فلا بلغ الخبر يحبى لم يرض ولاية عمه. فقاد الجيوش وجاز ال 
الأندلس وقصد قرطبة» فخلع عمه القاسم بعد أربع سبنين من خلافته وملك 
قرطبة وتلقب بالعتلي» وفرٌ عمه المأمون إلى إشبيلية فبايعه القاضي ابن عباد 





(1) الواقع ان الوضع الذي يصفه التنسي لم يستمر سوى نحو ثمانية أشهر. وبعدهاء أحس علي 
بتحول في نفوس القرطبيين عليه وأنس منهم الكراهية له فغير سياسته فاعتمد القهر 
والإرهاب والقتل أداة للحكم. وقد بلغ حنقه على أهل قرطبة في اواخر أيامه انه فكر في تدمير 
المدينة كلها. قارن: الذخيرة (79/1/1 82۰) الكامل (273/9). 
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واستمال بعض الجيش وزحف إلى قرطبة وقلکها. ففر ابن أخيه إلى مالقت 
واستولى على الجزيرة الخضراء عمل الأمون من عهد الستعین. واستولى أيضاً 
أخوه إدريس على طنجة. وكان المأمون يعتدها حضناً لنفسه وبنيه ويستودع بها 
ذخائره . 

فلا بلغ أهل قرطبة ذلك نقضوا طاعته وبايعوا , بعض المروانيين» ففر 
المأمون إلى اشبيلية وبها ابنه. فمنعه ابن عباد من الدخول (۱27) وأخرج إليه 
أبنه واستبدٌ هو بإشبيلية. فلحق الأمون بشریس » وفر عنه چیش البرین 
فلحق الأمون بابن خی بحبى المعتليء وبايعوه فزحف إلى عمة: فأخذه 
واعتقله. > فلم يزل عنده وعند أخيه إدريس » من بعده حتی مات معتقلا. 

ثم اتفق الكافة على إسلام المدائن والحصون إلى بحبى العتل» فاستبد 
وعلى سلطانه. وتوجه إلى حصار ابن عبّاد بإشبيلية إلى أن قتله البرزالي من 
أصحابه غيلة بدس ابن عبّاد إليه في ذلك. فانقطع ملك الحموديين من 
قرطبة. فرجع أصحابه إلى مالقة. دار ملكهم. فبعثوا إلى أخيه إدريس» وهو 
بسبتف. فبایعوه. وتلقب بالتاید وبایعته المرية ورندة والجزيرة» وعقد لحسن 
ابن أخيه يحبى على سبتة وتوجه لقتال ملوك الطوائف وکان له علیهم ظهور. 
ووجه عماله إلى أبي القاسم ابن عبّاد فقتلوه وبعثوا رأسه إليه. ثم مات بعد 

فاستدعى أصحابه الحسن بن آخیه المعتلٍ » من سبتف وبایعوه ولقیوه 
الستنصر وبایعه غرناطة وجھاتہاء نم هلك ا وترك أا E‏ 
فغلب عليه نجا الصقلبي. كبير 1 فاعتقله ودعا لنفسه وتبعه اند 
ثم مض إلى الجزيرة. فاغتاله في طريقه بعضص عبيل القاسم. فبلغ الخبر أهل 
مالقة فثاروا بأصحابه به وأخرج أخو اخسن» ۰ وهو إدريس المعتلٍ من معتقله. 
وبويع ولقب العالي. ودخلت في طاعته غرناطة وقرمونة . 8 

ثم قام عليه ابن عمه. محمد بن إدريس التأید. فبويع بمالقة ولقب 


فلا مات» بويع إدريس ابن أخيه يحبى ولقب الوفی, فزحف إليه 
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العالي» إدريس (128) المخلوع. فغلب علیه فبویع العالي عالقف فتملکها 
سنتن واشهرا ومات. 
فبویع این محمد ولقب الستعلی» فخطب له 3" والمرية ورندة إلى 
أن تغلب عليه E‏ صاحب غرناطتة فة ففرٌ إلى المرية خلوعاً 
فاستدعاه م مليلة فجاز إليهم وبایعوه» فملك القلوع» وجارت وبطوية وما 
وکونه انقرصت دولة بني حمود ا من لأندلس والمغرب» والبقاء 
لله وحده. 


أبناء سلیمان 

وأما أبناء سليمان بن عبد الله الکاه" » إخوة الادارست. فانجم تملكوا 
المغرب الأوسط. وذلك إن سليمان بن عبد الله الکامل. لا بلغه خبر موت 
اه إفريس» بعد ما تسو له من اللك بالغرب, جاء إلى الغرب متتکرً 
حتی بلغ تاهرت ‏ فطلب الأمر هنالك فلم يصدقه البربر 1 دعواه] إنه أخو 
إدريس ٠»‏ فاشتد البحث عليه من بني الأغلب» فأوحى ذلك بتحقیق دعواه 
عند البربر» فجاء إلى تلمسان» فبايعه من مها من قبائل زناتة وتملكها مدة 
طويلة . ۱ 

فلا هلك تملكها ابنه محمد بن سلیمان. وفي أيامه استفحل ملك ابن 
عمه إدريس بن إدريس بالمغرب الأقصى › فاستدعاه محمد هذا ليستعين به 
عل البلاد الشرقية فقدم عليه إدريس وقدموا چوا دوخوا مه شلفا وما 
وراءه إلى أحواز بجاية» ثم رجع إدر يس إلى بلاده وترك الغرت الأوسط بيك 
ابن عمه. محمد بن سليمان» ففرق محمد بنيه على آعماله فأقام ابنه عيسى 
e‏ 3 ابنه إدريس بجراوت وأقام ابنه الحسن بتاهرت وأقام ابنه 

oa e‏ ا ب 
علك تلمسان من بعده ابنه (129) هد ولی عهده. فأبقى إخوته على نحو 
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ما فعل آبوی فصار کل من هو بموضع يتوارثه أعقابه. واختص هو وأعقابه 
بدار الملك التي هي تلمسان. فلا هلك تملكها من بعده ابنه محمد بن أحمد. 

فلا هلك عمد تملكها من بعده ابنه القاسم ابن محمد وهو 
اخرهم. وتغلب عليه بنو عبید. 


والقاسم هذاء هو جذ أمير المؤمنين المتوكل. على ما صححه صاحب 
ترجمان العبرء محتجاً بان هذا هو الذي كان في هذه البلاد. 

فلما غلب عليه العبیدیون, دخل بنو عبد الواد القاطنين بصحراء 
تلمسان. فأصهر فيهم وعقب عقباً مباركاً فشى فيهم حتى زاد عليهم بخلاف 
أعقاب الادارسة. فإنهم إنما كانوا يلتفون بغمارة الريف. 

وخالفه صاحب بغية الرواد. وقال إنه لما قتل ابن بلي عامل الحسن 
ابن كنون آخر ملوك الآدارسة بالمغرب (130). 

ولما هلك عیسی. صاحب آرشکول. خلفه ابنه إبراهيم. فلا 
هلت خلفه ابنه يحيى وخلفه آخوه إدريس . 

وأما [دریس. صاحب جراوةء فإنه لا هلك. خلفه ابنه أبو العیش» 
عيسى . فلا هلك. خلفه ابنه. الحسن. 

وأما الحسن. صاحب تاهرت, فإنه لما هلك. خلفه ابنه حناش» فلا 
هلك» خلفه ابنه بطوش 

وأما [براهیم. صاحب تنس. فإنه لما هلك خلفه ابنه محمد ومعه أخوه 

ومن ولد عيسى هذا كان إبراهيم الذي ینتسب إليه سوق براهیم, 

فليا هلك محمد خلفه ابنه يحبى . فلا هلك يحبى خلفه ابنه علي وحمزة 
الذي ينتسب إليه سوق حمزة. من أحواز بجاية . وحمزة هذاء هو ابن على. 
صاحب تنس . وغلب العبيديون عليهم كلهم حين ملكوا المغرب الاوسط ." 


انتهى المقتبس من كتاب التنسي ., 
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الملحق الثاني 
الملوك الأدارسة في المغرب الأقصى ‏ 
وني المغرب الأو ا ` 
لمؤرخ مجهول من القرن الثامن احجري 


(محفوظة بالخزانة العامة بالرباط) 
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اعلم أن ملوك الادارسة [ینحدرون] من سیدنا ومولانا إدريس الحسني 
القائم بأمور الغرب واسمه. مولانا إدريس بن عبد الله بن حسن بن 
الحسين بن مولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بويع بمدينة ولیل يوم 
الجمعة» الرابع [عشر] من شهر رمضان المعظم. عام اثنين وسبعين ومائة . 

قال آبو محمد, عبد اللك بن محمد الوراق» فى کتاب القیاس وغيرهة 
من عني بأمور التاریخ. إن الامام إدريس لما توفي ترك ولد مولانا 
إدريس «الثاني) في بطن مه(" فلا ولد بعده تول افلافة". وقد كان مولده 


(1) وليل هو الشکل الشائع بين المؤرخين والجغرافيين العرب . وقد یکتب اسم الدينة أيضاء 
وليلة وهو الرسم الذي تحمله النقود الإدريسية التي ضربت فيها. واسم المدينة القديم نانله/۰۷ 
وهي التي يذكرها الحسن بن محمد الوزان باسم ناناهدته. ولكن العلاقة بين وليلي الإدريسية 
و وليل الرومانية لاتزال غير واضحة. والمدينة تحمل في الوقت الحاضر اسم قصر فرعون. راجع 
وصف وليل في معجم البلدان (384/5) روض القرطاس (الطبعة الحجرية) زهرة الآس 
(ص 9) جذوة المقتبس (ص 80) وكذلك Gautier (E), le Passé de İi’ Afrique du Nord (PF.‏ 
(90 — 289 و )132 Fournel, Etude sur la Conquête de I1’ Afrique du Nord (P.‏ إسماعيل العر بي“ 
دولة الادارسة ملوك فاس وتلمسان وقرطبة. الفصل الثاني . 

(2) راجم تفاصیل اغتيال سلیمان بن جرير لادریس الاول. في الفصل الثاني آعلاه. ص 68-67. 

(3) وهي جارية بربرية اسمها کنزة (وفي رواية ضعيفة أنها زوجته وانبا ابنة عبد الجید الأوربي). 

(4) في رواية معظم المؤرخين أن بيعة إدريس الثاني تمت في جامم وليلي في مستهل ربيع الاول» 
سنة 186 ه.. (10. مارس 802م). ولكن رواية لصاحب روض القرطاس. اعتمدها الجزنائي 
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ف يوم الاثنين الثالث من شهر رجب الفرد. عام سبعة وسبعين ومائه مه 


وقيل إنه لا آراد مولانا إدريس بناء نة فاس. اشترى مكانها من 
أرباءها بستة آلاف دينار» ودفع الثمن وأشهد عليهم بالعدول بذلك. وشرء 
في بناء المدينة» وكان ابتداء بنائه لها في يوم الخميس» غرة5 ربيع الأول. سنة 
اثنتين وتسعین"" من امجرة وابتدأ بعدوة الأندلس منها وأدار عليها السور. 


وبعدها بسنةء ابتدأ عدوة القرویین. وذلك في غرة ربيع الثاني من عام 
ثلاث وتسعين ومائة. وابتدأ ببناء سور عدوة الأندلس القبلي فأدار السور 
عليهاء وبنى بها الجامع برحبة البير العروف بجامع الأشياح , [2] وأقام فيه 
الخطبة ثم شرع في بناء عدوة القرويين. وكان موضعها شجراً وغابة كبيرة» 
فكان يقطع الشجر والخشب ويبني في موضعه وأعجبه ما راه من كثرة عيون 
الماء بها والأنهار» وبنى بها المسجد المعروف بجامع الشرفای ثم أخذ في بناء 
داره العروفة الآن بدار القيطون التي يسكنها الشرفاء من أولاده. ثم بنى 
القسارتین وأمر الناس بالبناء والغرس» وقال هم» من .بق موضعاً فهو له . 


فبنى الناس الدیار وغرسوا الأشجار» فکان الرجل یعلم مکان داره 
وبستانه ویقطع منه الخشب ويبني به ولا تاج إلى خشب غيره. 


- وصاحب سلوة الأنفاس» تقول إن البيعة وقعت في یوم الجمعة 7 ربیع الأول سنة 188 ه. » 
وی رواية البكري وابن الأبار ان إدريس الثاني» بويع في سنة 177 ه. 

(1) وني رواية الحلة السيراء وزهرة الآس والبكري وروض القرطاس والكامل لابن الأثير والدر 
النفيس لعبد الحي الكتاني وسلوة الأنفاس لمحمد الكتاني: والدرر السنية للسنوسي والدرر البهية“ 
و زا ان إدريس الثاني ولد في يوم الاثنين. الثالث من شهر ربيع الأخيرةء سنة 175 
هحريه . 

(2) هذه ایضا رواية رواية روض القرطاس وصاحب زهرة الااس الذي لا شك في 5 یکون قد 
نقلها عنه . 

(3) هذا هو التاريخ الذي ذكره أيضاً صاحب الدرر البهية (ص 8) وزهرة الاس (ص ۱9) وسلوة 
الأنفاس (ص 73) وابن سعيد في البديع (محطوط). ولكن رواية أخرى, اعتمدها ليفي 
بروفنسال وبعض الستشرقین. تقول إن مدينة فاس بنيت في عهد إدريس الأول» في سنة 
2 ه. (789م). ونحن قد ناقشنا الرواية الأخيرة باستفاضة وبا ما فيها من الضعف في الفصل 
الثالث من كتاب دولة الادارسة . 


298 


وورد عليه في تلك الأيام جماعة من الفرس. من بلاد العراق؛ فأنزهم 
بناحية عين علوان. 

وكانت عين علوان غابة وأشجاراملتفة وعليقاً وكلخاً وبسباساً. وکان 
بها عبد أسود يقطع الطريق هنالك. وكان الناس قبل بناء الدينة يتجنبون 
الجواز من هناك من أجل علوان المذكور وكثرة الوحوش المؤذية» من السباع 
وغيرهم., وكثرة الشجر ولا يسلكونها إلا جماعات من الناس . 

فلا سمع مولانا إدريس بخبر 9 أمر بقبضه. فخرجت الخيل في 
طلبه. فقبضوه وأتوا به إليهء فاأمر بة بقتله وصلبه هنالك على رأس العين 
المذكورة» فبقيى علوان مصلوباً حتى تمزقت أعضاؤه وسقطت أوصاله. 
فذحت العين ال الان هة 


وقيل إن الأمير عجيسة بنى فيها سوراً وعمل فيه [3] باباً سماه باب 
الكنيسة» ئا فعل أخوه» الفتوح ف عدوة الأندلس . والأمير فتوح والأمير 
عجيسة کانا بالدينة الذکورة في أيام زناتة. وهما آخوان شقیقان. 

واختلف الناس ف السبب الذي سمیت به فاس» فقيل إن مولانا 
إدريس لا شرع في بنائهاء كان يعمل فيها بيده مع البنائين تواضعا منه لله 
تعالى ورجاء الأجر والثواب» فصنع بعض خدمه فأساً من ذهب( وفضة. 
فكان مولانا إدريس يمسكه ويبدأ به الخدمة. فكثر عند الناس ذكر القاس 
عل ألسنتهم ف طول مدة البنای فکان اخدامون یقولون : هات الفاس. حل 

قال صاحب کتاب. الاستبصار في عجائب الأمصار إنه لا شرع في حفر 
أساسها من جهة القبلة [وجدوا] فأساً كبيراً طوله أربعة أشبار» وسعته شبرء ووزنه 


(۱) هذه ایا رواية صاحب القرطاس والجزنائي لني ينتقدهاء قائلا إن إدريس الثاني ١‏ يجهل 
أن استعمال الذهب رم عل الرجال. . 
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وفیل انشا إن مولانا إدريس لما ف ف بنائها. قال له کاتبف أعها 
الاس کیت ینت ها 


فقال. باسم أول رجل يجوز علیکم . 


فمر رجل مم فسألوه عن اسمه وكان لت فقال» إسمي فارس » 
فأسقط الراء من اسمه لأجل اللثة. 


مدينة فارس» ثم سقط [4]الراء من اللفظ اختصاراًء فقالوا: «مدينة فاس)2". 
وقيل. لما ثم بناء المدينة قيل لمولانا إدر يس » كيف سمیهك قال سموها 
باسم المدينة التي كانت بموضعها هنا قبلها والتي خربت قبل الإسلام بألف 
و سبعمائة سنف وكان اسمها ساف. ولکنه قلب حرفها الأول فأق منه 

فاس . وهذا أصح ما يمكن ف تسمیتهك والله أعلم . 

وانتهت مدينة فاس في أيام المرابطين وأيام الموحدين من بعدهم [إلى 

غاية ] من العمارة و[بلغ] عدد مساحدها أيام النصوراوولده الناصر() 

سعمائة مسجد وحمسة وثمانين دا 

(1) قارن زهرة الاس للجزنائي (ص 18) والدرر السنية للسنوسي. (ص 99) . 

(2) يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي الوحدي. أبو یوسف؛ المنصور بفضل الله " 
ولد في سنة 555 ه. بقصر جده. عبد المؤمن راکش وبويع بالخلافة بعد وفاة أبية » في سنهة 
0ه وهو في وقعة «شنترین» فرجع إلى إشبيلية حيث استكمل البيعة. وقد وجه عنايته إلى 
الإصلاح والعمران فازدهرت الحياة الاقتصادية في عهده وذلك في الوقت الذي واصل فيه 
فتوحاته. وقد ار عليه ابن غانية -فجهز له جيشاً وشتت شمل أنصاره. مات في سنة 595 ه 
(1199م). راجع سيرته في وفيات الأعيان (19-3/7) العبر (241/6) الاستقصا 
(164/1 - 184) نفح الطيب (الفهرست) أعمال الاعلام (القسم الخاص بالأندلس ص 309) 


مرآة الحنان (479/3) احلل الوشية: (ص 121( روض القرطاس (رص 53) احذوة (ص 348( 
الكامل لابن الأثير (57/12) الاحاطة (570/1- 573). 


(3) محمد بن بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الزناتي الكومي الناصر لدين الله. شملت * 
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وأحصي ما بها من السقایات ودور الوضوء [فبلغ] مائة وائتتین 
وعشرين» منها ديار الوضوی. إثنان وأربعون» وباقیها سقايات» منها بماء 
العیون ومنها بماء الأنهار. 

واشت الحمامات البرزة بها للناس في تلك الدة فکانت ثلاثة 
وسبعين» و ما بخارجها من الأحياء . 


ومائة وستة وثلاثين اف دار ی : تسعة عشر الف واحدی ۷ دار مصرية . 
ومن الفنادق العدة للتجار والغرباء والسافرین آربعمائة وسبعة وستين. 


£ 


فندقا. ۰ 
وأحصيت الحوانيت بها في الدة المذكورة» فكانت تسعة آلاف حانوت 
واثنين وثمانون حانوتاً. و[فيها] ساريتان» احداهما بعدوة القرويين 
والأخری» بعدوة الأندلس . 
ا ما بها من الترابیم» والطرازات التي تصنع فیها الحياك 
[فبلغت ثلاثة آلاف وأربعة وستين موضعاً. 
وكان بها من الديار المعدة لصنع الصابونء سبعة وأربعين دارا [5]» ومن 
ديار الدبغ ستة وثمانين دار ومن ديار الصباغة مائة وستة عشر دار. وكان 
مها ستة عشر دارا لسبك النحاس. وكان بها من الاکواش (المخابز) التي 
تعمل ابر مائة وستة وئلائون کوش وکان ما أحد عشر موضعاً لعمل 
الزجاج . 
= خلافته الغرب الاقصی وافريقية والاندلس. بويع في حياة أبيه وجددت له البيعة بعد وفاته 
.في سنة 595 ه. ار عليه ابن غانية فاستولی على طرابلس والهدية وتونس ولکن الناصر 
استخلص منه هذه الدن بعد قتال عنیف في سنة 602 ه. وقد استشهد في وفعة «العقاب» التي 
وقعت بینه وبين الافرنج في سنة 609 ه (۱213م) عدد كبير من السلمین, وأما هو فقد عاد إلى 
الغرب حیث توفي في الرباط في السنة التالية. راجع سیرته في العبر (246/6) الحلل الوشية 
(ص 122) الجذوة (ص 129) القرطاس (ص 146) الاستقصا (189/1) الذخيرة السنية (ص 22). 
دول الاسلام للذهبي (85/2) النفح (الفهرست). 
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وبخارجها من الدیار العدة لعمل الفخار مائه دار وثمانية ونمانون 


دارا. 


وکان بها أربعمائة موضع لعمل الکاغد. و[قد] خرب ذلك كله في 
أيام الجوع وأيام الفتنة التي كانت في أيام العادل" الوحدي وأخيه الأمون2 
والرشید". وذلك من سنة ثمانية عشرة إل سنة سبع وثلاثين وستمائة. 
وکانت مدة الخراب مها عشرین سنة. إلى أن ظهرت الدولة المرينيةء فانجبرت 
البلاد وتأمنت الطرقات . 


قال الامام البرنوسي. رضی الله عنه. توفي مولانا إدريس. رضي الله 
عنه بمدينة أوليلي من بلاد زرهون, في الثاني عشر من جمادى الأخيرة سنة 
ثلاث عشرة ومائتين وسنة يومئذ ثلاثة وئلائون سنة» ودفن مب 


(1) عبد الله بن يعقوب النصور بن يوسف بن عبد المؤمن الكومي . جاءته بيعة أهل مراكش 
بالخلافة وهو بمرسية حيث كان أميراً على الاندلس في سنة 621 ه.. وكان ذلك عقب خلع 
عمه عبد الواحد بن يوسف. وقد اجه إلى المغرب الأقصى بعدما ولى أخاهء أبا العلاء» على 
الأندلس. وقد قتل خحنقاً في سنة 624 ه. (227ام). وقد شهد الغرب في أيامه كثيراً من الفتن 
والمحن. راجع عن العادل: تاريخ الدولتين الموحدية (ص 5!) الحلل الوشية (123) الاستقصا 
(196/1) . 

(2) إدريس بن یعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن. آبو العلاء التلقب بالآمون. كان أميراً شجاعاً 
متضلعاً من الادب والفقه. ولكنه كان أيضاً جباراً فتاكاً. كان في إشبيلية حینما بلغه خبر الثورة 
على أخيه وخنقه. فدعا إلى نفسه وعقدت له البيعة بمراكش والأندلس. ولا عدل عنه الموحدون 
واختاروا عليه ابن عمه يحبى بن الناصر وأدرك عدم مقدرته على مواجهته. استعان بالإفرنج. 
فأمده ملك قشتالة بائني عشر ألف مقاتل ودخل على رأس, هذه القوة إلى سبتة في سنة 626 ه. 
وأخذ البيعة. مات في سنة 630 ه (1232م)» وعل يده تفتتت دولة الموحدين. راجع سيرته في 
الإحاطة (417/1 - 419) الاستقصا (197/1) الحلل الموشية (ص 133). 

(3) عبد الواحد بن إدريس الأمون بن يعقوب المنصور. ولي بعد أبيه في الأندلس ودخل إلى 
مراكش حيث اعتمد على قوات الإفرنج التي استقدمها أبوه. وني أيامه استولى النصارى على 
قرطبة (سنة 636 ه) مات غريقاً في بحيرة في سنة 621 ه (۱224م). راجع سيرته في الحلل 
الموشية (ص 125) الاستقصا (201/1). 

(4) هذا هو التاريخ الذي أورده لوفاة إدريس الثاني كل من ابن الأبار في الحلة السيراء (53/1) 
والتنسي في قلائد الدر والعقيان (مخطوط) وعبد الرهن ابن خلدون في العبر (14/4) ويحبى بن 
علدون: في بغية الرواد (ص 80) وصاحب روض القرطاس الذي قال إنه دفن في فاس = 
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۹ 


وکان سبب وفاته إنه أكل عنباً فشرقت له حبة منه فمات من حینه. 
فکانت آیام ملکه بالغرب. ستا وعشرین سنة. 
وترك بعده اني عشر ذكراً من آولاده . 


[أعقبه] ولده الأمير سيدي محمد بن إدريس بن إدريس الحسني با مغرب 


ش [ودام ملكه] ثمانية أعوام وشهر واحد!) . 


كانت أيامه بالغرب وتوفي بمدينة فاس فدفن بشرق جامعها مع 
آخیه وذلك في شهر ربیع الثاني» سنة إحدى وعشرين ومائتین". 

[وقد أعقبه على] ملكه مولانا علي بن محمد بن إدريس لسن . 

لا تولى الملك. سار بسيرة أبيه وجده في العدل والفضل والدين والحزم 
وإقامة الحق وتأسيس البلاد وقمع الأعداء وضبط الثغور » فكان الناس في أمن 
وعافية إلى أن توفي في شهر رجب من عام أربع وثلاثين ومائتین. فكانت أيامه . 
بالغرب نحو ثلاث عشرة سنة. | 

وتولى بعده أخوه» الأمير يحبى بن محمد بن إدريس الحسني . 

تولى الملك بعد وفاة أخيه علي فسار بسيرة أخيه وأبيه وجده. 


وف أيامه كثرت العمارة بفاس وأق إليها الناس من الأندلس وافريقية» 





* والقلقشندي في صبح الاعشی (80/5) وابن عذاري في البيان (201/1) والبكري في کتاب الغرب 
(ص 123) والسلاوي في الاستقصا (75/1) الذي یذکر انه دفن في وليلي» ولکنه ینقل رواية 
لامد زروق البرنوسي تقول انه دفن في فاس» والجزنائي صاحب زهرة الاس.. (ص 22) 
الذي قال إنه دفن في فاس. وهي الرواية التي اعتمدها عبد الحي الكتاني في الدر النفيس وأما 

ابن الأثيرء فقد أورد وفاة إدريس الثاني ضمن حوادث سنة 214 في الكامل (415/6) وقد تبعه 
في هذا التاريخ إسماعيل أبو الفدا في المختضر في أخبار البشر (30/2) ولكنه أشار إلى الرواية 
التي تقول بوفاة إدريس الثاني في سنة 213 ه. 

(۱) راجم عن دولة محمد بن إدريس واخوته, الفصل الرابع اعلاه . 

(2) کذا في الاصل. والأولى قراءة: مع آبیه . فان بعض الروایات تقول بان إدريس الثاني دفن في 
فاس. وليس في أوليل» كما ذهب المؤلف. 

(3) أنظر عن دولة علي بن إدريس» نفس المرجع . 
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ومن بلاد [أخرى]. فضاقت بسكانهاء فبنت الناس في الاراضی [الواقعة] 
بخارجها من كثرة ما بالدينة من العمارة. ۱ 

وبنى الأمير يحيى بها الحمامات والفنادق للتجار وغیرهم . وفي أيامه 
بني جامع القرويين شرفه الله بذكره. جامع القرویین. صفته. وما يزيد فيه 
من كل زمن من حين أسس إلى وقتنا هذاء وهو عام تسع وعشرون 
" وسبعمائة . 

قال اللف. عفا الله عنه: لم تزل الخطبة بجامع الشرفاء الذي كان 
بناه مولانا إدريس بعدوة القرويين» وبجامع الأشياخ» بعدوة الأندلس. طول 
[أيام] الدولة الإدريسية. 

وكان موضع جامع القرويين ارضأبیضای وما أصناف الشجر لرجل 
من هوارة: كان قد حازها والده قبله» حين بنيت المدينة» فأق وفد من 
القيروان إلى مولانا إدريس في جمع كثير بعیاهم وأولادهم [7] فأنزهم بعدوة 
القرويين» وكانت فيهم امرأة مباركة صالحة اسمهاء فاطمة بنت محمد الفهري 
القيرواني مع أختها وزوجهاء فسكنوا بقرب موضع الجامع الذکور. فتوفی 
زوجها وأختهاء فورثت منها مالا كثيراً حلالاً طيباًء ليس فيه شبهة ول يتغير 
ببيع ولا شرای فأرادت أن تصرفه في وجوه الخير وأعمال البر» فعزمت 
على بناء مسجد تجد أجره في الدار الآخرة. فاشترت موضع القرويين ممن كان 
بيده ودفعت إليه الثمن» ثم شرعت في حفر الأساس وبنائه» وذلك يوم 
السبت» مستهل شهر رمضان سنة خس وأربعين ومائتين» فبنته بالطابية 
والدكان (كذا). وحفرت في وسطه کهوفاً اقتطعت من الكدّان, وهو الحجرء 
وأخرجت التراب منها والحجر والرمل الأصفر الطیب. فبنت منه الجامع 

الذکور كله. حتى انتهى, ول تجعل فيه من تراب غيره. 

وحفرت البثر الذي في الصحن. فكان البناؤون يسقون من مائها حتى 
فرغوا من بنائه. ول تستصرف فيها سواه» خوفاً من الشبهة. 

وم تزل فاطمة القروية المذكورة صائمة من يوم شرعت في بنائه. وقيل 


(1) کذا في الاصل وهو تحريف واضح لكلمة الفهرية. 
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كانتا أختين: فاطمة أم البنین وأختها مریم بنت محمد الفهري. فبنت فاطمة 
جامع القروین» وبنت مریم جامع الاندلس من مال حلال: طيب» موروث 
عن آبیهیا واخوتهی ۳ . 

فلم يزل المسجدان الذکوران على ما بنتهما الأختان لمذكورتان بقية أيام 
[الدولة] الإدريسية كلها إلى انقضاء أيامهم وملك[8] زناتة البلاد فزادوا في 
. الجامعين زيادة كبيرة ماتزال باقية إلى الآن” . 
۱ فلا كثر الناس وضاق مسجد الشرفاء بالناس لصغرهء أزالوا منه 
الخطبة وآقاموها بجامع القرویین لکبره ووسعوه وکان ذلك في سنة ثلاثمائة 
[وخس واربعین]» كما انتقلت الخطبة من جامع الاشیاخ إلى جامع الاندلس 
العروف الآن. 


ابر عن صومعة جامع القروین. 
جيات) مائة شبر وثمانية ۳ وهو و ۲ ارتفاعهاء بلا شك 7 
ريبا. 

وجعل بابها من جهة القبلة وكتب عليه في مربعة بالجص وحشاه . 
بالأزوت وكتب عليه : «بسم الله الرحمن الرحيم. الملك لله الواحد القهار. 





(1) تقول الرواية و ا بني في سنة 245 9 

عاملا له وهو أحمد ابن ل وقد كنك نذا الوالي إلى الخليفة 
بستأذنه في إصلاح جامع القروین وتوسیعه . فاذن وبعث إليه يمال کثر ذه الغاية , فزاد فيه 
الوالي أربع بلاطات من الغرب وخسة من الشرق وثلائة من الجوف. بعد أن هدم الصومعة 
وأعاد بناء‌ها. وقد تمت هذه الا صلاحات في سنة 345 هجریه . 

ومثلا فعل في جامع القرويين. أدخل عامل الناصر إصلاحات على جامع الأندلس 
ووسعه. وقد نقلت خطبة الجمعة من جامع الأشياخ إلى جامع الأندلس قبل ذلك بأمر حامد 
ابن حمدان الهمذاني» عامل العبيديين . عقب تغلبهم عل فاس» ف سنة 321 هجرية . ۱ 
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هذا ما آمر به آجد ابن آي بکز بن آي سعید. غثمان بن سعید. هداه الله 
ووفقه ابتغاء تواب الله عر وجزیل إحسانه» وکان ابتداء العمل ف هذه 
الصومعة. یوم الائنین رجب الفرد. عام أربعة وأربعین وثلاثمائة». 

ورکب على رأس المنارة تفافيحاً صغاراً موهة بالذهب ورکب في أعلاها 
سيف الامام إدريس الذي بى الدينة تبركاً به. 
الحکم. إلى أن تول الفقيه الصالح أبو عبد الله بن أبي الضير خطة القضاء 
مع الخطبة والإمامة بالجامع المذكور» وذلك عام ثمانية وثمانين وسبعمائت 
فاستشار في إصلاحها وتبييضها أمير المسلمين أبي[9] يعقوب بن عبد احق. 
فأذن له في ذلك وأمره أن يأخذ من الأموال أعشار [...] ما يحتاج إليه. 
فقال إن في مال الأحباس ما فيه كفايةء إن شاء الله تعالى. 

فشرع في تبييضهاء فلبس الصومعة بالحص والجير وسمر المسامير 
الكبيرة بين أحجارها ليثبت التلبيس والبناءء فدخل فيها من المسامير. ثلاثة 

فلا فرغ من تلبيسها» دلكها حتى صارت کالراة الصقیلت فانقطعت 
عنها حينئذ إذاية الطير. 

وعدد سواري اخامع مائتا سار یه واننتان وسیعون ساریف منها قديمة 
ومنها جدیدة. وعدد السقفة منها ستة عشر بلاط من القبلة إلى الجوف. 
ومن الغرب إلى الشرق. 

وحمل کل بلاط منها أربعة صفوف. في الصف الواحد من الناس» 
مئتان وعشرة رجال» لأن ف کل بلاط أحد وعشرون قوسا» مجلس ف کل 
قوس عشرة من الرجال. فيكون العدد في كل بلاط ثمانمائة وعشرة رجال. لا 
شك فيها ولا ريب. 

عمل ما بين السواري منه خسمائة وستین رجلا فیحمل من العدد 
آريعة عشر آألفا. 
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والصحن ممل ألفين وسبعمائة رجل. حجر الجامع يصلي فيه صفوف 


وحول الجامع رحاب وأسواق يصلي الناس فیها يوم الجمعةء تحمل 
أربعة آلاف رجل وخسمائة رجل فيحصل في ذلك كله[10] من عدد المصلين 
يوم الجمعة اثنان وعشرون ألفاً وسبعماثة» تنقص قليلاً أو تزيد قليلاء 
والإمام واحد. وذلك في سني افناء والرخاء والعافية والعمارة. 

عدد القرمود الذي في معقب (كذا) الجامع» أربعمائة ألف قرمودة 
وسبعة وستون ألف قرمودة. وعدد أبوابه خسة عشر باباً كبيرة لدخول 
. الرجال. وبابان صغيران للنساءء لا يدخل عليه) رجل . 

وأما الثريات الكبرى فصنعت في أيام الفقيه الصالح الخطيب الورع» 
أبي محمد عبد الله بن موسى» وهو الذي اجتهد في عملها. وکانت قبلها في 
موضعها ثرية آخری أصغر منها فسبکت وزید علیها نحاس مثلها واستأجر 
الصناع على عملها ف [کلفت] سبعمائة دینار وسبعة عشر دینارا ودرمين 
ونصف. 


وعدد قنادیلها خسمائة قنديل وتسعة قنادیل» وعدد ما مجعل فيها من 
الزیت سبعة عشر قنطاراً ونصف رطلاء يعني وزن القنادیل الذکورة من 
النحاس والذي يحمل في القنادیل المذكورة من الزيت» قنطار واحد وسیع 
[. ..]. عدد قناديل الجامع الکرم ألف قندیل وسبعمائة قنديل. 


(1) اختلط الأمر على المؤلف عند هذه النقطة بصورة مزدوجة: فمن ناحيق, لا نعرف إبنا محمد 
ابن إدريس يسمى إدريس. فإن ابن حزم لا يذكر في جمهرة الأنساب (ص 49) من الأبناء 
لحمد سوى: الحكم» وعبد الرهن وعبد اش وعليء والحسن ويحى» وابراهيم وأبو طالب. 
ومن ناحية آخری, فان الذي خلف الأمير يحبى في الولاية على فاس (وأما الولاية على الناطق 
الاخری. فقد كان محمد وزعها على اخوته في حياته). فهو يحبى بن يحبى الذي عرف بسوء 
السيرة إلى حدّ إن بعض المؤرخين. مثل ابن عذاري وابن اخطیب. يبملون ذکره کلیة. وهو 

" صاحب فضيحة الحمام الشهورة. وفيا يتعلق بالتاريخ (سنة ۰)221 فان محمد ابن إدريس هو 
الذي مات فيه. وقد ذکر الژلف ان جامع القروین بني في سنة 245 هھ في عهد بجی بن 
محمد. ومن ثم فلا یعقل أن تکون سنة 1 تاريخ وفاة خلفه على عرش فاس . 
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وآما الحائط الجوني. فانه مع طول السنین. قد عزم على السقوطء 
فاستأذن الفقيه القاضي أبو عبد الله المغيلي إلى أمير المسلمين أبي يعقوب في 
بنائه وإصلاحه وأعطاه خلخالين من الذهب. وزنها خمسمائة دينار ذهبا[11] 
وقال له أصرفه ف بناء الحائط المذكور. فإنب| حلال مخض من غنائم الروم 
ببلاد الأندلس فورئهیا عنهاء فلم نجد لما موضعاً أفضل من هذاء وذلك سنة 
نسع وتسعين وستمائة. 

ثم تولى الخلافة بعده. مولانا(دریس ولد سيدي محمد بن مولانا 
إدريس (الثاني) بن إدريس (الأول) الحسني بالمغرب. فبقي بمدينة فاس 
وتوفي فيها ودفن بشرق جامعها. مع خی وذلك ف شهر ربيع الثاني سنة 
إحدى وعشرين ومائتین. فكانت أيامه بالغرب ثمانية سنين وشهر واحد. 

واستخلف ولده على ف موضعه الذي توفي فيه » ثم تولى الخلافة 
بعده ولده مولانا علیي» فبقى متولياً نحو ثلاث عشرة سنة. وتولى بعده أخوه 
يحيى"' فسار بسيرة آخیه وأبيه» وبويع له بمدينة فاس وقاتل عبد الرزاق 
الخارجي حتی آخرجه من عدوة الأندلس. 

ثم تولى الخلافة بعذه الأمير الحسن بن سيدي محمد بن سيدي القاسم 
بن مولاي إدريس الحسني المعروف بالحجام”” . 


() الأمير الذي تولى الحكم في فاس بعد یی بن يحى. هو علي بن عمر بن إدريس» والد 
زوجة يحجى بن يحسى التي استدعته بعد وفاة زوجها (وكان أميراً على الريف والسواحل). 
وبذلك انتقل الحكم من سلالة محمد بن إدريس إلى سلالة آخیه عمر بن |دریس. وقد استمر 
في الحكم حتى ثار عليه عبد الرزاق الفهري الخارجي الذهب الصفري النزعة ودخل الفريقان ٠‏ 
في معركة انتهت بمزيمة علي بن عمر. راجع عن هذه الاحداث خصوصاً. البكري 
(ص 124 - 125) العبر (15/4) أعمال الأعلام (ص 207 - 208) وانظر کذلك. الفصل الرابع 
من کتابنا, دولة الادارسة. 

02 القصود هو يحى بن القاسم بن إدريس العروف بالعدام. فبعد ما قاتل الخوارج. استتب له 
الحكم ول يزل ملكا على فاس وأعماهل حتى اغتاله ربیع بن سلیمان في سنة 292 هجرية 
(904 -- 905م) . فتقدم يحى بن إدريس بن عمر بن إدريس إلى مدينة فاس. فدخلها. وبذلك 
رجع الأمر إلى .سلالة عمر. وقد استمر حكم یجیی حتى قدم مصالة بن حبوس سنة 307 ه. 

(3) كانت فاس في يد ريحان الكتامي. عامل العبیدیین, حينم قام الحسن الحجام بالثورة واستولی . . 
علیها في سنة 310 ه (حسب رواية القرطاس والاستقصا) . وقد دخل الحجام في معارك عديدة - 





308 


وني سنة إحدى عشرة وثلاثمائةء خرج الأمير احجام إلى قتال موسی 
ابن أبي العافیت. فکانت دولة الحجام بفاس نحو عامین . 
الخبر عن دولة موسى بن أبي العافية بفاس وكثير من 8 الغرب 
[12] 1 ا a‏ إلى ناحية الصحراء. فبقي هنالك . ول 0 هارباً. 
بالصحراء وأطراف البلاد التي بقيت بيده إلى أن قتل في بعضص بلاد ملوية ؛ 
وذلك سنة إحدى وأربعين وثلائمائت قاله البرنوسي . 
الخبر عن دولة الأمير الحسن بن القاسم اللقب كنون©. 


فتملكوا أكثر البلاد بالمغرب إلى أن توفي في سنة سبع وثلائين وثلاثمائة””) 





-. ضد موسى بن أبي العافية انتصر حسن في آخرها (في فحص الزاد). ولكن عامل حسن على 
فاس غدر به وتواطاً مع موسى بن ابي العافيةء وانتهى الأمر وت الحسن الحجام. وبذلك 
انتهت الدولة الادريسية الأولى. 

(1) موسی بن أبي العافية بن آي بسال. بن أبي الضحاك الكناسي. مؤسس الدولة الکناسية في 
المغرب الاقصی . عقد له ابن عمه مصالة بن حبوس. قائد جیوش العبیدیین علي الغرب في 
سنة ۰305 ثم ضم إلى عمله فاس. فيا بعد. وقد قاتل الادارسة بدون هوادة حتی آجلاهم 
عن إماراتهم واصبحت ملکته في سنة 317 ه. تمتد. من تیهرت إلى السوس الأقصى . وبعدما 
دخل في طاعة خليفة الأندلس. قتل في صحاري المغرب الأقصى في سنة 341 ه. .راجع أخبار 
دولته في الاستقصا (80/1) البیان  194/1(‏ 199 س 201 202 212 ب 214) العبو 
134/9 - 135), وکذلك الخامس من كتابناء دولة الادارسة. 

) الحسن بن القاسم كنون» آخر ملوك الادارسة في الدولة الثانية في الريف وف جهة فاس . ولي - 

۱ بعد أخيه أحمد وكان يدعو لخليفة قرطبة » فانتقم منه العز الفاطمي بإرسال جيش إليه؛ فتحول 
إلى الفاطمیین. (سنة 339) ولا خشي انتقام المروانيين خلع دعوة الفاطمیین. واثر ذلك سار 
إليه بلكين بن زيري» فخضع له الحسن, الأمر الذي أغضب صاحب قرطبة وجردله جيشاً 
أخضعه وقاده إلى الاندلس. وبعدما نفاه الستنصر اتجه إلى مصر ومن هناك عاد إلى المغرب 
واعاد پناء دولته (سنة 373). ومرة أخرى دحل ' في حروب طويلة مع . الأندلس انتهت 
باستسلامه ثم بقتله بامر من النصور بن أبي عامر في سنة 375 ه (985م) . راجم الفصل 
السادس من كتابناء دولة الادارسف والمراجع التي أحيل إليها هنالك. . . 

9 کذا في الاصل. والصواب هو ما ذکرناه في الامش آعلاه. على ان الژلف سیصحح نفسه في ل. 
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فتولى بعده ولده (كذا) آبو العیش أحمد بن کنون"" الحسني [الذي] بقعی 
متولياً لأعمال المغرب إلى أن . توفیی رحه الله. وهو آخر ملوك الادارستة 
(كذا). وكانت مدتهم بالملك من يوم بويع مولانا إدريس بن عبد الله بمدينة 
۱ وليليء وذلك يوم الخميس السابع من ربيع الأول. عام اثنتين وسبعين ومائة 
و ی ی 
وثلاثمائة » ودلك مدة مائتي سنة وخسة آشهر. 
وكانت أعماهم با مغرب من السوس الأقصى إلى مدينة وهران» ومقعد 
ملکهم مدينة فاس» حرسها اله 
فهذا ما عندنا من خبرهم» رجهم الله. ورضي عنهم وارضاهم. آمين 
يارب العالن. 


انتهی بحمد الله تعالی ذکر ملوك الادارسة جدينة فاس. رحمهم الله. 


انتهی الاقتباس من مخطوطة کتاب دولة الأدارسة لمؤلف مجهول. 





7 الفقرة التالية حين يقول إن الحسن توفي في سنة 375. ۱ 

1( وقع المؤلف هنا في اضطراب واختلط عليه الأمر. فإن أبا العيش ليس ولد الحسن كنون. بل 
هو شقيقه. وني المكان الثاني فان أحمد بن القاسم (أبا العيش) تولى الامارة بعد أبيه في دولة 
الادارسة الثانيةء في سنة 337 ه: وكان يقيم في جحر النسر وقد كان آبوه يدعو للعبیدین. فلا 
تولى هو بايع لعبد الرحمن الناصر. صاحب الاندلس. . وبعد مطالبة الاندلس. له بالتنازل عن 
بعض آعماله تخل عن الحكم وسار إلى الاندلس في رسم الجهاد حيث استشهد في إحدى 

" الوقائم في سنة 348 ه (959م). راجع أخباره أعلاه في كتاب دولة الأدارسة وني الراجع المحال 


إليها. 
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ماج العربي و الام 1 


- اتعاظ الحنفا في أخبار الأئمة الفاطمیین والخلفاء للمقريزي طبع مصرء 1367 ه. 

آثار البلاد وأخبار العباد. لزكرياء القزويني» بیروت 1969. 

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحلام (القسم الخاص بالمغرب) تحقيق أحمد مختار 
العبادي وإبراهيم الكتاني ‏ الدار البيضاء. 1964. (القسم الخاص بالأندلس) تحقيق لافي 
بروفنسال» بيروت 1959. 

الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني القاهرق 1323 ه. ۱ 
- الائیس الطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك الخرب وتاج مدينة فاس» طبعة 
حجرية» فاس» 1305 ه. 
الأنوار السنية في نسب من بسجلماسة من الأشراف الحمدية لأبي العباس العلوي 
خطوط محفوظ بالخزانة العامة بالرباط رقم 1 ه (ضمن مموعة) . ۱ 
البداية والنباية في التاريخ لابن كثير (14 جزءاً) طبع مصر. 1351 - 1358 ه. 

بغية الرواد ليحيى بن خلدون. طبع الجزائر (مع الترجمة الفرنسية) سنة 1903. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأبي عميرة الضبي مدريد 1884. 

بغية الوعاة للسيوطي. طبع دار المعرفة» بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الزبيدي (10 مجلدات) طبع مصر. 
6 1307 ه. 
- تاريخ الدولتين الوحدية والحفصية لمحمد بن إبراهيم اللؤلؤي (الزركشي)» تونس 
2 ه. 
تاريخ الأمم واللوك لابن جرير الطبري» مكتبة خیاط بيروت. 
التعریف بابن خلدون» لابن خلدون» تحقيق ا مرحوم محمد بن تلویت الطنجي منصر 1 . 

- تاريخ غزوات العزب لشکیب آأرسلان, مكتبة الحياة بيروت» 1965 . 
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- تاريخ طرابلس الغرب لحمد بن غلبون الطرابلسي طرابلس. 1349 ه. 

- تاريخ اليعقوبي. بیروت 1960. ۱ 

- تقويم البلدان للملك المؤيد أي الفداء إسماعيل بن علي بن أيوب. تحقیق رینو ودوسلان» 
باريس 1840 . 

- جذوة القتبس للحميدي» طبع مصر» 1952. 

- جمهرة أنساب العرب لابن حزم» تحقيق لافي بروفنسال مصرء 1948. 

- الحلة السيراء لابن الأبار» طبع القاهرة. 1963. 

- الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية لشكيب أرسلان(4 أجزاء) مكتبة الحياة بيروت . 

الدر النفيس في ذرية الإمام إدريس لؤلف مجهول عاش في النصف الأول من القرن 
الثامن . عشر- مخطوط محفوظ بکتبة السيد إبراهيم الكتاني» وقد مكنني مشكوراً من 
الإطلاع عليه. 

- الدر النفيس في نسب أهل ببلا وطرف من أخبار آل إدريس لحسن بن معتوق الببلاوي. 
طبع دار الكتب الصریقف ,9 كتاب ينبغي النظر في أخباره بكثير من الاختياط . 

- الدر النفيس والنور الأنيس في مناقب الإمام إدريس» طبع فاس 1314 ه» لأحمد بن 
عبد الحي الحلبي فيه كثير من الغلو في الدح والتعظیم وهو قلیل الفائدة. 

- الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسينية لإدريس العلوي طبع حجر 
فاس 1314, ` 

- الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية لمحمد بن علي السنوسي طبع مصر 1349 ه ء 
طبعة يشوبها كثير من الاغلاط والتحريف واضطراب الصفحات. 

- دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنانء القاهرة. 1943. 

- الديباج المذهب في آعیان الذهب لابن فرحون. طبع مصر 1351 ه.. 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لعلي بن بسام. القاهرة تحقيق احسان عباس 
1364-8 ه.. 

الذهب المسبوك في ذكر من حجٌ من الخلفاء والملوك للمقريزي. طبع القاهرةء 1955. 

- رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان بن محمدء تحقيق وداد القاضي. بيروت. 1970. 

- رسالة في نسب الاشراف الجوطيين لمحمد بن أحمد المسناوي الدلائي. مخطوط محفوظ في 
الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 3158 (مجموعة). 

- زهرة الاس في بناء مدينة فاس للجزنائي, الجزائر. 1923. 

- سلوة الانفاس ومحادثة الاکیاس لحمد الكتاني» طبع فاس 1316 ه. 

- شذرات الذهب في آخبار من ذهب للعماد الحنبل» طبع بیروت. 

- صبح الأعشى للقلقشندي (14 جزءاً) طبع مصر 1331 - 1338 ه. 
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- صفة جزيرة الأندلس لأبي عبد الله محمد بن عبد النعم احميري» تحقيق لافي بروفنسال» 
القاهرق 1937 . 2 

طبقات علماء افريقية وتونس لأبي العرب القيرواني» تونس 1968 . 

- الصلة لابن بشکوال طبع مدريد 1882 . ش 

- صورة الارض. لابن حوقل طبع دار الحياة» بیروت. ۱ 

العبر ودیوان البتد] والخبر لابن خلدون 7 آجزای بولاق ۱284 ه. 

قلائد العقیان للفتح بن خاقان. صورة لطبعة باریس. تونس 1966 . 

الکامل في التاریخ لابن الأثیر. طبع بيروت» 1965 . 

کتاب البلدان للهمذاني العروف بابن الفقیه. طبع لیدن ۱302 ه. 

لسان العرب لابن منظور» طبع دار لسان العرب» پیروت 4 أجزاء. 

کتاب البدیع» لابن سعيد المغربي» مخطوط محفوظ في مكتبة أكسفورد تحت رقم 874 ]لا . 

کتاب البیان الغرب في آخبار الأندلس والغرب تحقيق لافي بروفنسال» بيروت» 1948. 

کتاب الجغرافيا لابن سعيد المغربي تحقیق إسماعيل العربي» طبع الکتب التجاري» 
بيروت» 1970. 

_ كتاب الجغرافيا خطوط محفوظ بالمكتبة الوطنية تحت رقم 1955 (أرجح أنه للجغرافي 
الأندلسي » الزهري) . 

کتاب الغرب في ذکر بلاد آفريقية والغرب. لابي عبید البكري» تحقیق دوسلان. الطبعة 
الثانية» باریس 1965 . 

كتاب الوفيات لابن قنفذ. تحقيق عادل نویپض بيروت» 1971 . 

كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون لحاجي خليفة» تصوير المثنى لطبعة فلوجل التي 
ظهرت في سنة 1835 . ۱ 

مرأة الجنان وعبرة الیقظان لأبي محمد بن عبد الله اليافعي الیمنی 4 أجزاءء بیروت 
17 

- المختصر في أخبار البشر لأبي الفدای 4 أجزاءء مصر ۱325 ه. 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لعبد المؤمن ابن عبد الحق. مطبعة الحلبي» 
القاهرق 1954 . ۱ 

-مروج الذهب للمسعوديء تحقيق وترجمة باربیه دومینار ودوكورناي» باريس . 

الطرب في آشعار الغرب لابن دحیة. طبع مصر 1954 . 

"۰ -مطمح الأنفس للفتح بن خاقان» طبع مصرء 1302. 

. 1907 معجم الادباء (إرشاد الادیب) لیاقوت طبع مرغلیوث 7 أجزاء.‎  ' 
معجم البلدان لياقوت الحموي» طبع بيروت» 5 أجزاء.‎ - 
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معجم ما استعجم في أسماء البلدان والواضع. لأبي عبید البكري» 4 أجزاء. القاهرت 
45. 
اه لیوسف سرکیس» مصرء 1928. 
ê‏ في تلخيص آخبار الغرب لعبد الواحد الراکشي. طبع القاهرة 1949 . 
- المغرب وأرض نا ومصر. للشریف الادريسي » طبع لیدن. 1864 . 
- الغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغربي في جزاین. تحقيق شوقي ضيف. دار 
المعارف. القاهرة. 1964 . 
- القتبس في أخبار بلد الأندلس لابن حيان (الجزء الرابع) تحقيق عبد الرحمان الحجيء دار 
الثقافت. بيروت. 1965. 
- القتبس (الجزء الخامس) تحقيق شالميتا وآحسرین نشر المعهد العربي الإسباني. مدرید 
79 
الملوك الإدريسية. مخطوط محفوظ في مكتبة کوبنهاجن ولديٌ نسخة مصورة منه. 
- المؤنس في أخبار القيروان وتونس لابن أبي دينار القيرواني» تونس» 1967. 
- النجوم .الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغريبردي» طبع دار الكتب المصرية. 2! 
جزءا, القاهرة. 1375 ه. 
- نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب. تحقيق إحسان عباس» بیروت 1968. 
هدية العارفین لإسماعيل باشا البغدادي مجلدان. أسطنبولء 1951 - 1955 . 
- الوافي بالوفیات للصفدي 4 آجزای آسطنبول» 1931. 
- وفیات الأعيان وأنباء أبناء ل لابن خلکان. تحقيق إحسان عباس. 8 جلدات» 
بیزوت» 1972. 
- يتيمة الدهر للثعاليي 4 أجزاء. دمشق. 1303 ه. 
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. کشاف عام 
تساه الاعلام الشخصية 
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عات 


ابن الأبار: 93 116 127 217. 

اباضية : 47. 

ابراهيم بن الأغلب: 49 69 - 74 - 115 - 

.118 - 117 - 6 ۰ 

ابراهیم بن سلیمان: 142. 

ابراهیم بن عیسی : 142 - 192 - 206-194 - 
7 ش 

ابراهيم بن القاسم : 169 - 173. 

ابراهیم بن حسن الحسني : 203 

ابراهيم الافليلٍ: 7 

ابراهيم بن الحويطي : 194. 

أحمد بن بكر: 163 305. 

أحمد بن أبي بكر: 178 - 182. 

أحمد بن أبي العيش: 174. 

أحمد بن القاسم: 176 177 178 179. 

أحمد بن عيسى : 143 192 194 206 
7 

أحمد بن محمد بن سلیمان: 144 293. 

أحمد بن محمد: 189. 

أحمد بن دراج القسطلي: 238. 


أحمد بن ذكوان: 220 246. 

أحمد بن برد: 239 246. 

أحمد بن موسى (أبو جعفر): 256. 

أحمد صبحى : 52. 

ادریس (الاول) بن عبدالله : 15-1- 47-46 
52-51-48 58-57-56-54 59 - 
61-0 - 63-62 - 64 - 65- 67-66 
_ 70-69-68 - 88-73 - 89 - 90 - 93 - 
106-101 -114- 141-137 - 170-154 - 
0 - 281 - 282 293 - 297 - 310. 

ادريس (الثانی) بن ادریس : 40 - 47 - 74 - 
76-5- 80-78-77 - 83-82-81 - 84 
_ 85 89-88-86 101-97 - 104 - 105 
107-106 -115-108- 116 - 119 - 120 
_ 121 -130-123- 137 144 - 145 - 146 
-173-170-153-147- 282-281 - 284 
_ 297 - 298 - 300 - 303 - 304 - 308. 

ادریس بن عمر: 128 . 

ادریس بن ابراهیم : 142 . 

ادریس بن محمد: 142. 

ادريس بن عيسى : 3 . 
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ادریس بن بجی (الحمودي): 3 _ 269 - 
0 . 

ادریس بن ادريس (السامى): 273. 

ادريس بن بجی (العالي) : 276-2743 
3 . 


ادريس بن حبوس : 272. 

الادريس (أبو عبدالله): 105 109 110. 

اركش: 271. 

ارشغول : 142 143 144 _ 146 147 _ 293 
- 294 , 

ارملاط : 214 220. 

ازمور : 284. 

الازد: 77 - 86 - 134. 

استجة: 265 - 271. 

اسيانيا: 90. 

اسماعیل بن الحجاب: 26 - 27. 

اسماعیل بن عباد: 260 - 261 - 262 - 265 . 

اسماعیل بن عبيدالله : 23. 

اسحاق بن عبدالحميد الأوربي: 64 - 68 - 
9 - 283. 

الااسکندرية : 9. 

اشیرد مدنية: 182. 

اشبيلية : 240-23 _ 249 - 250 - 258-251 - 
9 - 260 - 265 - 271 - 272. 

اصیلا: 151-150 -173-154- 185-177 - 
7 - 189 - 222 - 225 - 284. 

اصطیفاس : 32 . 

الاغلب بن سالم: 35 36. 

اغمات: 117 284. 

ابن الأفطس: 271. 

افريقية : 20-17-16-13-12-11-10-9 
- 23-21 -24- 30-29-27 - 32-31 _ 
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67-61-47 40-38-37 - 36-35 -4 
182 - 152 - 151 148  130- 115-76 
, 244 - 209 - 199 - 

افلح بن عبدالوهاب : 47. 

آبو القاسم العبيدي : 163. 

اقلیج : 255, 

البيرة: 222. 

الیاس بن حبیب: 31 - 32 - 33 . 

الياس بن أبي القاسم : 45. 

اللویزات (جبل): 79. 

أمية بن اسحاق: 156. 

الاندلس : 23-17 24- 30-29-27 - 38 - 
9 40 - 62 - 76- 82-77 - 86-84 - 
106-4 - 121 - 156-130 - 160 - 179 - 
192-1 195 _ 205 - 208 - 209 - 215 - 
7- 226-225 - 229 - 237 - 259-257 - 
2 2 285 - 226 - 289 - 293 - 298. 

الاهواز: 53. 

آوراس : 18- 22 - 34 - 40 63. 

آودغست: 106. 

آولیل : 63-62-15-13-1- 66-65-64 
73-70-68 74- 79-78-77 90 91 
-93- 104-101 - 154-118 - 179 _ 280 
- 283 - 297 - 302. 

یسم بن أبي القاسم : 45. 

آلیسع بن النتصر : 45. 

أيوب افواري: 38. 

ایزرج : 0 . 

ایقحان : 147. 

- ب - 
باديس بن حبوس : 264 - 271 - 272 ب 276 . 


باجة: 18. 

بغاية: 13 18. 

ُتَشْتير (حص): 266 - 271. 

بجاية: 78 - 145 293. 

برشلونة: 242. 

برزال (بنى): 138. 

پرقة: 16 - 19-17 - 27 - 61 - 148 . 
برغواطة : 269. 

برهون بن عیسی : 173. 

ابن بسام : 229 - 261. 


البصرة رالعراق): 53. 


البصرة الغرب): 173-153 - 175-174 - 


.194 191 - 7 


بطلیوس : 21 . 
بطوش بن خاش : 3 . 145 . 
بغداد: 41 67 - 78 - 108. 


البكري (أبو عبید): 61. 

ابن بقنة: 263 265 - 268. 

آبو بكر بن دکوان: 248. 

بلج بن بشر: 27 - 28. 

بلکین بن زيري : 109 - 182 - 183 199 - 
9 - 265. 

بلنسية: 234. 

هلول (جبل): ۱۱۱. 

بورقراق (نهر): 120. 

بونة: 18. 

 .265 - 256 البونت:‎ 

بنزرت : 17. 

بياسة : 242 . 


بيل (الفرد): 112. 


بيزنطة : 10 - 11. 
ےا 

تامسنا: 64 - 280. 

تاجه (نبر): 212. 

تادلة : 64 . 

تازا: 4۱ - 53 - 108 - 150 153. 

تاکروت : 164. 

تافیلایت : 22 42. 

ترجه (ترغة): 141 - 283. 

تیسول: 150 - 162 - 283. 

تطوان : 184. 

تلکاته: 181 . 

تلمسان: 32-28 41 48 62-61 65 - 
6- 90-78-68 - 113 118 - 138 140 
- 141 280 - 293 _ 299 - 294 , 

تمدرات: 127. ش 

تنمال: 117. 

تنس : 143 - 144 - 145 - 293. 


التنسي : 5 146 . 


تهوذا: 14 - 19 - 37. 

ابن تومرت: 119 . 

تونس : 13 24 - 31 - 32 - 4۱ - 208. 
تیهرت (تاهرت) : 47-46-41-35-24-13- 


-144-141- 140-121 78-61-49 - 8 
.293 - 162 - 149 _ 148 - 146 5 


ث 


ثابت الصنهاجي : 31. 
ثمطلاس (مدینة): 140 . 
۱ -ج- 


جحر النسر: 155 - 162 169 175-173 - 
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. 203 - 200 - 0 

جرمایه : ۱90. 

جراوة (مدینة) : 82- 142-88 - 143 - 145 - 
7 293 - 294. 

الجريد: 6۱-4۱ - 113. 

جريجوار (باتریس): 9 - ۱0 . 

الجزنائي : 111. 


الجزيرة الخضراء: 155 - 157 _ 179 183 - 


_ 263 _ 250 _ 227 _ 212 _ 209 _ 190-9 
.292 _ 272 - 268 - 7 

جعفر بنعلی : ۱81 . 

خر الصاف 52, 

جعفر بن محمد بن فتح : 247. 

جلولا: 11. 

یل بن حفص : 37. 

جنون بن عیسی : 205 . 

جورج کولن : 101. 

الجوف: 223. 


جوهر الصقل : 3 _ 181 182 - 198 - 
9 . 


جهور بن محمد : 247 . 


جیجل : 37. 


جيان: 223 - 233 - 240 - 242. 


ده نت 
آبو حاتم بن الیقظان :۰ 48. 
حامد بن مرحوم: 14۱ . 
حامد بن حمران: 153 - 162. 
حبیب بن أبي عبیدة: 25 - 28 - 29. 


حبیب بن حبیب : 36. 
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حبيب بن عبدالرهن: 33 - 34. 

حبوس بن ماکسن : 215 2 223 - 264 . 

الحجاج بن یوسف : 23. 

حرماط (قلعف) : 166. 

حرازم (سيدي) : 88. 

حرز بن لقمان : 194 . 

ابن حزم : 143 - 254 - 255. 

الحسن بن سلیمان: 138 - 140 - 143. 

احسن بن أحمد: 

الحسن بن ادريس: 145. 

الحسن بن حنون: 195. 

الحسن بن على: 52 138 139. 

الحسين بن ع كن اهن : 5 - 56 - 57. 

الحسن بن أحد (أبو عبدالله): 45 147. 

الحسن بن معاوية: 53. 

الحسن بن محمد (الحجام): 146-55 -154- 
2 _ 174 . 

الحسن بن کنون : 43 186-183-182-181 
187 190-189-188 - 192_191 _ 193 
194 195 196 200-197 - 204_203 
- 205 207 208 209 210 - 214-213 
- 225 - 294 309. 

الحسن الحسن بن أبي العيش: 155. 

الحسن الوزان: 43 99 100. 

الحسن بن القاسم: 163. 

حسن بن بجی : 195. 

احکم بن هشام : 82. 

حميد بن قطن : 191 . 

حميد بن يصلت: 162 - 163 190 193 . 

حميد الزناني: 28. 


حناش بن ادریس : 5 . 
حنظلة بن صفوان: 29 - 30. 
حنون بن سروح: 7 
حنون بن ادریس : 9و . 
ابن حوقل : 8 109 . 
ابن حيان : 6 - 157 
5 _ 187 - 207 - 261. 


د خ- 
خالد البربري: 56 58. 
خالد بن حبيب: 26. 
حالد بن يزيد: 19. 
حتن بن حسن: 189. 
خراسان: 17 53 - 54. 
ابن خلدون: 66 - 71 - 123 127 - 143 - 
4 . 


ابن الخطيب: 127-123 - 135 - 181 - 182 - 


. 6 


خيران العامري : 227 228 230 232 - 
3 - 234 235 240 243 - 245 - 


. 6 


دانية: 230. 

داود بن القاسم : 2 . 
درعة: 22 - 45. 
دلول (مدينة): 184. 
دكالة (مضيق): 14. 
دمشق : 41 108. 
دمر (بنى) :138 - 139. 


۱ الدیلم : 4 


- 183 - 163 _ 


ذي طوی: 56. 


دراه 

راشد (مولى ادریس) : 58 - 67-59 75-68 
_ 104-99 - 118-114 - 170-119 - 280 
- 281 - 282. 

الرازي (أبو بکر) : 93 - 94 - 95. 

رباح بن عثمان: 53. 

الربیع بن سلیمان : 34. 

الرشيد (هارون) : 66-60-54- 65-68-67 
104 - 114 - 118 - 119 - 170 - 280. 

الرعيني (الشاعر) : 244. 

رقية بنت اسماعیل: 129. 

ابن رماحس : 184 - 186 . 

رندة: 263 - 276 - 292. 

ريحان الكتامي : 152 - 286. 


الریح «جبل) : 194 


الریف : 5 - 174 - 197 - 225 - 286. 


۱ 3 
الزاب : 14-13 36 - 38 40 61 - 68. 
زاوي بن زيري: 5 - 243 244. 
زالحلة بن سراج: 156. 

زالغ (جبلی): 79 - 88 - 108. 

الزاهرة: 215. 

ابن آي زرع: 123. 

زرهون: 63. 

زغوان (قلعة): 22. 

زناته : 41-35 48 64 65 79 104 - 


1١ 
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- 168-161 - 160-156 -142- 138-7 
_ 244 199-197 - 182-181 - 178-6 
. 299 _ 264 - 8 

الزهراء (مدینة) : 189 - 206 - 220 - 221. 

زهر العامري : 2 _ 256 - 264 - 265 . 

زهيرين قیس: 13 - 16 - 17. 

یزنیان (بنی): 139. 

زواوة: 139. ۱ 

زواغه (قبیلة): 64 - 97. 

زيري بن عطية الغراوي : 196. 


زيري بن مناد الصنهاجی : 142-119 - 15۱ - 
181 ۱ 


زيز (مدینف): 44. 
الزیتون (مدینة) : 286. 
الزیتون (وادي): 93. 


- س - 

سالم (مدينة): 214. 

سايس (فحص): 79 84 108. 

سبو (نبر): 41-28 78 - 108-88 - 112 - 
179 

سبتة: 119 - 126 155 157 - 158 - 159 _ 
177-5 -182 -183 - 198 222-209 - 
4 235-225 - 240 _ 249 - 251-250 - 
263-61 - 267 - 268 - 271-269 - 272 - 
3- 290 - 292 . 

سيطلة : 9. 

سجلماسة : 41 43 44 46 - 48 _ 78 106 
- 113 121 148 176 177 - 182, 


سحنون (أبو علي): 273. 
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سدرائه : 64. 

,230 2 : 

سرقوسة : 24. 

.234 - 223 : 

سطیف : 147 . 

السطيفى : 262 . 

ابن ۳" المغربي: 96. 

ابن سعيد القزاز: 257. 

السفاح (أبو العباس): 32 52 100. 

سفيان الثوري: 77. 

سقوط البرغواطی : 271 272 273. 

سلا (مدینه) : 127 

السلاوی (الناصري): 123. 

سلیمان بن أبي الهاجر: 29. 

سلیمان (بنو): 136 - 137 - 143 144 - 
6 . 

سليمان بن عبدالله : 48 137 143 146 - 
239. ۱ 

سلیمان بن الحكم (الستعين بالله): 216 - 
218-7 -221-220-219- 224-222 - 
2227222625 210 2 2211 232 235 - 
9 2 240 - 241 - 243 - 251 - 290. 

سلیمان بن جریر: 69-68-67 -70- 280 

سلیمان بن الرتضی : 253. 

سمجون بن مقود: 156 . 

سمجون (أبو القاسم): 43 - 44. 

السند: 54. 

سورية: 199 . 

السوس (ر): 128. 


67-62 : السوس الادن‎ ٠ 


السوس الاقصی : 22-14- 44-26-24 - 


7- 118. 
سوق ابراهیم : ۱40 - 143 - 145 . 
سوق حمزة: 145 . 

- ش - 
شاطبة : 234 . 
شالة: 64 - 126 - 127 - 154 . 
الشام : 13 - 27 - 29 - 30 - 51. 
" ابن أبي شحمة: 164. 
شذونة: 224. 
شقندة: 222. 
شريش: 250 + 251. 
شلف (نبر): 118 119. 
ابن شهید (الشاعر): 248 255. 


بت ص - 
الصادق (جعفز): 52. 
صالح بن سعید: 141. 
صطفورة: 218 133. 





الصفرية : 6 ]| 29 - 43 44 76-62-45 - 
1 


120 
صفین: 11 - 17. 
صفوان بن أمية: 65. 
صقلية : 17 - 24 - 25 - 32 - 148. 


صنهاجهة : 106-6 -127-110 - 139-128 - 


- 244 - 222 - 215-199 - 198-181 - 41 
.270 - 0 


ط د 


طارق (جبل): 119 126 - 156. 

طارق بن زياد: 123. 

طبنة : 14 27-26-24 - 138-137 - 141 - 
9 . 

طرابلس (الغرب) : 27-9 - 31 - 32 - 34 - 
37 با 

طرطوشة : 185 - 


ابن طلمس : 184 - 185 - 188 . 
طليطلة: 23 217 218. 3 


طنجة : 372 126-119-62-61-43- 
77 224-222-186-184-178 225 - 
0 - 251 - 263 - 268 277 - 283-269 - 
2 . 


عن 
عاتكة بنت علي : 133. 
عاصم بن حميل: 34-33. 


' العاصي بن حكم: 9۱ 


عامر بن فتوح: 131. 

عامر بن محمد: 77. 

ابن عباد: 224. 

عبادة بن ماء السماء (الشاعر): 237. 

عبدالجبار بن الحارث: 31 - 34. 

عبدالرحمن بن حبيب: 29 30 - 37. 

عبدالرهن بن رستم : 4 35 36-37-36 
37 - 245 47 48. 

عبدالرهن بن أبي سهیل: 133. 

عبدالرحمن الناصر لدین الله (الخليفة) : 142 - 
3 - 155 - 156 - 157 - 1۱63-160-158 - 
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- 182 - 178-177 -176-167 - 166-5 
.232 - 231 - 8 

عبدالر من بن ارمطیل : 187. 

عبدالرهن بن أبي العیش : 195. 

عبدالرهن بن محمد (الرتضی) : 233-214 _ 
4 235 - 238 - 242 _ 243 244 _ 
45 256 . 

عبدالرهن بن الحكم: 233. 

عبدالرهن بن بشر: 236. 

عبدالرهن بن عقبة: 28. 

عبدالرهن بن مقانا: 275. 

عبدالرهن بن هشام (الستظهر): 253 - 
254 

عبدالرزاق الخارجی : 285. 

عبدالرزاق الفهري : 5 134. 

عبدالسلام بن امشيش: 129. 

عبدالقدوس بن عبدالوهاب (الشاعی : 
204. 

عبدالعزیز بن عبدوس (الشاعی : 204. 

عبدالکریم بن تعلبة: 196 , 

عبدالاعل بن السمح (أبو الخطاب): 34 35 
- 47. 

عبدالله البرزالي: 224. 


عبدالله بن حدیج : 9 - 10. 
عبدالله (المعطى): 229. 

عبد الله بن موسی : 30 
عبدالله بن الزبير: 17. 
عبدالله بن الحسن: 52 53. 
عبدالله بن قاسم: 257. 
عبدالله بن عمر: 11. 
عبدالله بن مالك : 79. 
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عبد العزيز بن موسى بن نصير: ۱6۱ - 261. 

عبيدالله (الهدي) : 147 - 148 149 161 - 
2 - 163. 

عبيدالله بن الحجاب : 24 

عبيد بن عبدالرهن: 24. * 

عبدالملك بن الجعد: 34. 

عبدالملك بن مروان: 16 -30-20-19-17- 
6 120. 

عبدالملك بن محمد (الوراق): 297. 

عبداللك بن قطن : 27. 

عبدالوارث : 33. 

عبدالواحد بن یزید: 29. 

عبدالوهاب الرسمی : 47 - 48. 

عبد الواد (بنو) : 42 

عبود بن تعلبة: 134. 

عثمان بن عفان: 9 - 10 - 11. 

العراق: 51 53 - 67 - 70. 

عروس بن بداء: 56. 

عروة بن الولید : 31. 

العزیز بالله (نزار): 209. 

عسقلان : 9. 

عقبة بن احجاج : 24. 

عقبة البقر: 219. 

عقبة بن نافع : 13-12-11- 19-15-14 - 
0 - 106 - 120. 

عکاشة بن آیوب : 9 

علوان (الأسود) : 299. 


العلویین (مدینق : 141. 
على بن جود: 208 - 222-210 227-226 - 


_ 235 _ 234 233 _ 232 _ 230 - 229-8 
. 256 _ 245 _ 244 _ 243 - 242 - 8 


علي بن أبي طالب: 51-41 53 54- 55 - 
65 - 66 - 135 - 139. 

علي بن محمد: 34. 

علي بن سليمان الماشمي : 58 59 60. 

على بن محمد (حيدرة): 129. 

علي بن يحيى : 142. 

علي بن عمر: 128 133. 

عمر بن ادريس: 127 - 128 - 133 - 158 - 

.284 - 225 - 175 

عمران بن حبیب: 30. 

عمر بن الخطاب: 9 - 55. 

عمر بن سلام : 55 

عمر بن عبدالعزيز: 54 

عمر بن حفص: 36 - 37. 

عمر المرادي : 4 26. 

عمروين العاص: 9 -12. 

عمير بن مصعب : 7 79-8. 

عیسی بن ادریس: 6 - 127 284. 

عیسی بن ابراهی ۰1807 

عیسی بن عبدالله : 37. 

عیسی بن موسی : 54. 

عیسی بن مزید : 44 

عیسی (أبو العیش): 174-167-145-142 - 
117 


عیسی بن جنون: 146. 


-غ- 


غالب بن عبدالر من (القائد): 189 - 190 _ 
192-17 193 - 194 - 195 -196 -203 - 


.207 - 206 - 5 


غانة: 44. 

غانم بن محمد الخزومي : 274. 

غرناطة : 243-231 -272-271-264-244- 
276 

غمارة (قبیلة) : 14 - 64 - 127 - 175 - 210 - 
5 - 272. 

غياثة : 64 


0 


- فل - 


فاطمة الزهراء: 99 135. 

فاطمة الفهرية: 130 304. 

فاطمة بنت القاسم (الحمودي): 267 

فاس : 84-82-81-623- 88-87-85 - 
89 _ 90 _ 93 94 _ 95 _ 96 - 97 - 99 - 
102-11 - 103 104 - 108 - 110-109 - 
111 113-112 - 120-117 - 123 -127 - 
8 - 130 133 134 - 145-137 -149- 
0 151 -152 - 154-153 - 162-155 - 


189-182-178-174-172-63- 96-191 خ 


9 283 - 284 - 285 - 298-286 - 293 - 
0 - 303. 
فاس (هی): 79 - 110 - 112 - 154 . 
فارس : 53. 
أبو الفتح التاسولي: 155. 
فج الفارس: 128. . 
فحص بني مصرخ: 184. 
فحص بني مهران: 186. 
فحص الناعورة: 205. 
فخ (وقعة): 51 - 56 57 - 58- 59- 138 - 
9 
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الفسطاط : 58. 

ابن فضل الله العمري : 96. 
فلوسن (مدینة): 14۱. 

فابس : 19 - 29 - 31 - 32 - 34 


۳3 


القاسم بن ادریس (کنون) : 127-126 - 152 
- 154 - 169 - 173 - 175 - 176 


القاسم بن مود (الخليفة المأمون) : 210 - 222 | 


245 _ 244 _ 242-241 - 240 - 236-227 - 
267 _ 258 _ 251 _ 250-249 _ 248 - 246 - 


- 283. 
القاسم بن محمد: 144 - 147 272 287. 
القاسم بن خلف: 185. 
القاهرة: 49 108 198 ۱99 . 
أبو قرة: 36 65. 


قرطبة: 82 95 106 142 156 159 
162-6۱ -164-163- 166-165 - 175 - 
6- 186-185 - 190-189 - 19۱ . 192 
196-5 -198- 200 - 203 - 205 _ 209 - 
216-2150 - 225-221 - 27 _ 229 _ 
ا23- 233-232 -235- 238 _ 239 _ 240 _ 
242-41 244 _ 246 - 248 - 251 - 255 _ 
6 _ 259 - 290 - 291 - 292 , 

قرمونة : 260-259 - 2262-261 264 - 265 _ 
27۱ 

القسطنطينية : 10 . 

فسطنطین (الثای): ۱۱. 

القصر الأحمر: ۱۱. 


قرطاجنة: ۱0 - 17 - 78. 
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قفصة: 10 - 16. 
قلعة بنى حاد: 78. 
قلعة رياح : 242 
القلقشنى ؛ 176 . 
فتن 217: 
فنلاوة: 64. 
القيروان: 11 -18-17-16-14-13-12- 
2 28-27-26 3432-30-29 35 
- 41-39-37 47 48 49 104-61 - 
6 107 . 
الفيسية: 86. 
ا 
الكاهنة: 18 - 19 - 20 - 38. 
الكاي (حصن): 262 - 164 . 
كتامة (قبيلة) : 156-148-147- 272-181 . 
کرسیف : 150. 
الکرم (جبل): 190 194 . 
کرم (بنو): 139. 
كسيلة: 15 16 - 38 - 40 - 63, 
كلثوم بن عیاض : 27 - 28 - 30-29 - 31 . 
كنزة (جارية ادريس الأول): 73 123. 
كنون بن عيسى : 196. 
الكوفة: 153. 
تال 
لافوا (Lavoix)‏ : 89, 
لربس : 22 . 
ماية (قبيلة) : 64. 
لواته (قبيلة): 64 86 156. 
لمطة (قبيلة): 106. 


لبیس :15213 


- 1 - 

مازا: 64. 

ماسة: 14 44. 

مالقة: 23 228 231 235 245 249 - 
2561-0 256-255 -263 - 267-266 - 
8 _ 269 - 270 - 276. 

مالك بن آنس: 77 - 107. 

ماکسن بن زيري : 215. 

ماسنیون : 102 . 

متيجه (حصن): ۱40-139 - ۱43 - 145. 

مجاهد العامري: 229 - 230. 

محمد بن الأشعث: 34 ب 35 - 47. 

محمد بن أحمد: 42 9۱ - 294. 

محمد بن ادريس (الهدي): 270 - 272. 

محمد بن ادریس (المستعلى) : 3 126 - 
128-7 -129 - 133 - 173-157 197 - 
5 - 186 - 303. 

محمد بن أبي ابر الغراوي: 178 . 

محمد بن الحبيب: 148. 

محمد (بنو): 39 140. 

محمد بن حنون: 194 195. 

محمد بن خزر: 142-65 160156 ۔ 161 - 
8 

محمد بن سليمان: 293. 

محمد بن زيري: 250. 

محمد بن سليمان: 293 138 141-139 - 
2 143 145 . 

محمد بن شخيص (الشاعر) : 203. 

محمد بن عباد: 250 251 258 259 
0 


محمد بن عبدالله البرزالي : 260 262-261 - 
4 - 265 - 271. 

محمد بن عبدالله (النفس الزکیة) : 52 53. 

محمد بن عبدالله القهوي: 30 303 . 

محمد بن عبد الله التنسي : 7 

محمد بن أبي عبدالله : 190. 

محمد بن أبي عیسی : 159 196. 

محمد بن علي : 196. 

محمد بن عبدالرحمن (المستكفي): 254. 

محمد بن العراقي : 253. 

محمد بن عيسى (القاضي) : 7 

محمد بن العيش: 177 178. 

محمد بن الفتح : 182 . 


. محمد بن القاسم : 140 - 174 - 250. 


محمد بن القاسم الحمودي (الهدي) : 267 - 
271 - 272 . 

محمد بن قاسم (وزیر الستنصر): 183 - 
6 . 

محمد بن مفرح: 185. 

محمد بن مقاتل الكعبي : 68. 

محمد بن ميمون: 45. 

محمد بن نوح الدمري : 11 . 

محمد بن هشام (الهدي) : 218-216-215- 
2-9 220. 

الخارق بن عفار: 38. 

ملد بن كيداد (أبو يزيد الخارجي) : 151 . 


مدا (وادي): 173 . 

مدلج : 7 

مدزار (بنو) : 43 44 145. 
مدرار (المتتصر بن): 45. 
مدیوئه : 164. 
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مدکرة (مدينة): 139. 

مدین بن موسی : 152 - 162 - ۱62 . 

مديونة (جبال): 285 . 

المدينة : 53. 

. مرور: 224. 

مراکش : 119. 

المربة : 227 - 231 - 264 - 276 . 

مریم الفهرية: 131-130. 

مروان بن محمد: 

مزاته (قبيلة): 18. 

المستكفي (العباسي): 255. 

الستتصو اة الاموي) : 5 - 187 - 188 
_ 190-189 192-191 193 194 - 198 


- 221 - 213 208 - 207 - 206 - 203 - 


7 

مسون (فحص): 162. 

ابن مسالة: 140. 

مسلم بن جندب: 55 

المسعودي: 22. 

مسلمة بن مخلد: 12 13. 

معاوية بن أبي سفیان : 20-13-12-11-10 
- 41. 

معاوية بن حدیج : 11 - ۱2 - 13. 

العتمد بن عباد: 272. 

العتضد بن عباد: 271 

معد بن اسماعیل : 181 . 

العز الفاطمي : 198 199 . 

المعز بن بادیس: 24. 

الغرب : 22-20-19-10 26-23 - 35 39 
_ 40 - 41 44 59 62-60 65 - 66 - 
4 120-93 - 123 - 130 - 155 - 141 - 
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- 193 - 192-191 187-175 - 174-3 
- 213- 210-209 - 199- 198 196-5 
.279 _ 5 

الغرب الأقصی : 1 -16-9- 25-23 - 38 - 
40-9 - 41- 63-62-61 - 102-67 - 
6- 107 -130- 137 144 - 148-147 - 
150-9 160-154 - 181 - 197-182 - 
8 - 293. 

المغرب الأوسط : 26-23-22-20-19-1 - 
5 41-40-39 44 _ 59 - 65-62-60 
- 93-74-66 120 - 130-123 - 135 - 
163-41 -175-174- 187 - 192-191 - 
195-3 - 196 - 198 - 199 - 209 - 210 - 
3 - 225 - 279. 

مغراوة: 148 - 165. 

مصادف بن جرنیل : 139. 

مصالة بن حبوس : 148 - 150-149 - 151 - 
2 - 162 - 174 - 286. 

مصر: 20-13-12-11-10-9- 22-21 - 
29-7 - 54 - 58 - 70-60 - 148 - 198 - 
8 . 

مصعب بن عمیر: 282 . 

مصمودة: 86-40-14 _ 104 - 186-131 - 
0. 

مطغرة (بلدة): - 85. 

المظفر بن أبي عامر: 209 214. 

مكناسة (القبیلق) : 42-40 43 64 135 - 
41 - 149 150 152 199 . 

مكة: 53 55 56 59. 

مكس (وادي): 1۱۱1 . 


ملوية (نهر): 16 - 62 170. 


ملیلة: 155 - 272 - 293. 


منی: 55. 

منذر بن يحيى التجيبى : 234 - 242. 

. اللکب: و 

المنصور (أبو جعفر) العباسي : 34-33-32 - 
5- 52-37-36 53 58-54 81- 
9- 193. 

المنصور بن سنان : 156. 

التصور بن الحسن: 196. 

النصور الزناتي: 36. 

المنصور بن أبي عامر: 209 - 210 - 213 - 
214 

مهران (جبل): 190. 

موسی (النبي): 53. 

موسی بن نصیر: 20 - 21 - 22 ۔ 23 - 58 - 
106 


151-150 149142 : موسی بن أبي العافية‎ ٠ 
162 160 - 156- 155 154-153 -152- 
169 _ 168 - 167 - 166- 165-164 -163- 
.309 - 287 - 286 - 175 - 174 - 

موسی بن عفان: 270. 

موسی اليماني (آبو عمر): 247. 

الوّد السميع: 156. 

أبو الهاجر (دینار): 12 - 13 - 15. 

الهدية : 149-148 - 153-151 -162 - 198 - 
9 . 

ميسرة المدغري: 26 28 42. 

ميسور الفتى : 2 163 - 164 - 165 166 - 
7 

ميمون بن آلیسع : 45 

ميورقة (جزيرة): 230. 


ميمون بن القاسم: 205 206. 
ميلة (مدينة): 147 . 


ت 
نجا الصقلبي : 263 - 268 - 269. 


نفزة: 64 - 123 - 156. 


نفیس: 117. 
نفوسة (جبل): 4۱ - 49. 


نکور (مدینة): 141. 
غاله (مدينة): 141. 
نومیدیا: 43. 
نینی: 110. 

- هف 


هاشم (بنو): 5 - 52. 

هاشم التجيي : 191. 
اهادي (الخليفة العباسی): 56 - 57. 
هاز (مدینق) : 139 

أبو هریرة: 35. 


ابن هبیرة : 53. 
هشام المؤيد: 208 - 209 213 214 215 - 


-251-233-232-231-221-220-216 , 

.290 261 - 259 - 8 

هشام بن عبدالرهن (العتد بالله): 256 - 
257. 

هشام بن سلیا: 216. 

هشام بن عبداللك: 23 - 24 - 27 - 29. 

اهمذانی: 67.. 

هواره: 48 - 130 - 156. 
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تا و 
وادي الطاحن : 153 . 
واضح (مولى احميري) : 279 - 280 . 
واضح العامري: 220 - 221. 
ورفجومة (قبيلة): 33 - 34 - 37 . 
الولید بن عبداللك : 20. 
وامضه (قبيلة): 159 . 
وهران (مدينة): 160 - 310. 

- ي ۳ 


محیی بن ادریس بن على : 4 149-135 - 
0 - 151 - 173 - 267 - 268 - 285. 


محیی بن قشاش : 189 . 
يحبى بن محمد التجيبي : 130 142 - 205 . 
بجی بن يحبى : 2 - 286. 
ابن یربوع : 227 

يزيد بن الياس: 75. 

يزيد بن حاتم: 37. 

يزيد أبو خالد: 114. 

يزيد بن عبدالملك: 23. 
يزيد بن أبي مسلم: 23. 
يزيد بن معاوية: 13. 
يزغتن (بنو): 77. 

يخصب (بنو) : 79. 


کت بن ابراه ۰ ۱۳۶ یعقوب (آبو حاتم) : 37. 
جى البرمکي : 66 - 67 - 280 . یعقوب بن أفلح : 47 - 49. 
مجیی السراقة: 187. اليعقوبي: 140 143 145 . 
یی بن الحسن الحمودي : 267. أبو يعقوب بن عبدا حق : 
يحيى بن عثمان: 60. يعلى بن محمد: 181. 
محیی بن عبدالله : 55 56. يليان: 14. 
يحبى بن على بن حمود: 2 _ 245 - 247 - اليمن: 17 54. 

8 249 - 250 - 251 - 252 - 253 254 - يوسف بن تاشفين (أمير المسلمين): 119 - 

.251 - 262 - 261 - 260 - 259 - 258 - 256 _ 5 

3 _ 267 - 291 . یوسف التجیبی : 191 - 192. 
يحى بن القاسم : 134 - 174 - 205 - 206 - 

236 

¥ ¥ 
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- وه 
وادي المطاحن: 153. 
واضح (مولى الحميري): 279 280 . 
واضح العامري: 220 221. 
ورفجومة (قبيلة): 33 34 - 37. 
الوليد بن عبدالملك: 20. 
وامضه (قبيلة): 159. 
وهران (مدینة): 160 310. 


دي - 

يحيى بن ادريس بن علي : 134 135 149 - 
0 151 _ 173 - 267 268 - 285 . 

يحى بن ابراهیم : 142 . 

بجی البرمکي : 6 67 - 280. 


يحيى السراقة: 187. 

حى بن الحسن الحمودي : 267. 

يحيى بن عثمان: 60. 
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يزيد بن معاوية: 13. 

يزغتن (بنو): 77. 

محصب (بنو): 79. 

یعقوب (آبو حاتم): 37. 

یعقوب بن أفلح : 47 49. 
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- فتح المغرب i CAA CSRS SAS‏ 
- ثورة الخوارج SEAS‏ و ره گس 29 
- سجلماسة AS eS‏ اا یه :43 
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- علي بن محمد بن إدريس eens‏ 129 
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الفصل الثالث عشر: خلفاء مالقة والجزيرة ....:......... 267 
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ديوان المطبوعات الجامعية 


رقم النشر : 1092 10 83 
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نکور (مدينة): 141. 
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نومیدیا: 43 
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ورفجومة (قبیلة): 33 - 34 - 37 . 
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يزيد بن حاتم: 37. 
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صفحة 
مقدمة الكتاب 
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- خبر البكري العا شر OE‏ مش ار وس هو ید متشه 9/۳ 
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334 


و و و و و وه و هم و و و و 


و و و و و و مه و و 


و و و هو و و و مه و و 


و وم و و و و مه و هد ه 


.قاع و و و مه و و 


و و و و و و و و اه و 


فيوان التطوعات الا مس 
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